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»كتائب الست« استخدمت ثعابين وخفاش وسحلية وحذرت مفتي مصر السابق

»الأهرام« تتهم خصوم السيسي باللجوء للسحر لاغتياله وإفشال »إنجازاته«
علي الطراونة يقلق الساسة: جهاز خليوي وشماغ أحمر ولهجة »كركية« 

سائق شاحنة كان شرطيا في الإمارات أطلق مسلسله البدائي
القاهرة ـ »القدس العربي« المصور »إصحي يا قرية« فأصبح بطلا إلكترونيا في الشارع الأردني

من حسام عبد البصير:

اتهمــت مؤسســة »الأهــرام«، أقــدم المؤسســات 
الصحافية وأعرقها، تنظيما معارضا باللجوء للســحر 
للقضاء على الرئيس عبد الفتاح السيســي، وإفشــال 

انجازاته ومشاريعه العملاقة.
فقد أشارت مجلة »العصر«، أحد إصدارات »الأهرام«، 
إلى فيديو نشرته على موقعها يُظهر معارضي السيسي 
وهم يشــرعون في القيــام بالمهمة، عبر اســتخدامهم 
السحر الأســود لتهديد أركان حكم الرئيس ولإسقاط 
نظامه.  وأكد الموقع أن »أهل الشر لجأوا للسحر الأسود 
بعد فشــلهم في تقويض الرئيس والإضرار به«، مؤكداً 
أن »هذه الخطط يتبناها تنظيم يدعى )كتائب الست(«. 
وحسب تقرير المطبوعة، الذي جاء بعنوان: »لجوء 
أهل الشر والمعارضين للسحر والشعوذة لإسقاط نظام 
السيســي«، فإن »مقطع فيديو، يتم تداوله عبر المواقع 
الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، يستعرض فيه أهل 
الشر لعمل ســحر أسود لإسقاط نظام رئيس جمهورية 

مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيســي، وهذا بعد 
فشــلهم في اختلاق الأزمات التي تؤدي إلى إســقاطه، 
لذلك لجأوا للسحر الأسود من أجل الإضرار به وإسقاط 

مصر في دوامة من العنف والفوضى«.
وكشــفت المجلة، المعنية بشــؤون العلم والمستقبل، 
عن مجموعة مصرية غامضة تطلق على نفســها اســم 
»كتايب الســت«، نشــرت مقطعاً مصوراً، عبر حسابها 
في موقع »فيسبوك«، ظهرت فيه مجموعة من الطلاسم 
والرســومات التي عادة مــا تظهر في أعمال الســحر 
والشعوذة. وكان الرســم الأهم فيها صورة للسيسي. 
ورافق المقطع المصور، الذي حمل عنوان »حقيقة كتايب 
الست«، أصوات لشخص أو أشخاص يقومون بقراءة 
تعويذات غامضة تســتعين بملوك الجــن والعفاريت، 
مع ظهور لأحد الأشــخاص وهو يقلب ورقة فوق موقد 
تشتعل فيه النار وتخرج منه الأبخرة، ويحرك أصابعه 
باتجاهات محــددة تحمل دلالات معينــة.  كما ظهر من 
ضمن لقطات المقطع، بومة تقف على الورقة التي تحوي 
الطلاسم، ثم ظهر ثعبانان يتلويان فوق صورة الرئيس 
المصري. وفي لقطة ثالثة تم وضع خفاش مقيد الأطراف 
علــى وجه السيســي. أمــا الرابعــة فتضمنت صورة 

سحلية تقف أيضاً فوق صورة السيسي.
أنها  وكان اللافــت في صــورة الرئيس المصــري، 
جسدته بزيه العسكري، وقد كتبت على جسده مقاطع 
مستوحاة من القرآن الكريم مثل »وألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلــى يوم الديــن« فضلًا عــن أدعية كتبت 
خصيصاً كي يؤدي السحر مفعوله منها: »اللهم فرق بين 
الماء والنار كما فرقت بين اليهود والنصارى«، فضلًا عن 
جداول وأرقام وخطوط مبهمة يستخدمها السحرة عند 
القيام بسحر ضار لأحد الاشخاص والمعروف بالسحر 
الأسود أو السفلي. وتابع البيان »الكتايب تعلن تحديها 
لكل من يرى في نفسه ساحراً أو دجالًا، إن استطاع فك 
طلاسم هذا العمل السحري«، متوقعة مزيدا من الفشل 
للنظام. كما وجهت المجموعة تحذيراً لمفتي مصر السابق 
علــي جمعة، قالت فيه: »نحذر عيانــاً بياناً المدعو علي 
جمعة، بالكف عن التدخل في شؤون العوالم السفلية«، 
كما نحذر كل من »راودته نفســه عن ذكر ثورة 25 يناير 

بأي سوء أو سخرية«.

عمان ـ »القدس العربي« ـ من فرح شلباية:
اعتاد الشعب الأردني »المسالم« أن يخضع لجميع قرارات 
الرفع المســتهدفة »لجيبه المتواضع« بكل رضا خارجي، على 
الرغم مــن الغضب الداخلي والرفــض القاطع وعلى معادلة 
»ما باليد حيلة«. عقب كل قرار حكومي أو حدث أردني، يلمع 
اسم ناشط جديد على ساحات التواصل الإجتماعي، تتجول 
»فيديوهاته« الســاخرة الملخصة لما يدور بداخل كل مواطن 
عبر »واتس أب«، »فيســبوك«، »تويتــر«... إلخ، لدرجة أنك 
قد تجد الفيديو ذاته مكررا في »الاستديو« على جوالك مرات 
عديدة، والدليل أن مواقــع التواصل الاجتماعي هي النافذة 

الوحيدة للأردنيين لتفريغ طاقتهم السلبية.
عمر زوربا، نيكولاس خوري، رجائي قواس، والكثير من 
الأسماء الأردنية اللامعة في مجال »السخرية« من القرارات 
المجحفة، وصولًا إلى أحدث اســم يحمــل كل معاني الجرأة 
في ما يبثه عبر وســائل التواصل الاجتماعي، الناشط علي 
الطراونة الذي بدأ يثير شهية التكهن عند الطبقة السياسية 

ويزعج المسؤولين بسبب سخريته المتلفزة البدائية.

علي عبــد الوهاب الطراونــة من مواليــد 1954، مواطن 
أردني اشــتهر تحديدا بعد أحداث الكرك الدامية والتي راح 
ضحيتها 15 شــهيداً، في ظل توجيه أصابع الإتهام إلى غياب 

الدور الحقيقي للحكومة الأردنية.
انتقاداتــه اللاذعة المكللة بالجرأة تســببت في شــهرته 
»الفيســبوكية« والشــماغ الأردني أضفى مزيداً من التقارب 
الأردني بينه وبين أبناء شــعبه، خصوصــا وأنه أطلق على 

نفسه اسما إلكترونيا هو »علي الفقراني«.
اللهجــة الكركيــة، الارتجال فــي الــكلام، الابتعاد عن 
الخطابات المنمقة، الصوت الجهــوري الحزين والنبرة التي 
تجتاح القلب دون إذن، ومسلســله المصور باســم  »إصحي 

يا قرية« أبرز معالم مقاطع الفيديو التي عرف بها الفقراني.
حدته في الكلام لعل ســببها حزنه الحقيقي على شعبه، 
بالإضافة لعمله السابق في الشرطة الإماراتية، وفي ظروف 
كثيرة مر بها أوصلته الحياة للانخــراط في العمل في قطاع 
قيادة الشــاحنات، أي النضال من أجــل الحصول على لقمة 
العيش، وهذا ما ولد لديه الرغبة الملحة في الدفاع عن حقوق 

البسطاء والطبقة »المنسية«.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

كشف رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو مجددا أمس عن 
زيف مزاعمه بأنه يؤيد قيام دولة فلســطينية إلى جانب إســرائيل، كما 
جاء في خطابه في جامعة بار إيلان عام 2009. واعترف بموقفه هذا خلال 
اجتماع لوزراء حزبه الليكود، أمس، بقوله إنه ليس مستعدا لإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تماما، وإن ما يستطيع إعطاءه للفلسطينيين هو ليس 

دولة كاملة الصلاحيات.
وكان نتنياهــو قد تواصــل الليلة قبــل الماضية هاتفيا مــع الرئيس 
الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي دعاه لزيارة واشــنطن في فبراير/ 

شباط المقبل وسيجري تحديد الموعد لاحقا.
وقال نتنياهــو إنه ليس مــن الصحيح فــي الوقت الحاضــر القيام 
بتحركات تفاجــئ الإدارة الأمريكية الجديدة وتفرض عليها إملاءات، بل 

يجب انتهاج دبلوماسية تتسم بقدر من المسؤولية والتروي.
جاءت تصريحاته في مستهل جلسة كتلة الليكود أمس الاثنين، تعقيبا 
على انتقادات الجهات اليمينية المطالِبة ببسط السيادة الإسرائيلية على 
مســتوطنة معاليه أدوميم، شرق القدس، بحســب الإذاعة الإسرائيلية. 
وأضاف أنه يجب في الوقت الراهن اتّباع دبلوماســية تساعد على تعزيز 

علاقات التعاون بين واشنطن والقدس.
ونســب إلى ترامب القول إنه يمكن تحقيق الســلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين عبر المحادثات المباشــرة فقط. وقال إن »الولايات المتحدة 
ســتعمل بشكل وثيق مع إسرائيل من أجل تحقيق تقدم نحو هذا الهدف«، 

حسب ما جاء في بيان صدر عن البيت الأبيض. 

لكن ليس واضحــا ما إذا كان نتنياهو قد ناقش خلال الاتصال الهاتفي 
مســألة نقل الســفارة. واكتفى ديوانه بالقول »إن المحادثة بين الطرفين 
كانت دافئة، ونوقــش خلالها موضوع الاتفاق النووي الإيراني والعملية 

السياسية مع الفلسطينيين ومسائل أخرى«. 
ومع ذلك ســارعت جهات سياسية إســرائيلية للترحيب ببيان البيت 
الأبيض حول البدء بمناقشــة موضوع نقل الســفارة إلى القدس. وقال 
وزير شــؤون القدس وشــؤون البيئة، زئيف الكين )ليكود(: »أنا أرحب 
بقرار ترامب بدء تطبيق وعده الانتخابي بشــأن نقل السفارة للقدس… 
والكونغرس الأمريكــي اعترف بذلك في قانون خاص. آن الأوان لتطبيق 
ذلك عمليا ونقل الســفارة«. وقال رئيس بلديــة الاحتلال في القدس نير 
بركات، إن »ترامب يثبت أنه صديق حقيقي لدولة إسرائيل، ينفذ وعوده. 
وســنوفر للإدارة الأمريكية كل المســاعدة المطلوبة من أجل نقل السفارة 
بأســرع ما يمكن«. وكشــف بأن مهندس بناء الســفارات الأمريكية زار 

القدس مؤخرا تمهيدا لاختيار موقع محتمل لبناء السفارة. 
الى ذلك وفي خطوة تحمل معاني كثيرة، اســتخدم مستشــار لترامب 
المصطلح الاحتلالي لوصف الضفة الغربية. وقال جورج بابدوبلوس، في 
شريط فيديو قصير، نشره يوسي داغان، رئيس مجلس المستوطنات، إن 

»الإدارة الأمريكية تتطلع لعلاقات جديدة مع يهودا والسامرة«.
ويظهر في الشــريط الذي نشــرته صحيفــة »جيروزاليم بوســت« 
الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أمس، بابدوبلوس وهو يقول: »كان 
لقاءً ممتازا مع يوســي )داغان(، ونتمنى للشعب في يهودا والسامرة أن 
يكون عام 2017 رائعا«. وأضاف: »نتطلــع إلى الدخول في علاقة جديدة 

مع كل إسرائيل، بما فيها يهودا والسامرة التاريخية«.

أستانة ـ لندن ـ »القدس العربي«

 من أحمد المصري:

انتهى اليوم الأول لمحادثات السلام السورية، أمس الاثنين، في فندق 
»ريكسوس« في العاصمة الكازاخية أستانة. وافتتحت المحادثات بكلمة 
وزير الخارجية الكازاخســتاني خيرت عبد الرحمنــوف أمام الوفدين 
اللذين وجدا في الغرفة نفســها حول طاولة مستديرة كبيرة وبوجود 
وفود الدول الراعية روســيا، تركيا، وإيران والأمم المتحدة، وبحضور 

مندوبي الحكومتين الأمريكية والبريطانية.
وفي بداية الجلســة العامة، جلس المشاركون في المفاوضات وممثلو 
الأطراف الدولية إلى طاولة مســتديرة بالترتيب التالي: كازاخســتان 
وإيران ووفد النظــام والأمم المتحدة والولايات المتحدة ووفد المعارضة 

وتركيا وروسيا.
وامتنع منظمو المفاوضــات عن وضع لافتات تفــرق بين ممثلي وفد 
النظام ووفد المعارضة، بل وضعوا أمام الجميع لافتة واحدة كتب عليها 

»الجمهورية العربية السورية«.
وقــال رئيس وفــد المعارضة محمد علــوش في كلمته في الجلســة 
الافتتاحية إن المعارضة تتطلع لتثبيت وقف إطلاق النار بشــكل كامل، 
وتطبيق انتقال سياسي يبدأ برحيل بشار الأسد ونظامه. من جانبه قال 
رئيس وفد النظام بشار الجعفري إنه يتطلع لهدنة لفترة محددة للفصل 
بين من وصفهم بالإرهابيين وبين التنظيمــات الراغبة بالمصالحة، على 

حد قوله.
وقال مصدر غربي من داخل اجتماعات أســتانة لـ»القدس العربي«، 
إن رئيــس وفد المعارضة محمد علوش قــال للجعفري: »الدول العظمى 
أتت بنا وبكم إلى هنا، ونحن نمتلك تفويضا من الشعب السوري خلافا 
لكم«، مشيرا إلى أنه ما أن انتهى الجعفري من التلاسن مع علوش حتى 
قال المندوب الروســي لرئيس وفد النظام بعد اســتخدامه كلمة نابية 

بالروسية: »أنت ودولتك تعيشون في عالم غير عالمنا«.
وقال المصدر الغربي لـ»القدس العربي« إن أعضاء من وفد المعارضة 
وخاصة المحســوبين على جماعة الإخوان المسلمين رفضوا تماما ما جاء 
في مســودة البيان الختامي حول وجود إيران كضامن أو مشاركتها في 
الآلية الثلاثية، معتبريــن أنها قوة احتلال، فيما يجــادل باقي أطراف 
الوفد بأن روســيا أيضــاً جزء من الأزمــة وأنها أيضا دولــة احتلال، 
معتبرين موافقة النظام وروســيا وايران على قــرارات للأمم المتحدة 

نصرا للمعارضة.
وأوضح المتحدث باســم وفد المعارضة أســامة أبو زيد رفض الوفد 
صياغة أي مبادئ سياسية في البيان الختامي وضرورة حصره بتثبيت 
وقــف إطلاق النار، كما رفــض ذكر أي دور لإيران فــي البيان الختامي 

كضامن لوقف إطلاق النار.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

تلقى دعوة لواشنطن وأحد مستشاري ترامب يشير للضفة بيهودا والسامرة

نتنياهو يدعو اليمين الاسرائيلي لعدم استفزاز الادارة الأمريكية
ترامب ينسحب من اتفاقية »الشراكة عبر 
الهادي« ومسؤول صيني: سنتزعم العالم 

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي ووكالات: 

ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئيس  وقع 
أمــس الاثنــين، أمــرا تنفيذيا تنســحب 
الولايــات المتحــدة بموجبه رســميا من 
الشــــــراكة عبر المحيط  اتفاق تجــارة 
الهادي الذي يضــم 12 دولة، مُلتزما بذلك 
بأحد تعهــدات حملتــه الانتخابية العام 

الماضي.
ووقــع ترامــب أيضــا أمــرا بتجميد 
التوظيــف في الهيئــات الاتحادية وآخر 
غير  الأمريكيــة  المنظمــات  علــى  يحظُر 
تلقي  الإجهــاض،  تؤيد  التــي  الحكومية 
الإجهاض  إتاحة  نظير  الاتحادي  التمويل 

في الخارج.
اتفاق  مــن  الانســحاب  قرار  ووصف 
الشــراكة عبر المحيط الهادي بأنه »شيء 

عظيم للعامل الأمريكي«.
الســياق، قال دبلوماسي صيني  وفي 
كبير، أمــس الاثنين، إن بلاده لا ترغب في 
زعامــة العالم لكنها قــد تضطر للعب هذا 

إذا تراجع الآخــرون، وذلك بعدما  الدور 
قال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في 
أول خطاب له إنه سيتبع سياسة »أمريكا 

أولا«.
إلى ذلــك، أكد عميل ســابق في وكالة 
الاســتخبارات المركزيــة )ســي اي ايه( 
لـ»القــدس العربــي« أن الوكالة رفضت 
طلــب الرئيــس دونالــد ترامــب وقف 
في  الروســي  التــورط  في  التحقيقــات 

الإنتخابات الأمريكية. 
وقــال العميل الــذي طلب عــدم ذكر 
اســمه، نظراً لحساســية الموضــوع، إن 
زيارة الرئيس ترامب في أول يوم له بعد 
استلامه الرئاســة لمقر الوكالة في لانغلي 
في ولايــة فرجينيا لم تقنع العاملين بعدم 
علاقة  حــول  التحقيقات  في  الاســتمرار 
العاملــين في حملــة ترامــب الانتخابية 
بالروس. ومع أن ترامــب قال في خطابه 
في مقر الوكالة إنه يؤيد الوكالة بنســبة 
ألف في المئة، وإن الصحافة التي تناصبه 
العداء شوهت مواقفه ضد الوكالة، إلا أنه 
فــي أول مؤتمر صحافي لــه بعد انتخابه 

قارن الوكالة بألمانيا النازية.

الجعفري وعلوش يتلاسنان... والجميع تحت يافطة »الجمهورية العربية السورية«... والمعارضة  ترفض إيران كضامن

المندوب الروسي لممثل النظام: أنت ودولتك تعيشون في عالم غير عالمنا!
الحكومة اليمنية تعلن

السيطرة الكاملة على مدينة المخا 
■ تعز-«القدس العربي«ـ  من خالد الحمادي: أعلنت الحكومة 
اليمنيــة رســميا أمس عن ســيطرة القوات الحكوميــة والمقاومة 
الشــعبية على مدينة المخا بالكامل، مع الميناء، في الساحل الغربي 

لمحافظة تعز، وسط اليمن.
وقالــت الحكومــة اليمنية عبر وكالــة الأنباء اليمنية )ســبأ( 
الحكومية إن »قوات الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية المسنودة 
بالتحالف العربي تمكنت يوم الاثنــين من تحرير مدينة المخا غرب 

محافظة تعز بالكامل من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية«.
وأوضحــت أن »نائب رئيس هيئــة الأركان العامة اللواء احمد 
ســيف اليافعي أبلغ الرئيــس عبدربه منصور هــادي بأن قوات 
الجيش والمقاومة الشــعبية تمكنت من تحرير المخــا بالكامل بعد 

معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية«. 
وأشارت إلى أن الرئيس هادي هنأ القادة العسكريين والضباط 
وضباط الصف وقوات الجيش والمقاومة والشــعب اليمني »بهذه 
الانتصــارات الســاحقة التــي حققها أبطــال الجيــش والمقاومة 

المسنودون بالتحالف العربي«.   )تفاصيل ص 10(

رفع الأذان الشيعي
في أحياء محررة في الموصل 

■ بغداد ـ »القدس العربي«: تراجعــت وزارة الدفاع العراقية، 
أمس الاثنين، عن إعلانها ســيطرة القوات الحكومية بالكامل على 
شــرق الموصل، فيما قامت مجموعات مسلحة برفع الأذان الشيعي 
في أحــد جوامع المدينة، ضمن المناطق المحــررة من تنظيم »الدولة 

الإسلامية«. 
وجرى ســحب بيان للــوزارة بعــد أن نفت قيــادة العمليات 
المشــتركة، التي تتولى إدارة مختلف فصائل القوات المشاركة في 

المعركة، صحة ما ورد فيه.
في الســياق، قامت مجموعات مسلحة يعتقد أنها تابعة للقوات 

العراقية، برفع الأذان الشيعي في أحد جوامع مدينة الموصل.
 شــهود عيان أكدوا لـ»القــدس العربي« أنهم »ســمعوا الأذان 
الشيعي يرفع في أحد جوامع الساحل الأيسر من مدينة الموصل بعد 
ســيطرة القوات العراقية على أغلب أجزائه، خصوصاً وأن المدينة 

يقطنها أكثر من مليون ونصف مليون سني.
ويرى كثيرون أن مثل هذه الاســتفزازات هي بداية لدخول أزمة 
جديدة حول مصير المدينة إذا ما تمت اســتعادتها بشــكل كامل من 

سيطرة تنظيم »الدولة« في الفترة المقبلة. )تفاصيل ص 2(

مصدر حقوقي: 220 جثة
لتونسيين متشددين في معارك ليبيا

■ تونس - د ب أ: قال ناشــط حقوقي في تونس، أمس الاثنين، 
إن حوالى 220 جثة تعود لتونســيين تم التعرف عليها في ليبيا إثر 

معارك سرت ومصراتة.
وأوضح الناشــط مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي 
لحقوق الإنســان والخبير في العلاقــات الليبية التونســية، أن 
عدد جثث التونســيين فاق 200 من بينها 50 جثــة في صبراتة إثر 
الضربات الجوية الأمريكيــة المركزة وقرابــة 170 جثة إثر عملية 
ســرت. وقــــــال عبد الكبير »هــذه الجثث موجــودة مع بعض 

الأشلاء«.
وأضاف الكبير، في تصريحات لإذاعة موزاييك الخاصة: »تأكدنا 
من هذا الرقم بالتواصل مع ســلطات محلية وأجهزة أمنية في ليبيا 
بجانب نشــطاء حقوقيين ينشــطون حول هذا الملــف ومتابعين 

للعمليات القتالية ضد التنظيمات التكفيرية«.

مصر: ترامب يتطلع
 لزيارة السيسي لواشنطن

■ القاهرة - من ربيع السكري: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، مســاء أمس الاثنين، عن تطلعه لزيارة نظيره المصري عبد 
الفتاح السيســي، إلى واشــنطن.  وقال بيان للرئاسة المصرية إن 
»السيســي تلقى مســاء اليوم )أمس(، اتصالًا هاتفيا من الرئيس 
الأمريكي ترامب، أكد خلاله علــى قوة العلاقات المصرية الأمريكية 

وما تتسم به من طابع استراتيجي«.
وذكر البيان أن السيســي أعــرب »عن تطلع مصر لأن تشــهد 
العلاقات الثنائية الوثيقة بــين البلدين دفعة جديدة في ظل إدارة 

الرئيس ترامب«.
وتطرق الرئيســان خــلال الاتصال إلى عدد مــن الموضوعات، 

وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف. 
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■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: حــذر المركــز الروســي المعنــي بمصالحة 
الأطراف المتنازعة في ســوريا، قيــادة الجيش الســوري بـ»حزم« بضرورة 
الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة »نوفوســتي« عن مسؤول 
كبير في المركز، الذي يتخذ مــن قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية مقرا له، 
قوله إن طرفــي النزاع يلتزمان بالهدنة، التي دخلــت حيز التنفيذ 29 كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي، بشــكل عام، لكن قيادة المركــز قلقة من خروقات 

تحصل من وقت لآخر ومصدرها القوات الحكومية السورية.
وأضاف المســؤول أن مراقبي المركز الروســي يرصدون يوميا ما معدله 

6 خروقات.

وتابع »قبل أيام، ذكّر الجانب الروسي القيادة العسكرية السورية بحزم 
بضــرورة التزام قــادة معينين )في الجيش الســوري( بالاتفاقــات التي تم 

التوصل إليها، وبضرورة عدم السماح بخرق تلك الاتفاقات«.
وأكد المسؤول أن مركز حميميم »سيواصل اتخاذ مواقف موضوعية من 

أجل استعادة الاستقرار في كامل أراضي سوريا في أقرب وقت«.
وســبق لمركز حميميم الروســي، الذي يتولى مع الجانب التركي الرقابة 
علــى نظام وقف إطلاق النار وفــق اتفاق الهدنة في ســوريا، أن أكد تراجع 
الخروقات بقدر كبير، لكنه لم يشــر إلى الأطراف التي تتحمل المســؤولة عن 

الخروقات المستمرة.

موسكو تحذر الجيش السوري النظامي بـ»حزم« من خرق الهدنة
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  بغداد ـ

  »القدس العربي« ووكالات:

أمس  العراقية،  الدفاع  وزارة  تراجعت 
الإثنــن، عن إعلانهــا ســيطرة القوات 

الحكومية بالكامل على شرق الموصل.
أن  بعد  للوزارة،  بيان  ســحب  وجرى 
نفت قيــادة العمليــات المشــتركة، التي 
تتولــى إدارة مختلــف فصائــل القوات 

المشاركة في المعركة، صحة ما ورد فيه.
العمليات  قيادة  باســم  المتحدث  وقال 
المشتركة العميد يحيى رسول في توضيح 
العسكرية  العمليات  إن  الإعلام،  لوسائل 
لا تزال متواصلة في النصف الشــرقي من 

الموصل.
وأوضح أن »قــوات الجيش من الفرق 
والخامسة  والأولى  التاســعة  العسكرية 
عشــر تحارب في آخر معقلن لداعش في 
شمال شــرقي الموصل وهما حيي بيسان 

والرشيدية.
أن »قوات الجيش  إلى  وأشار رســول 
ســيطرت على الجزء الشــمالي من حي 
الرشــيدية، مؤكــدا اســتمرار العمليات 
العسكرية لاســتعادة ما تبقى من الحين 

من قبضة داعش«.
وذكر المســؤول العســكري أن »الجهة 
الوحيــدة المســؤولة عن إعــلان تحرير 
المناطق والساحل الأيسر )شرقي الموصل( 
المتمثلة  المشــتركة  العمليات  قيــادة  هي 
بقائد عمليــات قادمون يانينوى )الفريق 

الركن عبد الامير رشيد يارالله(«.
وكانت الوزارة، قد أكدت في بيان على 
موقعها الالكتروني أن »القوات المســلحة 
نجحت في تحريــر القطاع الشــرقي من 
المدينــة بالكامل بعدما ألحقــت بالتنظيم 

خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات«.
تلفزيون  اذاعــه  بيــان  فــي  وقالت، 
العراقيــة )شــبه رســمية( إن »القوات 
المسلحة تمكنت من تحرير الساحل الأيسر 
للموصل )الجانب الشــرقي مــن المدينة( 
بشــكل كامل ولــم يتبق ســوى الإعلان 
للقوات المســلحة  العام  للقائد  الرســمي 
)حيــدر العبادي(، بعــد أن كبدت العدو 

خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات«.
وأضافت أن »القوات تباشر الآن إزالة 
الدور  وتنظيــف  والمتفجرات  العبــوات 
والمبانــي وفتــح الطرق ومســك الأرض 
ونشــر نقاط عســكرية لمنــع الخروقات 
وتفويــت الفرصــة على الإرهــاب الذي 
يعيش حالة انهيار وتشتت بعد الخسائر 
الأخيــرة التــي تلقّاها على أيــدي رجال 

القوات المسلحة«.
تحرير  بعد  العراقية  القوات  وستنتقل 
الشــطر الشــرقي من الموصل إلى الجزء 
الغربي حيث مــا يزال تنظيــم »الدولة« 

يحكم سيطرته.
وقال مصدر عسكري عراقي إن التنظيم 
اتخذ إجراءات الأمنية »غير مسبوقة« في 
الجانب الغربي من مدينة الموصل )شمال( 

»خوفاً من تقدم القوات المسلحة«.
وبــن العميد الركن ســفيان عبد الإله 
السادســة  الفرقة  قادة  أحــد  الحمداني، 
عشــرة في الجيش العراقي، إن »التنظيم 
أغلق معظــم الطرقات في الجانب الغربي 

من مدينة الموصل، وأقدم على حفر أنفاق، 
ووضع مصدات كونكريتية في منطقة باب 

الطوب، مركز المدينة«.
ولفت إلــى أن »تلك الإجــراءات تأتي 
القــوات المســلحة فور  خوفاً مــن تقدم 
الانتهاء من تحرير الجانب الشــرقي من 

مدينة الموصل بالكامل قربياً«.
إلــى أن »قناصــة التنظيــم  وأشــار 
انتشروا فوق أسطح المباني المحاذية لنهر 
دجلة مــن الجانب الأيمن لصــد أي تقدم 
محتمل«. وفي الســياق ذاته، قال مصدر 
»العشرات  إن  الموصل،  مدينة  داخل  أمني 
مــن مســلحي التنظيم الذيــن يضعون 
اللثام الأسود على وجوههم انتشروا في 
مشــفى  ودورة  والرفاعي  النجار  مناطق 
وباب  والســاعة  والفــاروق  الجمهوري 

الطوب«.
وأضاف المصدر، أن »العناصر المنتشرة 
نصبوا نقط تفتيش للتدقيق بأوراق المارة 
الثبوتية، ووضعوا في كل تقاطع مروري 
آلية عسكرية تحمل سلاحاً رشاشاً ثقيلًا«.
ومســتخدمي  »القناصة  أن  إلى  ولفت 
أســطح  على  تمركزوا  الثقيلة  الأســلحة 

أغلب المباني العالية في تلك المناطق«.
وأشــار إلى أن »التنظيم يخشــى من 
قيام قوات التحالف بالتنســيق مع قوات 
جهاز مكافحــة الإرهاب بعمليــات إنزال 
الاســتراتيجية  المواقع  بعض  على  جوي 
في الجانــب الغربي للموصل، لتســريع 
مع  بالتزامن  الجانــب  هذا  اقتحام  عملية 
قطع التيار الكهربائي بشــكل تام وتوقف 
مولدات الطاقة الخاصة عن العمل بسبب 

نفاد الوقود«.
وأوضح أن من الإجراءات التي اتخذها 
التنظيــم فــي تلــك المناطق »ســؤال كل 
شــخص عن طبيعة حركته بعد الســاعة 
الجهة  حول  والتدقيق  مســاءً،  الخامسة 

التي جاء منها والجهة المتوجه إليها«.
ولفت إلى أن »الجانب الأيمن للموصل، 
يضم الكثير من المنتسبن لصفوف القوات 
هو  التنظيم  يخشــاه  وما  سابقاً،  الأمنية 
قيام هؤلاء بثورة داخلية ضده، تطيح به 

أو تزعزع سيطرته على أقل تقدير«.
ويشــارك فــي العمليــة العســكرية 
لاســتعادة الموصــل، التي بــدأت في 17 
أكتوبر/تشــرين أول الماضــي، ائتــلاف 
يسانده التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة يضــم 100 ألف من جنود الجيش 
والقــوات الخاصة والشــرطة الاتحادية 
الشعبي  الحشد  وقوات  الأكراد  والمقاتلن 
)فصائل شــيعية( ضد بضعــة آلاف من 

عناصر تنظيم »الدولة« في المدينة. 
في غضون ذلك، قال مصدر عســكري 
فــي قيــادة عمليــات الأنبــار )التابعة 
للجيش العراقي( إن 33 عنصراً من تنظيم 
»الدولة الإسلامية« قتلوا في قصف جوي 
على  الأنبــار،  محافظة  غربي  اســتهدف 

الحدود العراقية السورية. 
وأوضــح العقيــد وليــد الدليمي، أن 
»طيــران التحالف الدولــي تمكن اليوم، 
من قصف مقر عسكري لتنظيم الدولة في 
منطقة الربط التابعــة لمدينة القائم )350 
كلم غرب الرمادي(، على الحدود العراقية 

السورية«.
اســتخباراتية  »معلومات  أن  وأضاف 

أشــارت إلى أن القصف أســفر عن تدمير 
المقر العسكري وقتل 33 عنصرا من تنظيم 

الدولة«

ولفت إلى أن »المقر كان عبارة عن مركز 
تدريب وتجهيز للانتحارين«.

وأشار إلى أن »طيران التحالف يواصل 

قصف أهــداف لتنظيم الدولــة في مدينة 
القائم بهدف تدمير جميع مقراته ومواقعه 

الاستراتيجية في المدينة«.

يشار إلى أن القوات العراقية استعادت 
معظم مــدن وبلدات محافظــة الأنبار من 
»التنظيم« منتصــف 2015 ومطلع 2016، 

بينما لا يــزال التنظيم يتواجد في مناطق 
القوات  وتلاحقه  المحافظــة  في  محدودة 

العراقية بها.

تنظيم »الدولة« يتخذ إجراءات أمنية »غير مسبوقة« في الجانب الغربي 

استمرار المعارك لتحرير كامل شرق الموصل 

عناصر من الجيش العراقي شرق الموصل

البعض اعتبر الخطوة محاولة لطمس هوية المدينة السنية

جدل على مواقع التواصل بعد رفع الآذان الشيعي في الموصل 
اربيل ـ »القدس العربي« ـ من أكرم القاسم:

 قامت مجموعات مسلحة يعتقد أنها تابعة للقوات العراقية، برفع الآذان 
الشيعي في أحد جوامع مدينة الموصل.

 شــهود عيان اكــدوا لـ«القدس العربي« أنهم »ســمعوا الآذان الشــيعي 
يرفع في أحد جوامع الساحل الأيسر من مدينة الموصل بعد سيطرة القوات 
العراقيــة على اغلــب اجزائه، خصوصاً وأن المدينــة يقطنها أكثر من مليون 

ونصف المليون سني.
ويرى كثيرون أن مثل هذه الاســتفزازات هــي بداية لدخول أزمة جديدة 
حول مصيــر المدينة إذا ماتم اســتعادتها بشــكل كامل من ســيطرة تنظيم 
»الدولــة« فــي الفتــرة المقبلــة. الخبر كان لــه صداه فــي مواقــع التواصل 
الاجتماعــي بين مؤيد ومعــارض، أحمد في تعليق له قال: إن »هذه رســالة 
واضحــة ومبكرة باعتبــار أن الموصــل اصبحت مدينة شــيعية بعد دخول 

القوات الحكومية وهيمنتها عليها«، مضيفاً  »لا نســتبعد تحويل المســاجد 
إلى حسينيات في الايام المقبلة إذا ما تم تحرير المدينة بالكامل«.

وفي تعليق آخر أكد: »لا يمكن تغيير هوية الموصل مهما حاولوا وفعلوا، 
فالموصــل هــي عاصمة أهــل الســنة والجماعة في العــراق، ورفــع الاذان 
الشيعي فيها هو محاولة لطمس هوية المدينة السنية التي لايمكن أن تتحول 
مهما حاولوا وفعلوا من أعمال اســتفزازية، واتهام أهالي المدينة بالتعاون 

مع تنظيم الدولة«.
أما عباس الموسوي، فأوضح في تعليق له: »قدمنا الكثير من التضحيات 
في عمليات تحرير الموصل، ولا يمكن لنا اعطاؤها للإرهاب مرة أخرى، ولابد 
من بناء الحســينيات وتســليم قطع اراضــي في المدينة لذوي العســكريين 
المقتولين وتشــييع المدينة بشــكل كامل حتى لايكون وجود للإرهابيين في 

المدينة مستقبلا«.
كذلك، أشــار عبداللــه علي، إلى ضــرورة أن تبقى »المدينــة تحت الحكم 

العســكري، وأن تكون إدارتها بيد الشــيعة وعدم السماح لاهالي المدينة أن 
يتســلموا اي منصب اداري او عســكري«. كما اتهم أهالي بـ«تســليمها إلى 
تنظيم الدولة والتعامل معه، والعمل في صفوفه لمقاتلة القوات العراقية في 

الانبار وصلاح الدين والموصل«.
وأعتبــر عبدالرحمــن أن »لا فــرق بــين الآذان الســني والشــيعي، فكلنا 
مســلمون ويجب أن لا نتحســس من هذه الامــور التي يســعى الكثير لزرع 
الفتنــة والتفرقــة بين ابنــاء المجتمع العــراق«. ودعا إلى أن يكــون »اهتمام 
العراقيــين لـ»مقاتلــة التنظيم وطرده مــن جميع محافظات العــراق، وهذه 

محاولة لتشويه صورة الانتصارات في المدينة من قبل بعض المندسين«.
وتشــهد مدينة الموصل معــارك عنيفة بــين القوات العراقية ومســلحي 
»الدولــة الإســلامية« منــذ انطــلاق العمليات العســكرية لاســتعادتها من 
سيطرة التنظيم، الذي أعلن سيطرته الكاملة عليها في العاشر من حزيران/ 

يوليو 2014.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أثار احتجاز قوة عسكرية مواطنن من منطقتي 
الطارمية والتاجي شمال بغداد، موجة احتجاجات 
وخطف  اعتقالات  عمليــات  تجدد  من  وتحذيرات، 
علــى خلفية طائفيــة تنفذها مجموعات مســلحة 

ترتدي الزي الرسمي.
 ودعا اتحــاد القوى العراقيــة، رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، إلى الكشــف عن مصير 30 مواطناً 
من أبناء المنطقتن، اعتقلتهم قوة »مجهولة« ترتدي 

الزي العسكري واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وحســب بيــان الاتحــاد، بعــد أن »قامت قوة 
عســكرية تابعة للواء )22( وقيادة عمليات بغداد 
باعتقــال 19 مواطنــا مــن أبناء منطقتي شــاطئ 
التاجــي والطارميــة والتحقيــق معهــم وإطلاق 
ســراحهم، قامت على إثرها قوة أخــرى مجهولة 

الهوية باعتقال 30 مواطنا من ذات المنطقتن«.
لم يعــرف، وفق الاتحــاد »تبعيه القــوة التي 

قامت بعملية الاعتقــال ومصير المعتقلن ولا الجهة 
التي اقتيدوا اليها«. وطالــب الاتحاد، القائد العام 
للقوات المســلحة وقيادة عمليات بغداد بـ »إجراء 
تحقيق عاجل لمعرفة هوية الجهــة المنفذه ومصير 

المعتقلن وإطلاق سراحهم فورا«.
وأوضــح النائب أحمــد المشــهداني، أن »قوة 
عسكرية رافقتها قوة مســلحة غير معروفة، قاموا 
باعتقال 45 رجلًا من منطقتــي الطارمية والتاجي 

شمال العاصمة العراقية«.
 وأضاف، فــي تصريح متلفز لقنــاة محلية، أن 
»قوة عســكرية من الجيش وقيادة عمليات بغداد، 
اقدمت على اعتقال 45 شــخصاً من الطارمية بدون 
اذن قانونــي ودون تهــم محددة. وقامــت لاحقاً 
باطلاق سراح 19 من المعتقلن، لكن القوة المسلحة 
المرافقة لها، اعادت اعتقال الرجال الذين تم إطلاق 

سراحهم وأخذتهم إلى جهة مجهولة«.
وكشف المشــهداني، عن اتصال قام به بـ«قيادة 
عمليــات بغــداد والجيش للاستفســار عن القوة 
التي قامت باعتقال المواطنــن طالبا معرفة مصير 

المخطوفن، لكن جميع الجهات الأمنية نفت معرفتها 
بالقوة التي اعتقلت الرجــال أو مكان احتجازهم، 
رغــم ان القــوة حضــرت مع القــوة الرســمية 

الحكومية«.
وأبلغ النائب، رئيس الحكومة، واللجنة الأمنية 
النيابية، بالحادثــة، مطالباً التحقيق فيها ومعرفة 

مصير المخطوفن.
وشــدد على أن »عناصر مندســة فــي الأجهزة 
الأمنية هي التــي قامت باعتقــال وخطف الرجال 
المذكورين«، مبدياً رفضه »الاعتقالات العشوائية«.

أبرياء لا  وأعتبــر أن »المخطوفن هم مدنيــون 
علاقة لهم بالإرهاب، وهم مــن الطلبة والموظفن«، 
وأضاف »لن أســمح بتكرار عمليات خطف الأبرياء 
ليتــم بعدها العثــور علــى جثثهــم دون معاقبة 

الفاعلن«. 
ودعا »القوات الأمنية إلى التدخل لوضع حد لمثل 

هذه الانتهاكات«.
وذكر أحد ســكان الطارمية لـ»القدس العربي«، 
بأن »المدينــة أصبحت منطقة أشــباح عقب عملية 

الاعتقالات، حيث اختفى معظم الرجال والشــباب 
خوفاً من عودة الجماعات المســلحة لاعتقال المزيد 

من سكان المنطقة«.
وبــن المصدر، وهــو طالب يدرس فــي جامعة 
بغــداد، أن »أهله في الطارميــة اتصلوا به وطلبوا 
منه عدم العــودة إلى بيته بعد انتهــاء دوامه في 
الجامعة في اعقاب عمليات الاعتقالات التي وقعت 
في المدينة على يد ميليشيات، لاحتمال أن يتعرض 
للاعتقال هو أيضا، موضحاً أنه »اضطر إلى المبيت 
عند اقاربه في بغداد إلى حن اســتقرار الوضع في 

المدينة«. 
وأعترف قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل 
الربيعي، بوقوع حادثة اعتقال مدنين من ســكان 
الطارمية والتاجي، أول أمــس الأحد، لكنه ذكر أن 
هناك مبالغة في الموضوع من قبل وســائل الإعلام، 
دون أن يحــدد الجهة التي قامــت بالاعتقالات ولا 

مصير المعتقلن. 
ويذكــر ان منطقة الطارمية شــمال بغداد، تقع 
ضمن مناطــق حزام بغداد ذات الغالبية الســنية، 

وســيطر عليها تنظيــم »الدولة الإســلامية« عام 
2014، حتى تمكنت القوات الأمنية من اســتعادتها 
منــه.  لكن عمليات اعتقالات عشــوائية شــهدتها 
المنطقــة في أعقــاب التحرير، على يد ميليشــيات 
مسلحة بحجة الانتقام من سكانها الذين يصفونهم 

بأنهم كانوا بيئة حاضنة للتنظيم.
إلى ذلك، أكدت لجنة حقوق الانســان النيابية، 
أن »وتيرة حالات الخطف والقتل تزايدت في البلاد 

من قبل العصابات المنظمة«.
وكشفت، في بيان، أن »جهات تدّعي أنها مدعومة 
من أطراف سياسية، تقف وراء تلك الحالات«، دون 

الإشارة إلى أسمائها.
 وأوضحت أن »حالات الخطف والقتل تصاعدت 
في الآونة الاخيــرة في عموم محافظــات العراق 
بشــكل كبير، والعصابات المنظمة وبعض الجهات 
التي تدّعي أنها مدعومة من جهات سياســية، تقف 
وراء تلــك الحالات وتريــد من عملها هــذا ارباك 
الوضع العام بعد تحقيق الانتصارات التي حققتها 

قواتنا الأمنية في قاطع عمليات نينوى«.

قوة مجهولة اختطفت 30 مدنياً من منطقتي الطارمية والتاجي

اعتقالات وعمليات خطف على خلفيات طائفية في مناطق حزام بغداد

بغداد  ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

كشــفت تداعيات قضية إقالــة محافظ بغداد 
علي التميمــي، التابع لـ»التيــار الصدري«، من 
الحرب  مــن  جديدة  جوانــب  مؤخــراً،  منصبه 
الدائرة بن الأخير وكتلة »القانون« التي يقودها 
زعيم حزب »الدعــوة« نوري المالكي، كما أظهرت 
تحالفات جديدة بن القوى السياسية في المشهد 

العراقي. 
وجدد التيار الصدري، الذي يتبع رجل الدين 
مقتدى الصــدر، تأكيده وجود صفقــة بن كتلة 
المالكي و«تحالــف القوى« بقيادة رئيس البرلمان 
ســليم الجبوري من أجــل الاطاحــة بالتميمي، 
مقابل إنقاذ وزير التربية من الاقالة نتيجة وجود 
ملفات فســاد وتقصير، بينها عدم توزيع المناهج 
وتضمن  فساد.  واتهامات  العام،  هذا  الدراســية 
الصفقة، حســب التيار، إعــادة ترتيب الحكومة 

المحلية في بغداد.
وأعتبر النائب عن كتلة الأحرار )تيار الصدر( 
عــواد العوادي، أن »هناك اســتهدافا لكل مواقع 
ومناصب أتباع تيار الصــدر، فضلًا عن صفقات 

ابرمت بن عــدد من الكتل السياســية وقيادات 
من تحالف القوى لاقصاء التميمي وإبعاد شــبح 

الاستجواب عن وزراء متهمن بالفساد«.
 وحســب مصادر فــي التيار الصــدري، فإن 
اقالــة التميمــي »اســتهداف سياســي واضح 
للتيار الصدري بدليل اعــلان قادة كتلة القانون 
منذ أشــهر، نيتها اقالــة المحافظ، وقبــل عملية 

الاستجواب حتى«. 
وسارع عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة 
»القانون« سعد المطلبي، إلى التأكيد أن »المحافظ 
الجديد ســيكون من كتلة القانون كون أعضاءها 
يشــكلون أغلبية في مجلس المحافظة«، مشــيراً 
إلى »وجود اتفاق بــن كتلته واتحاد القوى على 

اختيار البديل عن المحافظ المقال«. 
ولفــت إلــى أن »التميمــي ارتكــب خروقات 

وتجاوزات مالية«.
وفيما أعلن التميمي أن عملية استجوابه كان 
القانون« التي  »سياســية«، يصر أعضاء »دولة 
يقودها المالكي، على أنها »مهنية صرفة ولا توجد 

فيها أية جوانب سياسية«.
وكان مجلس محافظة بغــداد، قد أقال مؤخراً 
المحافــظ علي التميمي من التيــار الصدري، بعد 

موافقة 33 عضوا من أصل 54 عضوا.

كتلتي  اعضــاء  اتفاق  مراقبون،  واســتغرب 
القانون و»اتحاد القوى« على الاقالة، إذ أن التيار 
الصدري أقرب إلى »اتحاد القوى« )الســني( من 
»كتلة القانون« التــي لها مواقف غير ودية تجاه 

المحافظات السنية.
وكانت جلســة للبرلمــان، قد شــهدت مؤخراً 
نشوب خلافات ومشــادة كلامية بن النائب عن 
كتلة الأحرار، رياض غالي الســاعدي، والنائبة 
حنان الفتلاوي، المقربة من نــوري المالكي، على 
خلفية مناقشــة تجاوزات وزيــر التربية محمد 
إقبال مــن الحزب الإســلامي. واكتفت الفتلاوي 
بتوجيه أســئلة شــفوية لوزير التربية بدلا عن 
الاستجواب امام البرلمان الذي كانت متمسكة به 

سابقاً بهدف اقالته.
ورغم وجود ملفات فساد وتقصير كثيرة ضد 
وزير التربيــة المنتمي إلى كتلة الجبوري )رئيس 
البرلمان(، لكن كتلة »الإصــلاح« اكتفت بتوجيه 
النائبة الفتلاوي لاسئلة شــفوية في موقف اثار 

انتباه المراقبن.
وكان زعيــم ائتــلاف »متحــدون«، أســامة 
النجيفي، كشــف عن تحالفات سياســية تتعلق 
بعمــل حكومة بغــداد المحلية محــذراً من مغبة 
اســتبدال محافظ بغداد علي التميمي، في إشارة 

منه إلى تحالف المالكي  ـ  الجبوري.
وقال على موقعه الالكتروني إن »البديل سلم 
نصف العراق إلى التنظيم«، في إشــارة منه إلى 
أن كتلة »دولة القانون«، هي من يقف وراء إقالة 

التميمي.
وأعلن النائــب في جبهة الإصلاح، مشــعان 
الجبوري، أن لجــوء كتلة الاصــلاح التي يدير 
أغلب نوابها المالكي، إلى اســتبعاد اســتجواب 
وزيــر التربية أو حتــى الزراعة، جــاء بصفقة 

واتفاق سياسي«.
وفي السياق، بن نائب رئيس اللجنة الأمنية 
في مجلــس محافظة بغداد، محمــد الربيعي أن 

»قضية استجواب محافظ بغداد، سياسية«.
وأشــار الربيعي، وهو من كتلــة المواطن، إلى 
أن »قضية اســتجواب المحافظ اخــذت اكثر من 
حجمها الطبيعي، وأن الخروقات التي ارتكبت لا 
ترتقي إلى مستوى الإقاله«، لافتاً إلى أن »القضية 

سياسية، وأخذت جوانب أخرى«.
وطبقاً لمصادر لـ»القدس العربي«، فإن »صفقة 
اقالة محافظ بغــداد مقابل الســكوت عن وزير 
التربيــة، تعكس تحــرك كتلة القانــون بقيادة 
المالكي نحو ترتيب أوضــاع المحافظة بما يخدمه 

في الانتخابات المقبلة«.

 إضافة إلى كونهــا »صفحة في الصراع المعلن 
بن التيــار الصدري والمالكي، حيــث دأب زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر على انتقاد المالكي 
وحزب الدعوة الذي يقود الســلطة، وتحميلهما 
وافلاسه  العراق  اوضاع  تدهور  عن  المســؤولية 
وانتشار مافيات الفساد والسماح بظهور تنظيم 

»الدولة« في العراق«.
 وبينــت المصادر أن »حــزب الدعــوة، اتهم 
التيــار الصــدري بترتيب التظاهــرات المعادية 
للمالكي اثنــاء زيارته الاخيرة إلــى المحافظات 
الجنوبية، مهددا باللجوء إلــى القوة ضد اتباع 
التيار، الذي لعب دورا هاما في قيادة التظاهرات 
ومحاربة  بالاصــلاح  المطالبــة  والاعتصامــات 
الفساد، مما يعكس الصراع بن القوى السياسية 
لكسب الشــارع اضافة إلى السيطرة على مقاليد 

السلطة. 
وكان الصــدر قــد وجه رســائل إلــى قيادة 
التحالف الوطني )الشــيعي( بضــرورة اجراء 
تغييــر جذري في قيــادات التحالف واســاليب 
عمله السابقة، اضافة إلى مطالبته بتغيير قانون 
الانتخابــات لتحقيق العدالــة، وهو ما عارضته 
أغلــب قيادات ومكونات التحالف التي تتمســك 

بمواقعها وامتيازاتها في السلطة.

اتهامات بصفقة سياسية جنبت وزير التربية استجواباً برلمانياً

إقالة محافظة بغداد تعمق الفجوة بين التيار الصدري وكتلة »القانون« 

العبادي يأمر بالتحقيق في 
انتهاكات في معركة الموصل

■ بغــداد ـ رويتــرز: أمــر رئيس مجلــس الوزراء 
العراقي، حيــدر العبادي، أمس الاثنن بفتح تحقيق في 
مزاعم عن أن أفرادا من قوات الأمــن العراقية وفصائل 
شيعية اختطفت مدنين وأســاءت إليهم في إطار حملة 
لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وأفاد بيان رســمي أن العبادي دعا القادة الميدانين 
للتأكد من عــدم انتهاك حقوق الإنســان تحت ســتار 

عمليات الحرب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن العبادي أمر 
»بتشــكيل لجنة للتحقيق في حالات اختطاف وإساءة 
وتجاوز على مدنين فــي بعض مناطق محافظة نينوى 

من قبل مجاميع تستغل اسم القوات الأمنية والحشد«.
وأضاف البيان »ويؤكد ســيادته على مراعاة حقوق 
الإنســان وعدم المساس بها وأن يأخذ القادة الميدانيون 
دورهم في التصــدي لكل من يحاول الإســاءة للقوات 

الأمنية والتجاوز على المواطنن وحقوقهم«.
وأشــار إلى أن البعض يقوم بنشــر صور ولقطات 
على صفحــات التواصل الاجتماعي »كي تفســد فرحة 
النصر المتحقق بقصد تشويه الصورة الحقيقية للقوات 
المحررة البطلــة وتضحياتها التي تحــرر وتوفر الأمن 

للمواطنن وتقدم الخدمات لهم«.
وانتشر على وســائل التواصل الاجتماعي تسجيل 
مصور يظهر ضباط شــرطة يقتلون ثلاثــة رجال عزل 
في أحد أحياء الموصل التي تمت اســتعادتها من تنظيم 
»الدولة الإسلامية«. وسارعت الأمم المتحدة إلى مطالبة 
الحكومة العراقيــة بالتحقيق في صحة الفيديو. وقالت 
منظمة العفو الدولية، يوم الخامــس من يناير/ كانون 
الثاني إن وحدات الحشــد الشعبي شــاركت في »نمط 
ممنهج من الانتهاكات« منها الاختفاء القسري والتعذيب 

والقتل خارج إطار القانون واستهداف السنة.

إعدام 31 مداناً 
في »مجزرة سبايكر« 

■ صــلاح الديــن  ـ  الأناضول:  أعدمت الســلطات 
العراقية، 31 شــخصا مــن محافظة صــلاح الدين إثر 
إدانتهم بتهمة »الاشتراك« فيما يعرف إعلامياً بـ»مجزرة 
سبايكر«، التي تعود أحداثها للعام 2014. وقال قائممقام 
سامراء، محمود خلف، إن »31 شخصا نفذ حكم الإعدام 
فيهم، بعضهم من مدينة ســامراء فــي محافظة صلاح 
الدين، والآخــرون من مناطق أخرى في المحافظة ذاتها، 

وتم تسليمهم إلى مستشفى سامراء )حكومي(«.
وأضاف خلف: »ننتظر تسليم الجثث إلى ذويهم«.

وبيّن أن »الأدلة القضائية أثبتت مشاركة الأشخاص 
الـ31، الذين تم إعدامهم، في جريمة سبايكر«.

وحسب الســلطات العراقية، أقدم عناصر من تنظيم 
»الدولــة« فــي يونيو/حزيران 2014، علــى إعدام ألف 
و700 طالب عســكري عراقي من طــلاب القوة الجوية 
في قاعدة ســبايكر الجوية، قرب مدينة تكريت، عاصمة 

محافظة صلاح الدين. 
وجميع الطلاب العسكرين كانوا من الشيعة، وجرى 
إعدامهــم رميــاً بالرصاص أو نحرا بالســكن، ومن ثم 

رميهم بمياه نهر دجلة الذي يمر بتكريت.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من حسام عبد البصير ووكالات: 

استبق النظام المصري، الذكرى السادسة لثورة 25  يناير 
التي تمر اليوم الثلاثاء، لشــن حملة تشــهير ضد ناشــطي 
الثورة، إذ نشــر الإعلامي المقرب من الســلطة أحمد موسى 

تسجيلات صوتية لعدد منهم. 
وتناولــت التســريبات كلا من أحمد ماهــر ومحمد عادل 
وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح وعمرو علي وأمل شرف 
وناصر عبد الحميد، وتشــير إلى عدة أمور، بينها تمويلات 

أجنبية حصل بعضهم عليها.
وخاطب موسى النشــطاء قائلًا: »الذي يرى أنني أعرض 
أشــياء خاصة أو عنده عكــس كلامي عليــه التوجه لمكتب 

النائب العام. مكتبه مفتوح 24 ساعة«.
كمــا انتقد، خروج محمد عادل وأحمد ماهر من الســجن، 
ووصفهما بـ»المجرمين«. وأطلقت الســلطات المصرية، الأحد، 
ســراح محمد عادل، أحد النشــطاء المعارضين، بعد انقضاء 
مــدة محكوميته بتهمــة »التظاهــر بدون ترخيــص«، مع 

خضوعه للمراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.  
والمراقبة تعني أن يقوم عادل بتسليم نفسه لقسم شرطة 
أجا في مدينة المنصورة حيث محل إقامته من السادسة مساء 
)16:00 تغ( إلى السادســة صباحا )4:00 تــغ( يوميا لحين 

تقليص الساعات في مراحل لاحقة، بحسب عزت.
وكانت الســلطات الأمنية قررت في 5 يناير/كانون الثاني 
الجاري إطلاق ســراح »مشــروط« لزميله في القضية ذاتها 
أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ويقوم ماهر بتسليم نفسه 
لقسم شــرطة القاهرة الجديدة )شرقي العاصمة( يوميا من 

السادسة مساءً الى السادسة صباحا.
وفي ديســمبر/كانون الأول 2013، قضت محكمة مصرية 
بحبس ماهر وعادل 3 ســنوات وغرامة 50 ألف جنيه )2700 
دولار(، إثــر إدانتهمــا بالتظاهر بــدون ترخيص، بخلاف 

المراقبة لمدة 3 سنوات.
وانتقــدت نقابــة الصحافيــين المصرية إذاعــة المكالمات 
الشــخصية على الهواء، معتبــرة أن ذلك مخالــف لقواعد 
المهنة والشرف الإعلامي الذي شاركت القنوات الفضائية في 

صياغته مؤخراً ووقعت على احترام بنوده.
وبينت لجنة الحريات في نقابــة الصحافيين في بيان أن 
»التســابق خلال الفترة الأخيرة لنشر تسجيلات شخصية 
لمواطنــين هو تعبير عــن انهيــار مهني وأخلاقــي، وهو ما 
يســتدعي وقفة جادة لمحاســبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم 
ومن يمدهم بمثل هذه التســجيلات في مخالفة لكل القوانين 
المعمول بها وانتهاك صارخ للدســتور الذي نص على حرمة 

الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها«.
وأضافت: »الصمت علــى مثل هذه الجرائــم يعد بمثابة 
مشــاركة صريحة فيها، فضلا عن كونه مخالفة واضحة لكل 
دعاوى المسؤولين الذين يخرجون صباح مساء للحديث عن 
ضبط المجــال الإعلامي، بينما تفتح الأجهزة التي يشــرفون 
عليها وتابعوهم البــاب لمثل هذه التصرفــات دون رادع أو 

عقاب«.
ويعتزم نشــطاء التقدم ببــلاغ خلال الأيــام المقبلة ضد 

إعلاميين قاموا بتســريب مكالمات خاصة بهم، في إطار حملة 
قذرة تقوم بها أحدى الجهات بهدف تشــويه رموز وشــباب 

الثورة واغتيالهم معنوياً. 
ويأتــي ذلك مع تزايــد الانتقادات الموجهة ضد الســلطة 
الجديدة وحالة الغضب المتزايد في الشــارع المصري بسبب 
فشــلها في التصــدي للمشــاكل المتفاقمة، وأبرزهــا الأزمة 
الاقتصادية الحادة التي تعيشها الأغلبية الفقيرة منذ تعويم 

الجنيه قبل مدة. 
 وعبرت الكاتبة والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، 
عن استيائها البالغ بسبب ملاحقة جهات تعتبرها محسوبة 
علــى النظام لشــخصيات لعبــت دوراً محوريــاً في ثورة 

الخامس والعشرين من يناير.
 وانتقدت إذاعة بعض المكالمات التي تخصها في أحد برامج 
»التوك شــو« المصرية، مطالبة كل من سبق وتعرض لنفس 

الجريمة التحرك قانونيا لوقف هذه الظاهرة.

 كما دعت القوى الوطنية المختلفة للاحتشاد لمواجهة تلك 
الشــخصيات الإعلامية والجهات التي تحركها والتي تسعى 

لتشويه المعارضة المدنية.
وحــول ذكرى الثــورة قالت: »الســلطة نجحــت في ان 
تشغلنا بأمورنا الشــخصية: منع من السفر، تجميد أموال، 

متابعة قضايا المعتقلين«.
وتابعت »كل شــخص مشغول بمعركته الشخصية للبقاء 

وهذا ما تريده السلطة«.
وأعتبــر عبد الفتــاح أن »الأمر بائس جــدا. حزينة على 

الدماء التي اهدرت سدى«.
 ويســعى عدد مــن المتضررين من نشــر التســجيلات، 
البرادعــي، نائب رئيــس الجمهورية  للتواصل مــع محمد 
الأسبق، المقيم في الخارج، من أجل الحصول على موافقته في 
ضم اسمه للبلاغ الذي ســيتم تقديمه للنائب العام للتحقيق 
في أمر تلك التسريبات التي باتت ظاهرة وتنشط عند حدوث 

أزمة جماهيرية مثل قضية »تيران وصنافير«، وعشية ذكرى 
ثورة يناير.

 ويبرز اســمي الإعلاميين عبد الرحيم علي وأحمد موسى، 
في مقدمة صفوف الإعلاميين الذين انفردوا بنشر عدد من 
التسريبات التي تسببت في جدل واسع في الشارع المصري، 

وأسفرت عن مزيد من الهجوم ضد نظام الحكم.
 وآخر التســريبات كان بطلها محمد البرادعي وســامي 

عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.
ويرى خبراء أن »نشــطاء الثورة سيحققون نصراً كبيراً 
وإحراجا للســلطة حال تمكنهم من الحصــول على موافقة 
عنان لوضع اســمه ضمن البلاغ الذي سيتم تقديمه للنائب 
العام فور الانتهاء من كافة الإجراءات والتنسيق مع القوى 

الوطنية.
إلــى ذلك، نشــر المحامــي والناشــط الحقوقــي طارق 
العوضي، فيديو للإعلامي أحمد موسى عند تقديمه أعتذارا 

في برنامجه لــه، مهدداً إيــاه بإذاعة بعــض الصور التي 
تخصه. 

بعد ســت ســنوات على ثورة 2011 التي أزاحت حسني 
مبارك عن السلطة، تسود مشــاعر الغضب والإحباط لدى 

الناشطين المصريين الذين يتعرضون لقمع قاس.
وأصبــح النشــطاء، أو بالأحــرى من بقــي منهم خارج 
الســجون، منشــغلين يومياً بمعارك قانونية وبجلســات 
في أروقــة المحاكم لمحاولة الدفاع عــن زملائهم الملاحقين او 

المحبوسين.
وامتد القمع ليشــمل الناشــطين الشــباب الذين أطلقوا 
ثورة 2011 ونزلوا إلى الشارع مع مئات الآلاف من المصريين 
للمطالبــة برحيل الرئيس محمد مرســي وجماعة الإخوان 
المســلمين من الســلطة والذين صــار العديد مــن رموزهم 

يقبعون الآن في السجون.
وتعتبر مزن حسن أن »الثورة عادت لنقطة الصفر«.

وتضيف »شيء مؤسف وقاس جدا ان نضطر للدفاع عن 
أنفسنا امام المحاكم في مواجهة اتهامات لا أساس لها«.

وهي ممنوعة من الســفر مثلها مثل كثيرين من نشــطاء 
الثورة الذين لا يستطيعون مغادرة البلاد منذ شهور.

ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان، المنع من الســفر 
بأنه »جزء من حملة أكبر لقمع الأصوات المســتقلة والناقدة 

في البلاد«.
وفضــلًا عن القمع، يواجه الشــباب غير المســيس الذي 
شــارك في تظاهرات العام 2011 آثار أزمة اقتصادية طاحنة 
تعيشــها مصر أدت الى قفزات غير مسبوقة منذ سنوات في 

الأسعار.
هذان العاملان معا دفعا الشباب غير المسيس الذي شارك 
في الثورة إلى فقدان الأمل، كما هو حال الصيدلي أحمد )32 

عاما( وهو أب لطفلين يخوض »معركة يومية للبقاء«.
ويقــول أحمد، الــذي فضل إعطــاء اســمه الأول فقط، 
»تحولت من النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان 

لخوض معركة يومية لتوفير أساسيات الحياة لأسرتي«.
ويضيف الشــاب الذي قتل ســتة من معارفه في أحداث 
العنــف بالبلاد، »من قبل كنت على اســتعداد لأن أموت من 

أجل هذا البلد، الآن أعد الأيام للخروج منه«.
أما مــي مجيب، اســتاذة العلوم السياســية في جامعة 
القاهرة، فتعتبــر أن مصر كانت »اقتصاديا أكثر اســتقرارا 
قبل ثورة 2011. هناك سياحة واستثمارات أجنبية«، وهو ما 

ترى أنه تغير »للأسوأ«.
وأدى انخفاض ســعر صــرف الجنيه أمام الــدولار إلى 
ارتفاع معــدل التضخم الذي بلغ 24،3٪ فــي نهاية كانون 
الاول/ديســمبر 2016 وهو أعلى معدل مســجل منذ سنوات 
عدة. وتقول مجيــب أن »هناك غضبا مكتوما بســبب ذلك« 
مضيفة: »رغم ذلك لا توجد أي رغبة في الثورة لدى المصريين 

الذي تعبوا من دون الوصول للنتيجة المرجوة«.
من جهتــه، يؤكد اســتاذ العلوم السياســية في جامعة 
القاهرة احمد عبد ربه أنه »في ظروف الثورات الفاشلة، من 

الطبيعي أن تستنزف الأنظمة الحاكمة الناس بكل الطرق«.
ويتابع »النشــطاء والحقوقيون تشغلهم معارك قانونية 
طويلــة لا طائل منها فيما الشــعوب مشــغولة بتوفير لقمة 

العيش«.

إعلامي موال بثّ تسريبات شخصية لهم 

النظام يستبق ذكرى 25 يناير بالتشهير بنشطاء الثورة المصرية

صورة أرشيفية للمظاهرات التي خرجت في 25 يناير 2011 مطالبة برحيل نظام مبارك 

محققون إيطاليون يتهمون الشرطة المصرية 
بالضلوع في تصوير ريجيني

■ روما ـ الأناضــول:  قالت النيابة العامة فــي العاصمة الإيطالية رومــا، أمس الاثنين، 
إن محققــين إيطاليين يعتقدون أن الشــرطة المصرية ضالعة في التســجيل المصور للباحث 
الإيطالي، جوليو ريجيني )26 عاما(، الذي عثر على جثته في فبراير/ شباط الماضي في مصر 

وعليها آثار تعذيب. 
جاء ذلك بعد أن بث التلفزيون الرسمي المصري تسجيلا مصورا يرصد حوارا بين ريجيني 
ونقيب للباعة الجائلين في مصر )لم يســمه(، مضيفا أن الأخير سجله قبل اختفاء ريجيني، 
وأن مصر سلمت هذا التسجيل إلى النيابة العامة الإيطالية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي. 
وبينما لم يذكر التلفزيون المصري كيفية حصوله على هذا التسجيل المصور، قالت النيابة 
العامــة في روما، التي تحقق في واقعة ريجيني في بيــان، إن »المحققين الإيطاليين يعتقدون 
أن هذا التســجيل لريجيني ونقيب الباعة الجائلين، محمد عبد الله، تم تصويره باســتخدام 
معدات متوفرة لدى الشرطة المصرية؛ ما يدل على وجود اتفاق بين الشرطة والبائع المتجول«، 
وفق التلفزيون الرســمي الإيطالي.  وأضافت أنه وفقا لنتائــج عمل المحققين الإيطاليين، فإن 
نقيب الباعة الجائلين، الذي ظهر صوته في التســجيل، »أبلغ الشــرطة المصرية عن ريجيني 
قبل 6 يناير/ كانون الثاني الماضي )تاريخ التســجيل( وليس يوم 7 من ذلك الشهر كما أبلغت 

النيابة العامة المصرية محققي النيابة العامة الإيطالية في وقت سابق«.
وتابعــت النيابة العامة الإيطالية أن »الاعتقاد الأرجح هو أن الشــرطة المصرية طلبت من 
نقيب الباعة الجائلين إنجاز هذا التسجيل المصور مع ريجيني بعدما كان قد أبلغ عنه )الباحث 
الإيطالي(«.  وتتهم وســائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصــري بالتورط في قتل ريجيني، 

وهو ما تنفي القاهرة صحته. 
وفي التســجيل المصور، يظهر ريجيني في مشــهد ليلي وهو يتكلــم بعربية فصحى غير 
سليمة، فيما يرد محدثه بعامية مصرية، مطالبا إياه بأموال لإجراء عملية جراحية لزوجته. 

لكن طالب الدراســات العليا الإيطالي، الذي كان يجري أحد أبحاثه على الباعة الجائلين، 
رفض منحه المال، مضيفا أن النقود التي معه ملك المؤسسة البريطانية )لم يسمها( التي يعمل 

معها، ولا تخصه شخصيا. 
وتحدث ريجيني إلى الشخص، الذي يبدو من سياق التسجيل أنه بائع، عن إمكانية طرح 
الأخير أفكارا )لم يحددها( يمكن دعمها من نقابة الباعة الجائلين في القاهرة )غير حكومية(. 
وبث التلفزيون المصري هذا التسجيل، عقب إذاعته خبرا عن موافقة النائب العام المصري 

على طلبات للجانب الإيطالي. 
ووافــق النائب العام المصري، نبيل صادق، أمس، على طلب إيطالي باســترجاع وتحليل 
بيانــات كاميرات مراقبة محطة مترو فــي العاصمة القاهرة، تــردد أن ريجيني ظهر بها قبل 

اختفائه. 
وريجينــي كان طالب دكتوراه فــي جامعة كامبريــدج، وكان موجودا فــي القاهرة منذ 
ســبتمبر/ أيلول 2015، لتحضير أطروحتــه للدكتوراة حول الاقتصــاد المصري، ثم اختفى 
مســاء 25 يناير/ كانون الثاني 2016، في حي الدقي )غرب القاهرة(، قبل أن يعثر على جثته 
على طريق القاهرة الإســكندرية وبها آثار تعذيب، في 3 فبراير/ شــباط، الماضي، وفق بيان 
للســفارة الإيطالية في القاهرة آنذاك.  ومرارا، اتهمت الســلطات الإيطالية نظيرتها المصرية 
بعدم التعاون كما يجب في التحقيقات بشــأن الحادث، ورغم نفي مصر، فقد اســتدعت روما 
سفيرها من القاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل سفيرا 

جديدا إلى مصر حتى الآن.

البرلمان يمدد حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء
■ القاهرة  ـ  الأناضول: وافــق مجلس النواب )البرلمان( المصري، على قرار الرئيس 
عبد الفتاح السيسي بشأن مد حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء )شمال شرق(، 3 

أشهر تنتهي في 30 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ووفــق التلفزيون الحكومــي، »وافق مجلس النواب أمس الاثنــين، على قرار رئيس 
الجمهورية بمد حالة الطوارئ ببعض مناطق شــمال سيناء، تبدأ من 31 أكتوبر/ تشرين 
أول 2016، وتنتهي في 30 يناير/ كانون الثانــي 2017، »نظراً للظروف الأمنية الخطيرة 

التي تمر بها«.
وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان خلال الجلسة، بحسب ما نقل عنه التلفزيون، إن 
»الموافقة جاءت بثلثي أعضاء المجلس )596 عضواً(، وأزعم أن الموافقة جاءت بالإجماع«. 
ونص القرار على »إعــلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شــرقًا من تل رفح ماراً 
بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا 
من غرب العريش ماراً بســاحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من 

جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية«.
ونصت المادة الثانية علــى »حظر التجوال في المنطقة المحــددة بالمادة الأولى طوال 
مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح 
اليوم التالي )بالتوقيت المحلي(، عدا مدينــة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان 
وحتــى الدخول لمدينة العريش مــن الغرب ليكون حظر التجوال من الســاعة الواحدة 

صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم«.
وتضمن القرار أن »تتولى القوات المســلحة وهيئة الشــرطة اتخــاذ ما يلزم لمواجهة 
الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح 

المواطنين«. 
وشــهدت ســيناء إعلانًا لحالة الطوارئ في أكتوبر/ تشــرين أول 2014 عقب هجوم 
إرهابــي مزدوج خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّهــا 9 مرات خلال ما يزيد عامين حتى 

الآن.

الخرطوم ـ  »القدس العربي«:

التقى الرئيس السوداني عمر البشير، 
أمس الاثنين، الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وذلــك خلال زيارة رســمية إلــى المملكة 

العربية السعودية تستغرق عدة أيام.
وأوردت وكالــة الأنبــاء الســعودية 
أن »الملك اســتقبل البشــير في قصره في 

الرياض، وأقام له مأدبة غداء«.
وأضافت أن الملك ســلمان والبشــير، 
على  »التوقيع  المباحثــات  عقــب  حضرا 
مذكرة تفاهم إطارية بشــأن منحة المملكة 
لتمويل مشــروع توفير مياه الشــرب في 

المناطق الريفية«.
وحضــر جلســة المباحثــات وتوقيع 
الخارجيــة  وزيــر  التفاهــم،  مذكــرة 
الســعودي عادل الجبيــر، ووزير المالية 
محمــد الجدعــان، وســفير المملكة لدى 

السودان علي بن حسن جعفر.
السوداني،  الجانب  من  فيها  وشــارك 
وزيــر الدولة برئاســة الجمهورية فضل 
عبد الله فضل، ومدير الإدارة السياســية 
والإعلام عبد الملك محمــد البرير، ووزير 
الدولــة مدير مكتب الرئيــس الفريق طه 
عثمان الحســين، وســفير السودان لدى 

المملكة عبد الباسط بدوي السنوسي.
وقــال وزيــر الخارجية الســودانية، 
ابراهيم غندور، في تصريحات صحافية، 
إن »البشير ســيلتقي خلال الزيارة التي 
تســتغرق عدة أيام عدداً من المســؤولين 

السعوديين«.
للملكة،  البشــير  زيــارات  وتكــررت 
العامين  خــلال  زيارات  لعشــر  ووصلت 
الأخيرين. لكن هذه الزيــارة تعد الأولى 
لــه خارج البــلاد بعــد رفــع العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على الســودان من 
قبــل الولايات المتحــدة الأمريكية، حيث 

لعب الرياض دوراً في هذا الموضوع.
 ووافقت السعودية في عام 2015 على 
أربع اتفاقيات لتمويل ســدود في شــمال 
بزراعة  آخــر  لاتفاق  إضافة  الســودان، 

مليون فدان في شرق السودان.
ويشــارك الســودان بلــواء كامل في 
تقودها  التــي  الأمــل«  »إعــادة  عمليــة 

السعودية، لإعادة الاستقرار في اليمن.
بلاده  »مشــاركة  أن  البشــير  وأعتبر 
فيما يدور فــي اليمن من أحــداث تعتبر 
إلتزاما أخلاقيا وسياسيا ودينيا لا يخرج 
عن دور الســودان فــي محيطيه العربي 

والأفريقي«. 

منحة من الرياض لتمويل مشروع تنموي

البشير في السعودية بعد أيام على رفع العقوبات الأمريكية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزبز خلال لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في الرياض أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

اتهــم حــزب الأمــة القومــي، الحكومة 
السودانية، بعرقلة استقبال رئيسه الصادق 
المقبل، وذلــك بإقامة  المهدي يــوم الخميس 
ميدان  في  الخرطوم  تحرير  بذكرى  الاحتفال 
الخليفــة فــي أمدرمــان، وهو المــكان الذي 

اختاره الحزب لاستقبال زعيمه.
وكان الزعيــم المعارض غــادر الخرطوم 
في عام 2014 بعد تعرضه لمضايقات بســبب 

مهاجمته لقوات »الدعم السريع«.
وقرر الصادق المهدي، العودة من القاهرة 
التي اســتقر بها منذ عامين، وحدد التاســع 
عشــر من كانــون الأول/ ديســمبر الماضي 
موعداً لعودتــه، لكن أجّل هذا الموعد لتزامنه 
مع اعتصام مدني نفذه شــباب الســودان، 
ليصبح في الســادس والعشرين من كانون 
الثانــي/ يناير. ويحمل هــذا التوقيت دلالة 
خاصة للســودانيين عمومــاً وأنصار المهدي 
الدولة  إعلان  ذكــرى  يصادف  إذ  خصوصاً، 

المهدية عام 1885.
وأوضح مسؤول حكومي أن »تحديد مكان 
الاحتفال الرســمي بذكرى تحرير الخرطوم 
تم قبل تحديد عودة المهدي«، مشــيرا إلى أن 
»احتفال هذا العام يجيء بتشــريف رئاسة 
الجمهورية ويشــارك فيــه المتحف الحربي 
الذي سينظم معرضا تاريخيا في الميدان لمدة 

ثلاثة أيّام«.
رئيس  نائبة  المهــدي،  الصادق  مريم  لكن 
حزب الأمة القومي، اعتبرت أن »مسألة إعاقة 
اســتقبال الحبيب الإمــام أو التقليل من أمر 
عودته هي سياســة وتوجيهات صادرة من 

جهات العليا«.
ودعا حــزب الأمة القومــي، كل مكونات 
المجتمع السوداني لاســتقبال زعيمه، مشيراً 
في بيان »نهيب بكل التنظيمات السياســية، 
بشــقيها  المدني  المجتمــع  تنظيمات  وكافــة 
الرياضية  والأنديــة  والتقليــدي،  الحديث 
والاتحــادات النقابيــة والمراكــز البحثيــة 
والثقافيــة، وأهــل الفكــر والفــن والأدب، 
والمطلبية،  والشبابية  النسائية  والجماعات 
وكل مواطــن ومواطنة يأمل فــي وطن آمن 
وحر وكــريم المشــاركة في هذا الاســتقبال 

الجماهيري الوطني«.
المهدي  التي جناها  المكاسب  وعدّد الحزب 
في غيابه عن الوطــن والمتمثلة في »توحيد 
المدنية  الوطنيــة  السياســية  القــوى  كلمة 
منها والمســلحة حول نبذ العنف في تحقيق 
مطلب  عن  والتخلــي  السياســية،  الأهداف 
تقرير المصير، وحصر العمل الوطني لتحقيق 
الأهداف السياســية بالوسائل المدنية بعيدا 

عن أي أساليب إرهابية«.
البلاد  المهدي يعــود  أن »الصــادق  وبين 
بعد عامين ونصــف العام في وضع مضطرب 
ومأزوم«، مؤكدا أن »حضوره سيشكل صمام 

أمان مهما لتحقيق السلام والاستقرار«.
المهدي،  لاســتقبال  الأمة،  حزب  ويستعد 

الخميــس، من خــلال موكب كبيــر يبدأ من 
مطــار الخرطوم، وينتهي بمســجد الأنصار 
بودنوبــاي. وعلى المســتوى الرســمي، لم 
تصدر أي تعليقات مــن الحكومة على عودة 
المهدي، لكن على المســتوى الشخصي صرح 
بعض المسؤولين أن عودة المهدي شأن حزبي 

وحدث عادي. 
وأوضــح أن »النظام وأجهزتــه القمعية 
مســتمرون فــي التغــول علــى الحريــات 
الأساســية المتمثلة في حرية التعبير، حرية 
الحركة  وحريــة  التنظيــم،  حرية  النشــر، 

والتنقل«.
وأشــار إلى »ما تم مع قيــادات قوى نداء 
الســودان المتوجهــين لباريــس لحضــور 
في  والاستمرار  القيادي،  المجلس  اجتماعات 
اعتقال الكثير من الناشطين على رأسهم إمام 
مســجد الأنصار الزبير محمد علي، وتوجيه 
تهــم عقوبتها الإعدام فــي مواجهة مصطفى 
آدم«.  وأكــد الحــزب أن »هــذه المظاهر تدل 
على توجه النظــام لتجديد سياســة القمع 

والعنف«.
وعبر عن خيبة الأمــل في النظام، مضيفا 
أنه »بموجب التســامح الســوداني المعلوم 
توقع البعــض ألا يعمل النظام واجهزته على 
امام اســتقبال الإمــام. توقع  وضع عراقيل 
آخرون تعاونهم في أمر استقبال الإمام لأنهم 
عملوا على تصويره كشــهادة براءة لهم من 
حيث اتاحة الحريــات، خاصة بعد دخولهم 
في فترة الرقابة الأمريكية بعد الرفع الجزئي 

للحظر. ولكن خاب فأل الجميع«.

وكان الصادق المهــدي قد أوضح في وقت 
سابق، أن الأســباب التي تمنع عودته للبلاد 

في المرحلة الماضية قد زالت.
ولفت على أن« حزبــه كوّن لجنة لترتيب 
العودة«، مشيرا إلى أن »العودة تعتبر جزءا 
من إعلان سياســي«.  ونفى بشدة أن يكون 
ذلــك مرتبطا بظــروف الحــوار الوطني في 

الخرطوم.
وناقــش المجلــس القيادي لقــوى »نداء 
السودان« الذي انعقد في باريس في الفترة 

من عــودة الصــادق المهدي للبــلاد. وأثنى 
المجتمعون على الــدور الكبير الذي لعبه هذا 
القيادي في توحيد المعارضة، وبناء جســور 

الثقة بين مكوناتها.
وأعلنت قوى النــداء، دعمها الكامل لقرار 
للعمل  خطة  المجلس  ووضع  للداخل،  العودة 
التعبوي والسياسي لتحالف نداء السودان.
وأعتبر أن عودة الصادق المهدي ستشكل 
إضافة كبيرة للحــراك الجماهيري المتصاعد 

من أجل تحقيق أهداف نداء السودان.

أعتبر أن وراءها توجيهات صادرة من جهات عليا

»حزب الأمة« يتهم الحكومة السودانية بعرقلة استقبال الصادق المهدي

الصادق المهدي
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
من أحمد المصري:

اجتمعــت الأطراف المتحاربة في ســوريا لإجراء محادثات 
في أســتانة عاصمة كازاخســتان امس الاثنين في وجود دول 
وسيطة تســعى لرســم خطوات نحو هدف فشلت مفاوضات 
أخرى في الوصول إليه وهو إنهاء الصراع المســتمر منذ ســت 

سنوات.
وتمثــل المحادثات التي ترعاها روســيا وتركيا وإيران أول 
اجتماع بين المعارضة وممثلين من حكومة الرئيس بشار الأسد 
منــذ تم تعليق المحادثات التي توســطت فيها الأمم المتحدة في 

جنيف في أوائل العام الماضي.
ومع اســتمرار القتال في ســوريا قلل المنظمــون من فرص 
التوصل لانفراج فيما جلســت الأطــراف المتحاربة حول مائدة 
مســتديرة في قاعة مؤتمرات بفندق في أســتانة. وقال مصدر 
بالمعارضة الســورية إن وفد المعارضة لا يعتــزم التفاوض مع 

ممثلي الحكومة وجهاً لوجه لكن عن طريق وسطاء.
وقال محمد علوش رئيس وفد الفصائل السورية )المعارضة( 
في مؤتمر أســتانة، إن الهدف من المفاوضات، يتمثل في تثبيت 
وقف إطــاق النار وتجميد العمليات العســكرية في كل أنحاء 
سوريا، وتطبيق الإجراءات الإنسانية التي أقرها مجلس الأمن.
وفــي كلمته التــي ألقاها فــي المؤتمر، اعتبــر علوش، هذه 
الخطــوات الثــاث »ورقــة قوية للدفــع في اتجــاه الانتقال 
السياسي المنشود في سوريا، حسب بيان جنيف 2012«. وشدد 
على أن »العملية السياســية تبدأ برحيل بشــار الأسد )رئيس 
النظام الســوري( والطغمة الحاكمة، وإخراج كل الميليشــيات 

والقوى الأجنبية التابعة لإيران«.
وأوضــح، أن هدف الفصائــل من المفاوضات ليس تقاســم 
السلطة أو البحث عن نفوذ، وإنما »لنعيد الأمن لسوريا ونفرج 
عن المعتقلين والمعتقات«. وأضاف أن وجود مليشــيات أجنبية 
اســتجلبتها إيران وصنعهــا النظام، وعلى رأســها حزب الله 
اللبناني أو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي »ب ي د«، الجناح 
السوري لمنظمة »بي بي كا«، تساهم في استمرار شال الدماء، 
ولا تختلف عن تنظيم »الدولة«. وأشار علوش، إلى »وجود أكثر 
من 13 ألف امرأة معتقلة في ســجون النظام السوري، اعتقلن 

تعسفاً دونما محاكمة أو ذنب«.
وبيّن أن »قوى المعارضة الســورية تســعى جادة لتحقيق 
طموحات وتطلعات الشــعب الســوري، في حياة حرة كريمة 

يسودها العدل والقانون، بعيداً عن الاستبداد والظلم«.
ويتكون وفد المعارضة الســورية مــن ممثلين عن 14 فصياً 
عســكرياً هي: فيلق الشــام، وجيش العزة، وجيش الإسام، 
وصقور الشــام، وجيش إدلب الحر، وجيش النصر، وشهداء 
الإسام، والفرقة الســاحلية الأولى، وصقور الشام، والجبهة 
الشــامية، وتجمع فاســتقم، ولواء الســلطان مراد، والجبهة 
الشــامية، والجبهة الجنوبية )تجمــع فصائل الجيش الحر في 
الجنوب الســوري(، إلى جانب مستشــار سياسي وحقوقي، 
ويقــوم فريق تقني مؤلف من 40 شــخصاً مــن المعارضة بدعم 

المفاوضين.
وشــن بشــار الجعفري رئيس وفد الحكومة الســورية في 
المحادثات هجوماً قويــاً على الخطاب الذي ألقــاه رئيس وفد 
المعارضة محمد علوش خال الجلســة الافتتاحية للمحادثات 
التي عقدت صباح امس الاثنين. ووصف الجعفري كلمة علوش 
بأنها »خارجة عن اللياقة الدبلوماســية وبها إسفاف في القول 

وعدم ارتقاء لمستوى الحدث«. وأنه »استفزازى«.
واســتدل على »عدم حرفية الوفد« بانتقاد علوش للعمليات 
التي يقودها الجيش الســوري في وادي بردى رغم أن »جبهة 

النصرة ليســت طرفا في الاتفاقات التي وقعت عليها المعارضة 
نفسها«.

ووصف ألكسندر موســيينكو وهو مستشار لسفير روسيا 
في كازاخســتان المحادثات بأنها خطوة في عملية طويلة. وقال 
للصحافيين »مما لا شــك فيه أنه لا يمكن حل قضايا مثل هذه في 

يوم واحد«.
ولم تكن هناك شخصيات حكومية بارزة بين الوفود وقالت 
وزارة خارجية كازاخســتان إنها تتوقع انتهــاء الاجتماعات 
بحلول ظهر اليوم الثاثاء. ولا تزال روســيا التي تدعم الأسد 
وتركيا التي قدمت المســاعدة لجماعــات تعارضه على خاف 
بشأن قضايا جوهرية مثل هل ينبغي أن يبقى الرئيس السوري 

في السلطة أم يتنحى كما تطالب المعارضة.
وقال بشــار الجعفري رئيــس وفد الحكومة الســورية إن 
الهدف بالنســبة لوفد الحكومة هو تعزيــز اتفاق وقف إطاق 

النار الهش تمهيداً للوصول إلى حل سياسي شامل.
وقــال يحيى العريضي المتحدث باســم وفــد المعارضة »لن 
ندخل في أي مناقشــات سياسية وكل شيء يدور حول الالتزام 
بوقف إطاق النار والبعد الإنساني لتخفيف معاناة السوريين 
الموجودين تحــت الحصار والإفــراج عن المعتقلين وتســليم 
المســاعدات. »النظام الســوري له مصلحة في صرف الانتباه 
عن هــذه القضايا. إذا كان النظام الســوري يعتقد أن وجودنا 

في أســتانة استســام منا فهــذا وهم.« وأعلــن العريضي ان 
هذه الفصائل ترفض التفاوض بشــكل مباشر مع ممثلي نظام 

الرئيس بشار الاسد في جلسة المباحثات الأولى في استانة.
وقال ان »اول جلسة تفاوضية لن تكون مباشرة بسبب عدم 
التزام الحكومة حتى الآن بما وقع فــي اتفاق 30 كانون الاول/
ديســمبر« حول وقف لإطاق النار في سوريا. وفي مؤشر على 
انعدام الثقة المتبادل التي ســيتعين على المحادثات أن تتجاوزه 
قلــل الجعفري من دور تركيا كطرف في المحادثات قائاً إنها بين 

السوريين فقط.
وقال الجعفري إن تركيا تنتهك السيادة السورية لذا فليس 
هناك حوار سوري تركي. وكان يتحدث عن دعم تركيا لجماعات 
مســلحة معارضة للأسد في شــمال ســوريا. وأكد التلفزيون 
الرســمي هذه الرسالة عندما أبلغ المشاهدين أن الوفد السوري 

لم يجتمع مع أي مسؤولين أتراك.

أمريكا تراقب

وقال بعــض المحللــين إن الاجتماعــات في أســتانة التي 
يحضرها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لســوريا ســتافان دي 
ميســتورا قد تكــون منصة انطــاق لمفاوضات بقيــادة الأمم 
المتحدة. وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن الدولي شريطة 

عدم نشر اسمه »عملية أســتانة كم مجهول... لكن إذا ساعدت 
في تدشــين عملية حقيقية بقيادة الأمم المتحــدة مرة أخرى... 
فســيكون بإمكانها أن تلعب دوراً بناء.« ووصلت المعارضة إلى 
أستانة وهي تدرك أن سقوط معقلها السابق في حلب رجح كفة 

الأسد في المعركة.

دي ميستورا يأمل أن تمهد المحادثات 
الطريق إلى مفاوضات مباشرة

وقال ســتافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى ســوريا امس الاثنين إنه يأمل أن تــؤدي المحادثات غير 
المباشــرة بين الحكومة الســورية والمعارضة في أستانة إلى 

مفاوضات مباشرة تقودها الأمم المتحدة.
ونقلت الأمم المتحدة عن دي ميســتورا قوله في الجلســة 
الافتتاحية لمحادثات أســتانة »لا يمكن الوصول إلى حل دائم 
طويل الأمد للصراع في ســوريا عبر الوسائل العسكرية فقط 

لكن من خال عملية سياسية.«
وأضاف »يحتــاج الجانبان إلى قبول ذلــك والتخلي عن 

هدفهما المتمثل في استخدام الوسائل العسكرية«.
وقال وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، امس 
الاثنــين، إن روســيا وهنغاريا تتوقعان أن يكــون الاجتماع 

المنعقد في أســتانة حول ســوريا »خطوة هامة« لحل الأزمة 
هناك. وأضاف في تصريح صحافــي عقب اجتماع مع نظيره 
الهنغاري بيتر ســيارتو في موسكو: »نفترض أن لقاء ممثلي 
الحكومة الســورية والمعارضة المسلحة سيكون خطوة هامة 
في حل الأزمة«، حســب مــا ذكرت وكالة أنباء »ســبوتنيك« 

الروسية.
وأشار لافروف إلى أن »روســيا لا تحاول إبعاد المعارضة 
السياســية عن محادثات أســتانة، لكن ينبغي التركيز على 
اســتقطاب الجماعــات المســلحة«. وأضــاف أن »اللقاءات 
الســورية - السورية في جنيف ســتركز على المحادثات بين 
الحكومة السورية ومجموعات المعارضة كافة دون استثناء«. 

مسؤول تركي: لا ينبغي توقع حل فوري
 للصراع السوري في المحادثات 

وقال نعمان قورتولمــوش نائب رئيس الــوزراء التركي 
امس الاثنين إنــه لا ينبغي توقع التوصل إلــى حل للصراع 
الســوري خال يوم أو يومين من محادثات السام المنعقدة 

بمدينة أستانة عاصمة كازاخستان.
وأضاف في مؤتمر صحافــي بأنقرة بعد اجتماع للحكومة 
التركية »هناك أطراف على الطاولة في أســتانة تتصارع منذ 

ست سنوات. لا يمكن توقع التوصل لحل في يوم أو يومين«.

الخارجية الإيرانية: نأمل أن تسهم 
المحادثات في ترسيخ الهدنة 

وأعرب امس الاثنين المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، 
بهرام قاسمي، عن أمله في أن تتمخض محادثات أستانة عن 

ترسيخ الهدنة في سوريا.
ونقلت وكالة الانباء الإيرانية »إرنا« عن قاسمي قوله في 
مؤتمر صحافي، إن اجتماع أســتانة، ســيركز على موضوع 
وقف إطاق النار في ســوريا، مســتبعداً بذلك التطرق إلى 
مواضيع أخرى. ووصف الاجتمــاع بانه »انجاز كبير للغاية 
من شــأنه أن يفتح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية 
لســورية«، مضيفــاً أن »النتائــج التــي ســيتمخض عنها 
الاجتماع سترسم مامح ترسيخ الهدنة في سورية، وإيصال 

المساعدات إلى الشعب السوري«.
وأوضح أن الاجتماع يتميز بمشاركة عدد قليل من الدول، 
بما فيها دول المبادرة، متوقعــاً أن تتمكن هذه الدول من دفع 
المباحثات إلى الأمام والإبقاء على وقف إطاق النار، حســب 

»إرنا«.

تزامناً مع أستانة... النظام يستمر في انتهاك الهدنة

وبالتزامــن مــع انطاق مباحثــات أســتانة، بين وفدي 
المعارضة السورية والنظام، تســتمر قوات الأخير وداعميه 
من الميليشــيات الأجنبية في انتهاك اتفاق وقف إطاق النار 

المعلن في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وحســب مصــادر محلية فــي الداخــل الســوري، فإنّ 
الميليشــيات الأجنبية تشــن امس الاثنين، هجوماً برياً على 

الغوطة الشرقية وحي جوبر بريف العاصمة دمشق.
وأضافت المصادر نفســها أنّ منطقة نــوى بمحافظة درعا 
الجنوبية، ومنطقة ســان في محافظة حماة )وسط الباد(، 
ومناطق عندان وحريتان وحيان شمال غرب حلب، تتعرض 
اليوم لهجوم جوي مــن قِبل طائرات النظــام. كما تتعرض 
منطقة جبل الأكراد في ريف الاذقية الشــمالي منذ ساعات 

الصباح أمس، لهجوم بري وجوي.

حوارات غير مباشرة بين النظام والمعارضة.... وعلوش يعلن: لم نأتِ لتقاسم السلطة أو البحث عن نفوذ

لا محادثات مباشرة في أول جلسة تفاوضية في أستانة... سقف التوقعات منخفض والنظام يواصل القصف

عباس بحث في عمان مشروع ألداد الذي أطاح بالوزير ناصر جوده

أغلى نصيحة »أوروبية« للأردنيين والفلسطينيين: المنطقة في »الترانزيت« حتى 21 من آذار المقبل... إصمدوا أمام اليمين الإسرائيلي
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قدم الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس خال لقائه 
المسؤولين الأردنيين أمس الأول وعودا بالتنسيق مع عمان 

في المرحلة الحساسة المقبلة. 
خافــاً للعادة طلب مــن عباس زيارة عمــان في المرة 
الأخيرة وبدعم وإســناد أوروبي. ويظهر هذا الطلب وفقاً 
لدبلوماســي غربي مطلع جداً تحدث لـ »القدس العربي« 
بأن العاقات الأردنيــة ـ الإســرائيلية أولًا متفجرة جداً 
وأن الجاهزية الأردنيــة ثانياً لتنحية الخافات مع عباس 
والسعي اســتراتيجياً للتواصل معه على أمل الاستعداد 
لمرحلة قد تكون متفجرة وسيئة جدا كما وصفت في مقرات 

الإدارة الأردنية المغلقة.
الفكرة التي اســتدعت ترتيب لقاء ملكي سريع لعباس 

في عمان محورها بسيط للغاية، دراسة مخاطر وتداعيات 
ونتائج مشــروع قانون ألداد أولًا والذي يتفاعل بقوة في 

الكنيست الإسرائيلي.
وثانياً مواجهة اســتحقاق إدارة ترامب التي ســتنقل 
ســفارة واشــنطن إلى القــدس كما فهــم الأردنيون بكل 

الأحوال.
مشــروع ألــداد اثــار موجة مــن النقاش والســخط 
السياســي خلف الأروقة والأضواء مؤخــراً فهو يتضمن 
مســألتين بشــكل أساســي في الاتجاه المضاد ليس فقط 
للخط السياسي الأردني ولكن أيضاً لاستراتيجية المصالح 

الأردنية.
مشــروع عضو الكنيســت الإســرائيلي آريا ألداد عن 
الحركــة القومية يتضمن بندين هما الأخطر في قياســات 
عمــان، انتهاء حــل الدولتــين والقدس عاصمــة ابدية 
لإســرائيل وبالمضمون الجوهري وحسب قراءة شخصية 
مخضرمــة مــن وزن طاهــر المصــري تصفيــة القضية 

الفلســطينية واعتبار »السكان« مشــكلة أردنية وإعادة 
إنتاج مشهد الولاية الأردنية على مقدسات مدينة القدس.

انطاقــاً من عضويته فــي لجنة الشــؤون الخارجية 
بالكنيســت تحرك قبل ثاثة أســابيع ألداد نفسه باتجاه 
الأردن حيث طلب زيارة الســفارة الأردنيــة في تل ابيب 
لتسليمها رسمياً ملف مشــروعه الجديد الذي يتحول إلى 

تشريع قانوني.
رفضت سفارة عمان استقباله وحاول ألداد طرق أبواب 
مؤسسات أردنية في عمان ويتردد انه تمكن من لقاء وزير 
الخارجية الاســبق ناصر جوده مع شخصين بإسم لجنة 

الشؤون الخارجية في الكنيست.
 يقال هنا محلياً ان الوزير جوده »أخطأ« لأنه اســتقبل 
ألداد وتســلم منه الملف المعادي للمصالح الأردنية وبدون 
تنســيق مع بقية المؤسســات فــي الدولة حيث اســتغل 
خصومه في مقرات سيادية هذا الخطأ وسط نظرية ترجح 
ان الوزير جوده فقد موقعه أصــاً لصالح أيمن الصفدي 

مؤخراً على هذه الخلفية.
في كل الأحــوال أجندة مزدوجة واضحــة المعالم على 
طاولة عبــاس والأردن هذه الأيام محورهــا قانون ألداد 

والاستعداد لمرحلة نقل السفارة الأمريكية.
على مســتوى رئيس الوزراء الأردنــي الدكتور هاني 
الملقي الخبير جداً بالإســرائيليين والمفاوضات معهم يتم 
التعامل أردنياً مع سيناريو نقل السفارة للقدس باعتباره 
»خطــراً محدقاً ومحتمــاً قريباً« والمقصــود ليس خطراً 

بالمعنى السياسي فقط ولكن بالمعنى الأمني ـ الاجتماعي.
ما تقوله عمان خلــف الكواليــس للأوروبيين ان نقل 
الســفارة قد يثير انتفاضة ثالثة وســيؤجج الشــارعين 
الأردني والفلسطيني وسيدفع الإخوان المسلمين للشوارع 
مجــدداً وقد ينتج عنــه حالة مــن الفوضى فــي الحالة 

الأردنية.
زار عمــان مؤخراً العديــد من المســؤولين في الاتحاد 
الأوروبــي بينهم مفــوض ملف الأمن ومســؤول مكافحة 

الإرهاب جيل دي كوتشــوف ونظمت لقاءات رســمية مع 
مسؤولين في الديوان الملكي.

 نصيحــة مركزية وجهــت للأردنيين والفلســطينيين 
خال هذه الاتصالات الأوروبيــة »لا تخافوا المواجهة مع 
إسرائيل، وإرفعوا أرجلكم على الحائط ولا بد من مواجهة 

مشروع ألداد«.
 النظرة الأوروبية هنا بســيطة وتتمثــل في ان منطقة 
الشــرق الأوسط وكل قضاياها في مســاحة »الترانزيت« 
حتى يوم 21 من شــهر آذار/مارس المقبل وهو الموعد الذي 
يستطيع فيه الرئيس الجديد دونالد ترامب اتخاذ قرارات 

»تنفيذية«.
 وهــي فترة لابد مــن إســتغالها جيدا لكبــح اليمين 
الإســرائيلي في مجالات عدة وفي ان كل القضايا والملفات 
الأساسية في المنطقة تحسم وينبغي ان تحسم الآن ضمن 
مناخــات التســويات الإقليمية الكبرى وليــس بقرارات 

أحادية من الإسرائيليين.

هتاف شرطة »سوريا الحرة« لتركيا وأردوغان
يثير جدلا وغضبا بين المغردين السوريين والعرب

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أثــار مقطــع فيديو لمئات من عناصر شــرطة »ســوريا 
الحرة« التي أشــرفت تركيــا على تدريبهم ونشــرهم في 
مدينة جرابلس السورية حالة واسعة من الجدل والغضب 
بين المغردين الســوريين والعــرب على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي عقب إطاقهم هتافات لتركيا ورئيســها رجب 

طيب أردوغان.
وأظهــر الفيديو قرابــة 500 من عناصــر وضباط جهاز 
الشــرطة الــذي تم تشــكيله بــإدارة تركية أثنــاء حفل 
تخريجهــم قبيل انتشــارهم في مدينــة جرابلس التي تم 
إخاؤها من جميع عناصر الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة 
والذين تمكنوا بدعم من قبل الجيش التركي من طرد تنظيم 
الدولة من المدينة في إطار عملية درع الفرات المتواصلة في 

شمالي سوريا منذ أشهر.
الفيديو الــذي ظهر فيه قائد شــرطة المدينة وهو يهتف 
ويردد خلفه مئات العناصر بصوت واحد »تحيا تركيا يحيا 
أردوغان تحيا ســوريا حرة أبية« لاقى انتشاراً واسعاً في 
وسائل الإعام التركية ونشرته جميع الفضائيات والمواقع 
الإخبارية التركية فيما يشبه الاحتفاء بما تضمنه الفيديو.

لكن وفــي المقابل، لاقى الفيديو انتقــادات حادة وحالة 
من الجــدل والغضب لدى شــريحة كبيرة مــن المغردين 
السوريين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما 
رأى البعض في هذه الشــعارات »رداً للجميل إلى تركيا«، 
حذر آخــرون من »التبعية« ومن »تحول جرابلس إلى لواء 

اسكندرون جديد«.
وكتــب مغرد: »وتنتهــي ثورة المســاكين بالهتاف تحيا 
تركيــا ويحيــا أردوغان«، وقــال آخــر: »450 ضابطاً من 
الشــرطة دربهم الأتراك في جرابلس يهتف الضابط تحيا 
تركيا يحيا اردوغان! هتاف مرفوض ومدان«، واعتبر آخر 
أن »تحية العلم السورية التركية في جرابلس تملق ونفاق 

وليس محبة واحتراماً ما هكذا تورد الإبل«.
وربط آخرون بين الهتاف وبــين مبادئ الثورة بالقول: 
»لا يمكنك بعد مشــاهدة هذا الفيديو إلا القول ألا لعنة الله 
على شــرطة تســمي نفســها )حرة(، ما الهدف من تسمية 

نفســك حراً وتصيح فيها إذا كنت عبداً تجاهر بعبوديتك«، 
وشــرطة حرة تهتف »تحيا ســوريا حرة أبية«، ثم تهتف 
بعدها مباشــرة »تحيا تركيا.. يحيا اردوغان!!«، و«عادي 
جرابلس هتفــو يحيا أردوغــان بصوت عــال وبالمنطقة 
الجنوبيــة هتافهم عاش الملك )عبد اللــه ملك الأردن( بس 
بصوت واطي«، و«نســوا كم قدمنا من شهداء لنتحرر من 

عبودية بشار«.
وأبدى جزء آخر من المغردين تفهمهم لشــكر تركيا ولكن 
»ليس بهذه الطريقــة«، وكتبوا: »هل ســتصبح جرابلس 
السورية، اسكندرون آخر؟ لماذا الشــرطة السورية تجبر 
على تحية تركيا وأردوغان شــخصياً؟ نعم شــكراً لتركيا 
لكن ليس بهذه الطريقة«، و«جميعنا يحب تركيا وأردوغان 
ولكن الصورة التــي ظهرت عليها الشــرطة في جرابلس 
تطهــر أنهم مرتزقة«، »هــذه الهتافات تقــول إن جرابلس 

تتحول لإسكندرون ثانٍ«.
وغرد شــاب ســوري بالقول »من عبيد البعــث لعبيد 
العدالة والتنميــة )الحزب الحاكم في تركيا(«، وكتب آخر: 
»أهالي جرابلس طالبوا بشرطة مدنية تضبط الأمن المنفلت 
وما طالبوا بشــرطة عقائدية تهتف بحياة القائد!.ما يكون 
بشــروط التقديم موجود شرط الانتســاب لحزب العدالة 

كمان«.
ونقلت بعــض المواقع الإخبارية الســورية تصريحات 
على لســان العميد عبد الرزاق أصان والتي قالت إنه قائد 
الشــرطة الجديدة ومن قاد الهتاف لأردوغان وتركيا، قال 
فيهــا إن »الهتافات التي تم ترديدها هي شــعارات وطنية 
تســعى لرفع المعنويات وتقديم الشــكر للدولــة التركية 
بطريقتنا«، مضيفاً »لا نستطيع أن نجلب الذهب والبترول 
والــدولارات لتركيا وما قمنا به هو رد للجميل الذي قدموه 
لنا«، مشدداً على أنه »نحن شرطة للوطن وقوى أمن للوطن 

ولو كنا بمساعدة تركية ولكن قرارنا وطني«.
وحســب مصادر ســورية، جرى تدريب قوات الشرطة 
التركية بإشــراف الشــرطة  الجديدة في مدينة مرســين 
التركية وبدأت رســمياً عملها في المدينة، امـــس الاثنين، 
وإن الخطوة تهدف إلى إنهاء المظاهر العسكرية والمسلحة 
داخــل المدينة حيث انســحبت قوات المعارضــة من المربع 
الأمني الذي يضم السراي الحكومي والســـجن ومديرية 

الجـمارك.

قوات خاصة لتنظيم »الدولة« من »جيش الخلافة«
تقاتل في معارك دير الزور في سوريا 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد ووائل عصام:

مــع مطلع العــام 2017 وبعد أيام قليلــة فقط من اعلان 
وقف اطلاق النار، فتح تنظيم الدولة جبهة قتالية واسعة 
فــي مدينة ديــر الــزور ومطارها في إشــارة إلــى المضي 
نحو تحقيق أهدافه بعيداً عن المســارات السياســية التي 
انتهجتها فصائل المعارضة الســورية المســلحة؛ وبدا ان 
التنظيــم أولــى اهتمامــاً اســتثنائياً لهذه المعركة قياســاً 
بجولات ســابقة من القتال في هذه الجبهة للسيطرة على 

المطار طيلة سنوات.
ورغم التقدم الذي حققه تنظيم الدولة، الا ان الســيطرة 
علــى مواقع النظام بدير الزور المســتعصية عليه منذ أكثر 
من عامين لا تزال مهمة شــاقة وقد تجهض كما سابقاتها 

من المحاولات.
مصــادر خاصة بـــ »القــدس العربي« كشــفت عن ان 
تنظيــم »الدولــة« زج لأول مــرة قــوات خاصة مــن قواته 
المعروفــة باســم جيــش الخلافــة، والتــي لم يســبق لها 
المشــاركة في معارك سابقة«. وتحدث المصدر عن ان هذه 
القوات »تلقت تدريبات لخوض معركة دير الزور بشــكل 

خاص«.
ورأى، ان معركــة ديــر الــزور »قــد لا يكــون مــن بــين 
أهدافها القريبة السيطرة على كامل المدينة ومطارها، لكن 
المعركــة تعد خطــوة مهمة على طريق تحقيــق هذا الهدف 

الاستراتيجي للتنظيم«.
جــاءت هذه المعركة  بينما تحدثــت مصادر بأن »قوات 
المعارضة المســلحة في مناطق القلمون ينسقون مع قوات 
النظــام لتشــكيل قــوة جديدة مــن ابناء مناطق ســيطرة 
تنظيم الدولة ليكون لديهم دافع أكبر لقتال التنظيم«. وان 
»جنوداً من قوات النظام سلموا انفسهم إلى تنظيم الدولة 
ادلــوا باعترافــات تتعلق بخطط النظام فــي دير الزور ما 

دفع تنظيم الدولة إلى اتخاذ هذا الإجراء الاستباقي«.

من جهته تحدث أحد قيادات »الجيش الســوري الحر« 
من أبناء مدينة دير الزور، ويعيش في احدى بلدات ادلب، 
قال لـ »القدس العربي« ان »تنظيم الدولة باشــر هذه المرة 
عمليات عســكرية بتكتيــكات مختلفة عن معارك ســابقة 
بما يشــير إلــى ان تنظيــم الدولة يســعى لتحقيــق كامل 
اهداف المعركة قبل توقفها، كما حدث في مرات سابقة«. 
وأضاف »ان تنظيم الدولة يســعى مــن هذه المعركة تهيئة 
المدينة لأن تكون معقلًا هاماً إذا اســتطاعت قوات سوريا 

الديمقراطية محاصرة مدينة الرقة »، حسب رأيه.
وأكد ان تنظيــم »الدولة« يحاول الســيطرة على كامل 
مدينــة دير الزور  ومطارها رغم صعوبــة المعركة،  لتكون 
»مركــزاً لتجميــع مقاتليه الذيــن من المتوقــع عودتهم من 
معــارك الموصــل إليهــا إذا اســتطاعت القــوات العراقية 
الســيطرة علــى كامــل مدينة الموصــل بغضون الاشــهر 

المقبلة«.
وأشــار القيــادي فــي »الجيش الســوري الحــر« إلى 
ارتباط معارك الســيطرة على ديــر الزور في جوانب منها 
»بمــا يجري علــى الحــدود العراقية الســورية من معارك 
عســكرية تخوضهــا قــوات حكومية باســناد قــوات من 
الحشــد العشــائري وطيران التحالف الدولي لاستعادة 
الســيطرة علــى مــا تبقى مــن مــدن الانبــار، راوة وعانه 
والقائم، الملاصقة لمدينة البو كمال السورية 130 كيلومتراً 

جنوب شرقي دير الزور«.
يذكــر أن محافظتــي ديــر الــزور الســورية والأنبــار 
العراقيــة ترتبطــان بجــوار جغرافي وتداخــل قبلي على 
جانبــي الحــدود حيث تنتشــر قبائــل وعشــائر الجبور 

والعكيدات والبكارة وشمر وغيرها.
وفــي الجانب العســكري، أكــد القيادي فــي »الجيش 
الســوري الحر« ان »ســيطرة تنظيــم الدولة علــى المدينة 
والمطــار ســتوفر له مســاحة مــن حرية الحركة لاســناد 
معــارك الرقة بالســلاح أو المزيد من المقاتلــين، وكذلك ما 

يتعلق بمعارك تدمر في ريف حمص الشرقي«.
ويشــكل مثلث الرقة في شــمال ســوريا وديــر الزور 

شــرق ســوريا وتدمر فــي ريف حمــص الشــرقي، عمقاً 
جغرافياً لمقاتلي التنظيم. 

ويتمتــع موقع ديــر الــزور الجغرافي، بأهميــة كبيرة 
لمعارك تدمر التي من المنتظر ان »تنفتح باتجاه ريف مدينة 
حمص في مرحلة مقبلة إذا استطاعت قوات تنظيم الدولة 
تثبيــت وجودها في تدمر والســيطرة على مطــار التيفور 
لتهديد مناطق ســيطرة قــوات النظام في ريــف محافظة 
حمــص ومراكــز الكتلــة البشــرية للطائفــة العلويــة في 
المحافظة، وهي عملية لا تبدو يســيرة نظراً لتحصن قوات 

النظام منذ سنوات بهذه المناطق ذات الخليط الأقلوي«.
وتأتي أهمية مدينة دير الزور لدى قادة تنظيم »الدولة 
كمعقــل بديــل أكثر أمنــاً من مناطــق تواجده ســابقاً في 
العــراق، كما يتمتــع تنظيم الدولة بتواجــد كثيف لمقاتليه 
فــي محافظة دير الــزور. وتلعب العشــائر دوراً مهماً في 
مسار الاحداث في محافظة دير الزور التي تتميز بتركيبة 

سكانية يغلب عليها الطابع القبلي في حياتهم اليومية.
وفــي هذا الســياق، تحدث لـــ »القدس العربــي«، أحد 
شــيوخ القبائل في دير الزور، رفض الكشــف عن اسمه، 
عن ان »اتفاق وقف اطلاق النار وقبول الفصائل السورية 
بها وضعنا امام خياري النظام وايران وروســيا أو خيار 

تنظيم الدولة«.
واضــاف، ان العشــائر يئســت من ان يكــون لفصائل 
المعارضة الســورية أي دور مستقبلي في خلاص الشعب 
السوري من معاناته على يد النظام الذي قتل نحو نصف 
مليــون مواطــن، وهجّــر حوالــي عشــرة ملايــين آخرين 
معظمهم لــن يعودوا إلــى بلداتهــم »بعد ان اســتوطنتها 
عوائل الميليشيات الشيعية الإيرانية والعراقية واللبنانية 

والافغانية وغيرها«.
وأكــد على ان »عــدداً من قيــادات العشــائر يرفضون 
أي تســوية تصــب باتجــاه تســليم الفصائل أســلحتهم 
لقــوات النظــام أو القتال إلــى جانبها كنتيجة تســويات 
ومصالحات شــهدتها مناطــق عدة في ريف دمشــق ولا 

نرضى ان تتكرر في دير الزور«، على حد قوله.

ممثلون عن النظام السوري والمعارضة في اجتماع الأستانة في كازخستان أمس )أ ف ب(
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بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعد 24 ساعة على إحباط العملية الانتحارية في مقهى 
»كوســتا« في شــارع الحمراء في بيروت تحدّى عدد من 
اللبنانيين المخاطر ورفعوا شــعار »عالحمرا ودّيني القوى 
الامنية بتحميني«، وهذا شعار مستوحى على الارجح من 
أغنية الفنان اليســاري خالد الهبر »خدني معك ودّيني ع 
شارع الحمرا، خدني معك تحلالي بالحمرا السكرة، اشرب 
كأس المحبة بشــي قهوة عالرصيف، احكــي عن القصايد 
ما نملك حــق رغيف، انظم شــعر لعيون الحلــوة البنت 

السمرة«.
وأبرز من زاروا المقهى بعد احبــاط العملية الانتحارية 
رئيس الحكومة ســعد الحريري وعدد غير قليل من الرواد 
الذين رغبوا في بعث رسالة تؤكد حبّهم للحياة ولارتشاف 
القهــوة وقــراءة الصحف في هــذا المقهى الــذي كان في 
الســابق »هورس شــو« الذي جمع العديد من الشــعراء 

والفنانين والأحزاب.
وأكد مســؤولون عــن المقهى أنّه »منذ احبــاط العملية 
الانتحارية، تلقيْنا وابلًا من الاتصالات من زبائننا الثابتين 
أكدوا لنا اســتعدادهم لكســر حاجز الخوف والقدوم إلى 

المقهى وكأن المقهى لم يشهد محاولة عملية تفجير«.
واللافت أن بعض اللبنانيــين حوّلوا الانتحاري إلى ما 
يشــبه »النكتة« فيما شــكّك آخرون برواية القوى الامنية 
حول إحباط العملية واعتبروها مفبركة ومن بينهم الوزير 
السابق وئام وهاب الذي قال »لازم نشكر هالانتحاري لأنو 
انتظر 12 دقيقه تا إجو الشباب وكمشوه فعلًا الزلمي عندو 

أخلاق«.

وكتب الصحافي داني حداد »تسلّي السياسة في لبنان، 
ينا« ليل الســبت بانتحاري شــارع  والأمن أيضاً. »تســلَّ
الحمرا. مجنون آخر يدفعه مجانين »داعش« إلى قتل نفسه 
ومعه آخرون. ليس الأول، وقد لا يكون الأخير. الســيطرة 
على الرقّة تبدأ من الكوستا. لكنّ عمر العاصي اختار، قبل 
أن يــودّع هذه الفانية حاملًا معه ما تيسّــر من جثث روّاد 
المقهى والمارّة، أن يشــرب كوب »شــوكولا« ساخناً يعينه 
على تدفئة الجسد بانتظار لقاء حوريّات وعده بهنّ شيخٌ 

مجنون آخر«.

وكان موظفــون فــي »كوســتا« رووا كيــف تصــرّف 
الانتحاري عمر حســن العاصــي فقالوا »عند العاشــرة 
والنصف من مســاء الســبت، دخل الانتحاري وقف عند 
 Chocolateو »Espresso      قسم المحاسبة وطلب قهوة
Flakes«.   دردشة هادئة وقصيرة مع الموظّفة، وفيما هو 
يهمّ إلى دفع ثمن ما اشــتراه سألها: »كيف الشغل؟ هل كل 

الأمور على ما يرام؟
وأوضحت الموظفــة ان الانتحاري المفترض كان مرتبكاً 
قليلًا ولكــن لم تظهر عليه اي إشــارات إلــى انه إرهابي 

يوشــك على تفجير نفســه، لافتــة إلى انه قبــل وصوله 
وكان يرتدي جاكيت ســوداء حضر إلى المقهى 4 رجال من 
المخابرات، وقد عرفناهم من طريقة جلوســهم ونظرتهم، 
قبل ان نتأكــد من ذلك بعدما انقضّوا على الانتحاري الذي 
كان خرج بعد نحو ربع ساعة من دخوله إلى خارج المقهى 
وأجرى مكالمة هاتفية، وحين همّ بالدخول أطبق عليه رجل 
أمن كان فــي الخارج ولاقاه مَن كانوا في الداخل وضربوه 
بأعقاب المسدســات وثبّتوه كي لا يفجّر الحزام الناسف«، 
مضيفة »في البداية لم نعرف انــه انتحاري إلى ان صرخ 

عناصر الامن انتبِهوا كــي لا يتفجر الحزام وعندها هرعنا 
للاختباء مع الزبائن«.

لكن على الرغم من العملية النوعية للجيش بالتنسيق 
مع شعبة المعلومات فإن حملة التشــكيك والتساؤلات لم 
تتوقف على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على بعض 
الشاشــات مضيّعة قيمة هذا الانجاز الامنــي. وأبرز هذه 
التساؤلات » كيف حمل الانتحاري معه بطاقة هوية؟ لماذا 
دخل المقهى وأخذ وقته لطلب القهوة والشــوكولا اذا كان 
هدفه فعلًا تفجير نفسه في هذا المكان؟ ثم إذا كانت الأجهزة 
الأمنيــة تعرف الانتحــاري، فلماذا لم توقفــه قبل دخول 
المقهى أصلًا؟ ألم يكن أي خطأ ســيؤدي إلى وقوع مذبحة؟ 
هل كانت الأجهــزة الأمنية تعرف هويتــه الحقيقية؟ هل 
كانوا في انتظاره، أم أنهم كانوا يلاحقونه؟ كيف رصدوه، 
ولماذا لم يُفجّر نفســه قبل توقيفه؟ لمــاذا خرج الانتحاري 
من المقهى ثم عاد ليحاول الدخول؟ هل كان مقهى الكوستا 

هدفاً للانتحاري أم محطة لانتقاله إلى نقطة أخرى؟«.
كذلك أخذت صورة النائبة بهية الحريري مع الانتحاري 
المفترض حيّزاً من الاهتمام حول أبعادها وتوقيتها ليتبيّن 
لاحقاً أنّ العاصي الذي هو من مؤيدي الشيخ أحمد الأسير، 
أصيب في اشــتباكات وقعت في عام 2013 في صيدا. وقد 
ظهــر في مقطع فيديو أن الحريري تــزوره للاطمئنان إلى 

صحته.
تجدر الاشارة إلى أن التحقيقات متواصلة مع العاصي، 
ورشح من التسريبات الاولية أنه غير نادم على تخطيطه 
لاســتهداف المدنيين بعملية انتحارية، وأبلغ المحققين أنّه 
ر له ذلك، قائلًا »لســت  على اســتعداد لإعادة الكرّة إنّ قُدِّ
نادمــاً. بعملها مرة تانيــة«. أما الفنان اللبناني يوســف 
الخال فردّ على العاصي بقوله »يا ايها الانتحاري.. يللا .. 

من الحمرا إلى جهنّم الحمرا.. مكانك هناك«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لم تمض أيام معــدودة على تولــي الرئيس الأمريكي 
الجديــد دونالــد ترامب الســلطة في بــلاده إلا وبدأت 
إجراءاتــه تتــرك أثرهــا علــى العلاقــات الأمريكية مع 
بقية العالم فمــن تقريب الأصدقاء مثل رئيســة الوزراء 
البريطانية تيريزا مي التي ســتكون أول رئيس سيقابله 
يوم الجمعة إلــى حديث مع الجيران في المكســيك وكندا 
لبــدء التفاوض حول معاهدة التجــارة الحرة إلى دعوة 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو لواشــنطن 
الشهر المقبل وتصريحات المتحدث الصحافي باسم البيت 
الأبيض عن بدء المحادثات حول إجراءات نقل الســفارة 

الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وفي تقرير لمراســل صحيفة »الغارديــان« في القدس 
بيتر بيومنت قال إن إسرائيل رحبت بعهد ترامب من خلال 
خطط اســتيطانية لبناء 600 وحدة ســكنية على أراضي 
القدس الشــرقية المحتلــة. وقال بيومنت إن المســؤولين 
الإسرائيليين يشعرون بالجرأة بوصول الإدارة الجديدة 
التي كانــت واضحة فــي مواقفها وأنها ســتكون مؤيدة 
لإســرائيل والاســتيطان أكثر من الإدارة السابقة لباراك 

أوباما.

دولة ناقصة

وقــال إن نتنياهــو أخبــر وزراءه قبــل محادثته مع 
الرئيس الجديد أنه ســيبلغه بقبولــه »دولة ناقصة« أي 
منطقة حكــم ذاتي فلســطيني. وكان الإعــلان عن بناء 
الوحدات الاستيطانية مرتبطاً بشكل واضح بعد تنصيب 
ترامب، حيث قــال عمدة القدس الإســرائيلي نير بركات 
»عشــنا ثماني ســنوات صعبة ضغط فيهــا أوباما علينا 

لتجميد الاستيطان«.
ويعلق بيومنت أن التطورات الســريعة قد تؤدي إلى 
اندلاع العنف بين الفلســطينيين والإســرائيليين ويشير 
إلى إعادة كتابة في الدينامية بين إسرائيل والفلسطينيين 
وواشنطن التي كان ينظر إليها كضامن للعملية السلمية. 
وبــدا الأمــر واضحاً من مرشــح ترامب لمنصب الســفير 
الإسرائيلي ديفيد فريدمان، الذي لا يخفي مواقفه المؤيدة 
للاستيطان وقال إنه سيعيش ويعمل من القدس لا من تل 

أبيب.
ويضيــف أن الحكومــة الإســرائيلية لا تــزال تدرس 
الكـــيفية التي ســتتمكن مــن خلالها العمل مــع الإدارة 
الجديدة فيما يشــعر المتطرفون من المشاركين في حكومة 
الائتــلاف بالجرأة خاصة حــزب البيت اليهــودي الذي 
يدعو لضم الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية 

لإسرائيل. 

مناورات ونشوة

وترى صحيفة »نيويورك تايمز« أنه تمت إعادة تشكيل 
السياســة بين الإسرائيليين والفلســطينيين بعد أيام من 
تغير الإدارة الأمريكية ســواء من نقل السفارة الأمريكية 
إلى ضم الكتــل الاســتيطانية الكبيرة وفيمــا إن وصل 
الفلســطينيون لحالة ثورة جديــدة. ووصفت الصحيفة 
الأحد بأنه يوم المنــاورات وفــي كل الاتجاهات وبحالة 
من النشــوة لدى الجانب الإسرائيلي أن أيام أوبـــاما قد 

انـتهت.
ولكــن هناك أســئلة حول المــدى الذي ســيذهب فيه 
الرئيس ترامب في نقل الســفارة والتي ظلت مأزقاً واجه 
الرؤســاء الأمريكيين ومنذ عقود. وتقــول الصحيفة إن 
القيادة الفلسطينية حضرت نفسها للتغييرات حيث قابل 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني وأكد الزعيمان معارضتهما لنقل الســفارة 
من تل أبيب إلى القدس. ولم يتحدث الزعيمان عن خطط 
لتنســيق الرد على أي خطوات مقبلــة ولكنهما حذرا من 

إمكانية تجدد العنف. 
وفي الوقت نفســه هددت الســلطة الوطنية بســحب 
اعترافهــا بإســرائيل التي كانت شــرطاً للمفاوضات في 
أوسلو مع أن الصحيفة قللت من أهمية التهديد وقالت إنه 
لن يتحقق في الفترة الحاليــة. وعبر عباس عن أمله بأن 

تتحرك القيادة الأمريكية على مســتويين. الاول عدم نقل 
السفارة والثاني قيادة عملية التفاوض بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين. وفي الوقت نفســه امتــأت الصحافة 
الإســرائيلية بالتكهنــات عن قــرب نقل الســفارة الذي 
ســيكون بمثابة اعتراف أمريكي بضم إســرائيل القدس 

الشرقية بعد حرب عام 1967.
إلا أن تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض حاولت 
التخفيف من حماســة الجانــب الإســرائيلي عندما قال 
إن المحادثات بشــأن الســفارة هي في بدايتها. وحسب 
»نيويورك تايمز« فإن غيــاب الوضوح في مواقف ترامب 
دفع نتنياهو للقيام بمناورات سياســية وموضعة نفسه 
بطريقة تفيد مســاره السياســي، فهو من ناحية ســعيد 
بوجود شخص في البيت الأبيض يتوافق معه في مواقفه 

من المسألة الفلسطينية أكثر من أوباما.
ومن جهة أخرى فمستشــارو ترامب وســفيره المعين 
فريدمان قريبــون من خصومه في اليمــين المتطرف. كما 
تحاصر رئيس الوزراء سلســلة من التحقيقات الخطيرة 
تتراوح بين قبوله هدايا مثل السيجار والشامبانيا وتآمره 
مع ناشــر صحيفة لكي يقدم له تغطية موالية. وأمام هذه 
التحديات حاول نتنياهو موضعة نفسه كمحاور رئيسي 

لترامب وكمدافع عن المستوطنين في القدس الشرقية.
وأعلن والحالة هذه معارضته لوضع حد للاســتيطان 
في القــدس. وفــي الوقت نفســه أجل رئيــس الوزراء 
مشروع قرار تقدم به وزير التعليم المتطرف نفتالي بينت 
لضم مســتوطنة معاليه أدوميم التي يسكن فيها 40.000 
شخص في شمال ـ شرق القدس. ووافق بينت على تأجيل 
المشــروع لما بعد لقاء نتنياهو مع ترامب في شباط/فبراير 

المقبل. 
ويتعامل المســؤولون الإسرائيليون مع معاليه أدوميم 
كحي من أحياء القدس ويتوقعون أن تبقى تحت السيطرة 
الإسرائيلية حالة تم التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين. إلا 
أن أي خطوة قد تقابل بالاحتجاج الفلســطيني والعربي 

خاصة أنها تربط ما بين شمال وجنوب الضفة الغربية.
وقال مئير ترجمان، نائب عمدة بلدية القدس إن المدينة 
دخلت عهــداً جديداً بشــكل أصبحت فيــه الإعتراضات 

الأمريكيــة للبناء على الخط الأخضر الذي قســم القدس 
بعد عام 1967 أمراً من الماضي. 

وفي هذا الســياق أشــارت صحيفة »لــوس انجليس 
تايمز« إلى معارضــة إدارة أوباما للإســتيطان وطالبت 
إســرائيل مراراً وتكراراً بوضع حد لــه. ونقل عن عوفير 
أكونيــس، النائب عن الليكود في الكنيســت قوله »هناك 
تغير ضخم في السياســة الأمريكيــة وعلينا أخذ التغيير 
بعــين الاعتبار ـ ونســتفيد منــه لصالحنــا«. وقالت إن 
الضغط السياسي ترك نتنياهو في وضع صعب، بالإضافة 

لفضائحه الأخرى.

فضائح

ولهذا يرى غريغ كارلســتروم في مجلــة »اتلانتك« أن 
التحقيقات التي يواجهها نتنياهو قد تشــوش على لحظة 
سياسية مهمة انتظرها وتمثلت بتشريعات في الكنيست 
ومناورات وســعت إئتلافه ورئيــس جمهوري في البيت 
الأبيض. إلا أن شــرطة مكافحة الغــش حققت معه مرتين 
في مقر إقامتــه بالقدس حول قبوله هدايــا تصل قيمتها 
إلى آلاف الدولارات أ  ســيجار وبــدلات ـ من رجال أعمال 
أثرياء. ومن بين المتهمين المنتج الســينمائي في هوليوود، 
أرنون ميلتشــان الذي أنتج فيلم »المرأة الحسناء« والذي 
حاول الحصول على مساعدة نتنياهو لتأمين إقامة دائمة 

في الولايات المتحدة.
 وقال المحققون إنهم ربما حققوا معه مرة ثالثة. ومن هنا 
فقد تؤدي تداعيات التحقيق بالفساد لإخراجه من الحكم 
ومحاكمته أيضاً. ووصف عدد من المعلقين الإســرائيليين 
نتنياهو بأنه يشــبه شــخصية النبي موسى في التوراة 
حيث يموت على أعتاب ترامب بعد ســنوات قضاها تائها 

في صحراء أوباما. 
ويعتبــر نتنياهو ثانياً من حيث طول رئاســة الوزراء 
في تاريخ إســرائيل وأعلن عن خطط لترشــيح نفسه في 
انتخابات عام 2019 وقضى سنوات وهو يعين المقربين منه 
في مناصب الدولة، وفي العام الماضي شغل أربعة مناصب 
مختلفــة في الحكومة. ويعلق الكاتــب أن هوس نتنياهو 

بالســلطة واهتمامه المبالغ فيه بالإعلام الإسرائيلي ربما 
بذرت بذور سقوطه.

لو حصلت

ويقــول إن فضائح نتنياهو لو حصلــت في بداية عهد 
نتنياهو لأنهت مســاره السياسي. ففي عام 1977 استقال 
اســحق رابين بعدما كشــفت تقارير عن إيداعــه أموالًا 
في بنوك أجنبيــة، وكانــت 10.000 دولار أمريكي. إلا أن 
الفضائح والفساد أصبحا مستشــريان وأقل صدمة على 
المجتمع الإسرائيلي فقد حكم على رئيس الوزراء السابق 
إيهود أولمرت بالسجن مدة 8 ســنوات بتهم فساد وأدين 

أريه درعي، الذي عمل وزيراً للداخلية بتهمة رشاوى«.
 ويقــول إفتا زامير، مدير فرع لجنة الشــفافية الدولية 
في إسرائيل »كنا مجتمعاً منســجماً لم يكن لدى أحد فيه 
الكثير من المال« و«لكن العالم تغير في التسعينات وجمع 
البعض مالًا كثيراً وأصبح فجأة تدخين السيجار مقبولًا«. 
وبالنســبة لنتنياهو فالحياة الباذخــة ظلت جزءاً من 
فضائح عائلته. ففي عــام 1994 كتبت صحيفة في القدس 
عــن حياة عائلتــه المرفهة. وزادت شــهيتها بعد وصوله 
للحكم مــرة أخرى عام 2009 حيث كشــف عن عقد بقيمة 
2.500 دولار لشــراء الأيس الكــريم وتوصيله لمقر إقامته 
وعن تركيب وســرير قيمتــه 127.000 دولارا على طائرة 
الحكومة حتى يتمكن من النوم عليه أثناء رحلة تستغرق 
خمس ســاعات إلى لندن. وتم التحقيق مع زوجته سارة 
لسرقتها أثاث فناء بيت وكذا مع ابنه يائير لقبوله تذكرة 

مجانية لحضور حفلة للمغنية ماريا كيري. 

خلافات مع ناشر

وعندما خســر نتنياهــو الانتخابات عــام 1999 ألقى 
باللوم على صحيفة »يديعوت أحرونوت« وناشرها أرون 
موزيس، بســبب تقرير لم يمدح زوجته ســارة. ولا تزال 

العلاقة باردة بين الرجلين حتى اليوم. 
وقارنت ســارة موزيس بشــخصية لورد فولديمورت 

الشــرانية في رواية »هاري بوتر«. ووجد نتيياهو حبل 
نجاة عندما تم إصدار صحيفة شــعبية وهي »إســرائيل 
هايوم« وهي صحيفة مجانية لناشرها الأمريكي شيلدون 
إديلســون، صاحب كازينوهات ومتبرع معروف للحزب 
الجمهوري. وتوزع الصحيفة اليوم بشكل واسع وكرست 

نفسها للدفاع عن نتنياهو. 
ويطلق عليهــا الكثير مــن الإســرائيليين »بيبيتون« 
)جمع بــين لقبه بيبي وكلمــة تون التــي تعني صحيفة 
بالعبرية(. وقارنها وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان المولود 
في الاتحاد السوفييتي السابق ببرافدا، التي كانت ناطقة 
باسم الحزب الشيوعي السوفييتي. وزاد هوس نتنياهو 
بالإعلام في الآونة الأخيرة حيث حاول استهداف مذيعين 

وقنوات نظراً لقربهم من اليمين المنافس له. 
وضغط مكتبه على موقع »والا« الإخباري لنشر تقارير 
مؤيدة لرئيس الوزراء. ومع أن الإعلام الرقمي غير خاضع 
لرقابة الدولــة في إســرائيل إلا أن »والا« تابع لشــركة 
الاتصالات الإســرائيلية »بيزك« والتي تحاول الحصول 
على موافقة الحكومة على سلسلة من الإصلاحات داخلها. 
إلا أن هــذه المواقع الإخبارية تظل مشــكلة بســيطة مع 

»يديعوت أحرونوت«. 
ومن هنا وحســب الســلطات القضائية الإســرائيلية 
حاول رئيس الوزراء عام 2014 دفن الخلافات مع محررها 
موزيس وعقدا سلســلة مــن الإجتماعات الســرية التي 
ســجلها مكتب نتنياهو. وحسب التسجيلات ومنها واحد 
عثر على هاتف آري هارو، المدير الســابق لطاقم نتنياهو 
وطلب فيها الأخير من صاحب يديعوت أحرونوت تغطية 

مفضلة له.
 وعرض رئيــس الوزراء مقابلًا وهــو الحد من توزيع 
»إســرائيل هايوم« خاصة الطبعة الأســبوعية لو وافق 
موزيس على تعيين معلق يميني. ولــم يتم تنفيذ الاتفاق 
بــين الرجلين إلا ان الدولة تحاول الآن تحديد فيما إن كان 

ما جرى بينهما يشكل رشوة. 
إلا أن اللقاء يطرح أســئلة، فقبــل انتخابات عام 2015 
حاول محام اســمه شهار بن مائير جمع عريضة اتهم فيها 
صحيفة »إسرائيل هايوم« بممارســة الدعاية في الحملة 
الانتخابية. ولكن المحكمة رفضت العريضة عندما أقســم 
نتنياهو في شــهادة مكتوبة أنه لا يسيطر على الصحيفة، 

مع أن التسجيلات مع موزيس تظهر العكس. 
ورغــم أن الكثير من الإســرائيليين لا يثقــون بقدرة 
الحكومة على التحقيق في تجاوزات العائلة الأولى بسبب 
تدخل نتنياهو إلا أن ســؤال محاكمة رئيس الوزراء وغير 
محاكمته يقع الآن فوق رأس أفيشــاي ماندلبلت، محامي 

الجيش الإسرائيلي السابق الذي أصبح نائباً عاماً. 
وهو الرجل نفســه الذي اختاره نتنياهــو عام 2013 
ليتولى منصب ســكرتير الحكومة وعينه في شتاء العام 
الماضــي كنائب عام. ففــي بيان أصدره هذا الشــهر قدم 
ماندلبلــت قائمة الاتهامات ضد رئيــس الوزراء التي قال 
إنها لا تعد جنائية. وظل صامتاً ولأشــهر حول التسجيل 
الصوتــي بــين نتينياهو وموزيــس قبــل موافقته على 

التحقيق به. 
ومنع المحققــون في الأســبوع الماضي مــن التحقيق 
مع رئيس الوزراء بشــكل متتابع وهــو إجراء عادي كي 
يتمكنوا من التأكد من المعلومات. وتمســك رئيس الوزراء 
ولأسابيع بشعاره »لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد أي 
شيء أصلًا«. كما ساعدت الأحداث للتغطية على موضوع 
موزيــس، فقد غطــى الهجوم الذي نفذه فلســطيني ضد 
مجندين حيث نســي الموضوع وسافر إلى الضفة الغربية 
للحديــث عن الأمن. ولكــن القصة لا زالــت حية، فقد تم 
التحقيق مع موزيس ثلاث مرات وربما طلب من أديلسون 
الشهادة. وقرر رئيس الوزراء إلغاء رحلته للمشاركة في 
مؤتمر دافوس الإقتصادي. وتتواصل التسريبات كل يوم. 
ولم يلق نتنياهــو إلا دعماً متردداً من رجاله الموثوقين في 

الليكود. 
ويــرى الكاتب أن نتنياهو حضر نفســه لهذه اللحظة 
حيث عــين موالين لــه في النظــام القضائــي وأكد على 
الولاء لــه داخل الحزب وحصوله علــى تغطية متعاطفة 
فــي الإعلام وصور كل هذه التحقيقــات بالمتحيزة والتي 
تريــد ملاحقته. ويقول مســؤول إســرائيلي بــارز »هو 
شــخص مصاب بالرهــاب«. و«هو يقامر علــى روايته: 
بيبي ضد العالم«. وستظهر الأسابيع المقبلة فيما إن كانت 

تحضيراته كافية.
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يحاول هزيمة خصومه وموضعة نفسه كمتحدث رئيسي مع البيت الأبيض ومدافع عن المستوطنين

بعد سنوات التيه في صحراء أوباما هل تنهي الفضائح رحلة نتنياهو على أعتاب ترامب
بعد يومين من وصول الإدارة الأمريكية تغيرت دينامية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي... استيطان ونقل سفارة وضم

»عالحمرا ودّيني القوى الأمنية بتحميني« شعار حملة رداً على العملية الانتحارية في بيروت

شارع الحمرا يستعيد نشاطه وتشكيك برواية القوى الأمنية

شؤون عربية وعالمية

عون والحريري بالعباءة البعلبكية أبحرا في زمن الإنسان اللبناني على مسرح كركلا
بيروت ـ »القدس العربي« 

بعيــداً عن أجــواء الصخب السياســي ومتاعب 
قانــون الانتـــخاب، حضـــر رئيـــس الجمهـــورية 
اللبنـــانية العماد ميشــال عــون واللبنانية الأولى 
ناديا الشـــامي عون ورئيس مجلس الوزراء سـعد 
الحـريـــري افتـــتاح مســرحية »إبحار في الزمن« 
لفرقة كركـــا في مســـرح »الفــوروم دو بيروت«، 
فـــي حـــضور حشـــد من الرسميين والسياسيين 

والسفراء وكبـار الموظـفين.
وفور وصول الرئيس عون والسيدة الأولى كان 
في اســتقبالهما الفنان عبد الحليــم كركا وانتقا 
إلى خيمة تراثية نصبت خصيصاً، وبعد استراحة 

قصيــرة انتقــل الجميــع إلى المســرح حيث أنشــد 
النشيد الوطني.

وتلتــه كلمــة كــركا وجــاء فيهــا »يــا فخامــة 
الرئيــس، بيــدك امســكت هبــوب الريــح، هــدأت 
العاصفة واســتلمت الدفة لتعود ســـفينة لبـــنان 
إلـــى بــر الأمـــان. ألفت بــين القلــوب، فتضافرت 
الجهــود وأشــرق فجــر عهد جديــد يفتــح ابواب 
العالم. يــا فخامة الرئيس ان الابــداع اللبناني في 
جميــع الحقول كان ينتظر هــذه اللحظة ليحمل كل 
منــا أرزة عز يزرعها في جميــع اقطاب الأرض. ان 
لبنــان، يــا فخامة الرئيــس، وقد أضــيء بحكمتك 
الســاطعة التــي صبــرت طويــاً إلــى ان نضجت 
اللحظــة التاريخية، ينتظر من عهدك، ما عهده فيك، 

وأنت الوعد والوفاء«.
وأضــاف متوجهــاً إلــى الرئيس الحريــري »ان 
وجــودك يــا دولــة الرئيــس، يــا شــيخ ســعد مع 
فخامة الرئيس العماد ميشــال عون، فرحة للبنان 
نفتتح بهــا هذا العمل الابداعــي الذي يحكي قصة 
الإنسان اللبناني الذي حمل من فجر التاريخ حلمه 
باكتشــاف الدنيا ليحاور الحضــارات ويبحر في 
الزمن. وهنا لا بد من كلمة حق عمن تســاهم بحمل 
رحالنا لنحط في انحاء العالم السيدة ليلى رياض 
الصلح حمــادة لنقول لانســان اينمــا كان لبنان 

رسالة محبة وسام، لبنان الرسالة«.
وقــد قــدم كــركا العبــاءة البعلبكيــة لــكل من 

الرئيسين عون والحريري.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع مع بعض رجال الأعمال في قاعة روزفلت في البيت الأبيض في واشنطن )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

... وتمنع الحكومة من نقل مستوطنة عشوائية لأرض فلسطينية خاصة

محكمــة  دانــت  ب:  ف  أ  ـ  القــدس   ■
اســرائيلية مردخاي فعنونو الذي كشــف 
اســرار اســرائيل النووية، بخرق شروط 
الافراج عنه، بعد اكثر من عشــر ســنوات 
من خروجه من الســجن بعد قضائه فيه 18 

عاما.
وعند الافــراج عنه في 2004 فرضت على 
فعنونو قيود قالــت النيابة انه انتهك عددا 

منها في السنوات الاخيرة.
وطبقا للائحة الادعاء فقد التقى فعنونو 
في 2013 أمريكين اثنــن في القدس بدون 

حصوله على اذن.
وتمت تبرئــة فعنونو من تهمتن، تتعلق 

في  تلفزيونية  مقابلــة  باجرائــه  احداهما 
عام 2015 مع القنــاة الثانية في التلفزيون 
الاسرائيلي ادلى خلالها بـ«معلومات سرية 

منعت الرقابة اذاعتها«.
ادين فعنونو في 18 مــن كانون الثاني/
يناير الماضي، الا انه تم الســماح بنشر هذه 
المعلومات الاثنــن. وتم تحديد 14 من اذار/
مارس المقبل موعدا لجلســة استماع تتعلق 

بالحكم عليه.
النووي  وفي 1986 حكــم على الخبيــر 
العمليات  كشــفه  بسبب  بالسجن  السابق 
التــي كانت تجــري فــي مفاعــل ديمونة 
تايمز«  »صنــداي  لصحيفــة  الاســرائيلي 

البريطانية. وأمضى عشر سنوات من فتره 
سجنه في الحبس الانفرادي.

وفي مقابلة فــي 2015 قال فعنونو انه لم 
يعد لديه أســرار للادلاء بها وانه يرغب في 
النروج  في  الجديدة  عروسه  الى  الانضمام 
وهي اســتاذة العلــوم الدينية كريســتن 
يوشمســن التــي تزوجها في كنيســة في 

القدس في ايار/مايو من ذلك العام.
الا انــه منع مــن الهجرة بعــد ان قالت 
الســلطات انه لا يزال يشــكل تهديدا على 

الامن القومي.
واعتنــق فعنونو )62 عاما( المســيحية 
قبل ان يخطفــه في روما عناصر الموســاد 

ويهربوه الى اسرائيل.
وفي 2010 ســجن لمدة 11 اســبوعا بعد 
ان انتهــك شــروط الافراج عنــه من خلال 
لقائه شــخصا اجنبيا، بحسب مسؤول في 

السجن.
واســرائيل هي القوة النووية الوحيدة 
ولكن غيــر المعلنة في الشــرق الاوســط، 
امتلاكها لأســلحة  او نفي  تأكيــد  وترفض 

نووية.
وترفض اســرائيل التوقيع على معاهدة 
حظر الانتشــار النووي والقبــول بمراقبة 
دولية على محطة ديمونا في صحراء النقب 

جنوب اسرائيل.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أكد الأســير نائــل البرغوثي) 59 عاما(  مــن بلدة كوبر 
قضاء رام اللــه أنه تعرض لإصابات طفيفة بعد أن ســقط 
داخل عربة »البوســطة« وهو مكبل اليدين والقدمن، وذلك 
أثناء عملية نقله من ســجن ريمون. وتسببت عملية النقل 
بإصابتــه بجرح في يــده اليمنى وإصابة قدمه اليســرى 
بالتواء وارتطام رأسه بحديد عربة البوسطة. وقال لمحامي 
نادي الأســير الذي زاره في سجن جلبوع إنه ما زال يعاني 
من أوجاع شديدة في ساقه اليسرى، مع ذلك لم يخضع لأية 

فحوص طبية.
ووجه الأســير البرغوثــي الذي قضى مــا مجموعه في 
سجون الاحتلال 36 عاماً، رسالة طالب فيها بإعادة التوجه 
إلــى دولة مصر الشــقيقة من أجل التدخــل وإنهاء معاناة 
أســرى صفقة شــاليط الذين أُعيد اعتقالهم، وضمان عدم 
اعتقال محرري صفقات التبادل بعد الإفراج عنهم، مشــدداً 
على أن كل ما يمكن اتخاذه الآن في قضيتهم سيُحدد مصير 

كل الأسرى الذين سيطلق سراحهم مستقبلًا.
يُذكر أن ســلطات الاحتلال رفضت الإفراج عن الأســير 

البرغوثي مؤخراً بعد قضائه حكماً لمدة 30 شهراً.
وفي الســياق قال النادي أن الأسير الطفل أسامة زيدات 
)14 عاماً( من بلــدة بني نعيم في محافظــة الخليل خضع 
لعمليــة جراحية يوم أمس في مستشــفى أســاف هروفيه 
لزراعة بلاتن في ســاقه اليمنى. ونقل محامي نادي الأسير 
عن الأطباء في المستشفى أن وضعه الصحي مستقر وما زال 
تحت المراقبة الطبية، مشيراً إلى أنه موجود في قسم العظام 

ويخضع لحراسة مشددة من قبل السجانن.
وبن المحامي أن الطفل زيدات سيمكث في المستشفى لمدة 

يومن قبل أن يعاد إلى عيادة ســجن الرملة، علماً أن جلسة 
محكمة ستعقد له اليوم في محكمة »عوفر« العسكرية.

من الجديــر بالذكر أن الطفــل زيدات اُعتقــل في تاريخ 
23 أيلول / ســبتمبر 2016 بعد أن أصابتــه قوات الاحتلال 
برصاصتن في الظهر وساقه اليمنى، وقبع على إثرها لثلاثة 
أســابيع في مستشفى شعاري تســيدك، حيث خضع لعدة 

عمليات جراحية.
في غضون ذلك قال محامي النادي  أحمد صفية إن المحكمة 
العليا للاحتلال أصدرت ثلاثة قرارات على التماسات قُدمت 
لثلاثة أســرى معتقلن إدارياً وهم: عــلاء زكارنة من جنن 
وعلاء شــبراوي من طولكــرم ومحمود الريمــاوي من رام 
الله. وأوضح أن المحكمة رفضت التماسن للأسيرين زكارنة 
وشــبراوي مع إصدار أمري اعتقال إدارين آخرين بحقهما 

وذلك لمدة ستة شهور غير نهائية،
فيما أصدرت قــراراً يقضي بإصدار أمر اعتقال إداري لمدة 
خمســة شــهور بحيث تكون الأخيرة بحق الأسير محمود 

الريماوي. 
يذكر أن الأســير زكارنة معتقل منذ فبراير/ شباط 2016 
وشــبراوي منذ مارس/.آذار 2016 وهو أســير سابق قضى 
تسع سنوات ونصف ســنة في سجون الاحتلال قبل أن يتم 
اعتقاله وتحويله إلى الاعتقال الإداري، أما الأسير الريماوي 

فهو معتقل منذ شباط 2016.
 من جهة ثانية أعلن نادي الأســير أن قوات القمع التابعة 
لإدارة ســجون الاحتلال اقتحمت قســم الأســرى الأمنين 
في سجن عسقلان ويضم 56 أســيراً، كما أقدمت على نقلهم 
جميعاً الى سجون أخرى. وأوضح النادي أن 12 أسيراً نُقلوا 
إلــى المعبار، فيما لم تعرف حتى الآن الوجهة التي جرى نقل 

الأسرى الباقن اليها.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كشــف في إســرائيل أمس أن رئيس حكومتهــا بنيامن 
نتنياهو تلقــى غداة تنصله من تســوية الدولتن دعوة من 
الرئيــس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لزيارة واشــنطن، 
التي تبدي إشــارات بأنها ستطبق وعوده بنقل السفارة الى 

القدس المحتلة.
وكان نتنياهو قد كشف قبيل جلسة الحكومة الأحد زيف 
مزاعمه بموافقته على »حــل الدولتن« في خطاب بار إيلان 
عــام 2009 تزامنا مع ضغــوط أمريكية وقتــذاك، واعترف 
بأكاذيبه حن صرح، خلال اجتماع لــوزراء حزبه الليكود، 
أمس، انه ليس مســتعدا لإقامة دولة فلســطينية مســتقلة 

تماما.
وكأنــه يقدم هديــة للفلســطينين زعم نتنياهــو أن ما 
يســتطيع إعطاءهم هو ليس تماما دولة كاملة الصلاحيات، 

وإنما أقل من دولة ولذلك فإنهم لا يوافقون على ذلك.
وجــاء تصريــح نتنياهو بعــد توضيح الوزيــر اوفير 
اوكونيــس بأنه خلافــا لنتنياهو، يعارض حــل الدولتن، 
وأن هــذا هو موقــف حزب الليكــود. ورد نتنياهــو مدعيا 
أن اوكونيــس لا يفهــم موقفه فــي موضوع ‘قامــة الدولة 
الفلســطينية، وقال له: »أنا متأكد من أنك لو سمعت موقفي 

بالتفصيل لما كنت ستعارضه‘.
وكان نتنياهو قد ادعى في خطاب بــار ايلان، في 2009، 
بأنــه يتقبل حــل الدولتن، وقــال إنه يدعــم »إقامة دولة 
فلسطينية منزوعة الســلاح الى جانب اسرائيل اليهودية«. 
وعشــية الانتخابــات العامــة الأخيــرة فــي 2015 تنصل 
نتنياهو من الخطــاب، وقال إنــه إذا تم انتخابه فلن تقوم 
دولة فلســطينية وبعد عدة أيام مــن الانتخابات عاد وقال 
إنه يقبلهــا. وكان والده قبل وفاته، قد كشــف عن الحقيقة 
بقوله بعفوية للقناة الإســرائيلية الثانية في 2009 إن ابنه 
يرفض الدولة الفلســطينية وإن قبولــه المعلن جاء بدوافع 
تكتيكية فقــط. ولاحقا أثبت الابن قول أبيه فلم يفوت فرصة 
لوضع العصي بعجلة المفاوضات وزرع الأرض الفلسطينية 
واتهامهم  الفلسطينين  على  وتحريضا  تهويداواســتيطانا 
بعرقلــة المفاوضات برفضهــم الاعتراف بإســرائيل كدولة 

يهودية.

أم المستوطنات

واستجابة لطلب الرئيس الأمريكي الجديد بعدم مفاجأته 
بقرارات جديدة ســعى نتنياهو لتأجيل التصويت على ضم 
مســتوطنة معاليه ادوميم للسيادة الإسرائيلية الذي يعني 

نتنياهو يتنصل من تسوية الدولتين ويطلق العنان للاستيطان في القدس وترامب يدعوه لواشنطن

بتر الضفة الغربية لشــطرين والإجهاز نهائيا على تسوية 
الدولتن، لكنه في الوقت نفسه أطلق العنان للاستيطان في 
مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس.

وفــي ختــام اجتمــاع المجلس الــوزاري تقــرر تأجيل 
التصويت على مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم 

الى ما بعد اللقاء المرتقب مع ترامب.
ويســتدل من دوافع نتنياهو لتأجيــل التصويت ما قاله 
بعض الــوزراء عن نتنياهــو، ونقلوا عنــه تأكيده خلال 
الاجتماع انه يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على معاليه 
ادوميم، لافتا الى أنه من الواضح للجميع أن هذا ســيحدث 
في كل اتفاق مســتقبلي. ومع ذلك قال من المهم أن لا نفاجىء 
الإدارة الأمريكية الجديدة بعد عدة أيام من تنصيب ترامب. 
وقال وزراء شاركوا في الجلســة لصحيفة »هآرتس« أمس 

ان وزيــر المالية موشــيه كحلون، قال إن دفــع القانون في 
التوقيت الحالي يمكن ان يتــم التعامل معه من قبل الإدارة 

الجديدة، كاختطاف. 
في المقابل ابلغ نتنياهو أعضاء المجلس الوزاري المصغر، 
بأنه قرر إلغــاء كل القيود المفروضة على دفع خرائط البناء 
)الاســتيطاني( في الشــطر الشــرقي من القــدس المحتلة 
في لجنتــي التنظيم والبنــاء المحلية واللوائية. وحســب 
مسؤولن كبار اطلعوا على النقاش خلال الجلسة، قالوا إن 
نتنياهو ينوي دفع مخططات للبناء في الكتل الاستيطانية 

في الضفة.
وكان تصريــح نتنياهو هذا، أحد أســباب موافقة وزراء 
البيــت اليهودي علــى تأجيل التصويت علــى قانون ضم 

مستوطنة معاليه ادوميم.

استئناف تهويد القدس

وصادقت لجنة التخطيط والبنــاء على تراخيص لبناء 
566 وحدة في احياء راموت، بسغات زئيف ورمات شلومو 
الواقعة وراء الخــط الأخضر، التي عارضــت إدارة اوباما 
البنــاء فيها كمــا صادقت اللجنــة على البنــاء للعرب في 

العاصمة.
وقال رئيــس البلدية نير بــركات لإذاعــة الجيش »لقد 
اجتزنا ثماني ســنوات صعبة من إدارة اوباما الذي ضغط 
من أجل تجميــد البناء«. الى ذلك قال وزيــر الأمن افيغدور 
ليبرمــان خلال لقاء مع الجنــرال الأمريكي ديفيد بيتروس، 
إنــه لا يوجد أمل فــي التوصل لاتفاق ثنائي بن إســرائيل 
والفلســطينين زاعما ان »الصراع ســينتهي فقط في إطار 

اتفاق إقليمي شامل«.
ويبدو أن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب يرى بخلاف 
ذلك،  فقد نســب له قوله خلال محادثــة هاتفية مع نتنياهو 
انه يمكن تحقيق الســلام بن الإســرائيلين والفلسطينين 
بواســطة المحادثات المباشــرة بن الطرفن فقــط. وقال إن 
»الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إسرائيل من أجل 
تحقيق تقدم نحو هذا الهدف«، حســب ما جاء في بيان صدر 

عن البيت الأبيض. 
لكن ليس من الواضح ما إذا ناقش نتنياهو وترامب مسألة 
نقل الســفارة. واكتفى ديوان نتنياهو بالقــول إن المحادثة 
بــن الطرفن كانت دافئة، ونوقــش خلالها موضوع الاتفاق 
النــووي الإيراني والعملية السياســية مع الفلســطينين 
ومســائل أخرى«. واضاف أن »الرئيس ترامب دعا نتنياهو 
لزيارة واشــنطن في فبراير/ شــباط المقبل وســيتم قريبا 

تحديد الموعد«. 
وحســب بيان البيت الأبيض، قال ترامــب لنتنياهو إن 
الولايات المتحــدة تولي اهميــة كبيرة للعلاقــات الأمنية، 
والعســكرية والاســتخبارية مع اســرائيل، التــي تعكس 
الشــراكة العميقة والملزمة بن البلدين. وجــاء في البيان، 
ايضــا أن الرئيــس ترامب ونتنياهــو اتفقا علــى مواصلة 
المشــاورات الوثيقة في سلســلة من القضايــا، بما في ذلك 
التزامه غير المســبوق  الرئيس  التهديد الإيرانــي«. وأكــد 
بأمن إســرائيل. وأوضح أن محاربة داعش وبقية تنظيمات 

الإرهاب الاسلامي ستكون في مقدمة جدول أعمال الإدارة«.
نقل السفارة

ومع ذلك ســارعت جهات سياسية إســرائيلية للترحيب 
ببيــان البيت الأبيض حــول البدء بمناقشــة موضوع نقل 
الســفارة الى القدس. وقال وزير شــؤون القدس وشؤون 
البيئــة، زئيف الكن )ليكود(: »أنا ارحــب بقرار ترامب بدء 
تطبيق وعــده الانتخابي بشــأن نقل الســفارة للقدس… 
القــدس الموحدة هــي عاصمة إســرائيل حســب القانون 
الإســرائيلي، والكونغرس الأمريكي اعترف بذلك في قانون 

خاص. آن الأوان لتطبيق ذلك عمليا ونقل السفارة«.
وقالــت الوزيرة ميري ريغف )ليكــود( إنها ترحب بقرار 
الرئيس الأمريكي »تحريك عملية نقل السفارة الى القدس«. 

وتابعت« انتهى وقت الكلام، ودقت ساعة العمل«. 
وقال رئيــس بلدية الاحتلال في القــدس نير بركات، ان 
»ترامب يثبــت أنه صديق حقيقــي لدولة إســرائيل، ينفذ 
وعــوده. البيان يحول رســالة واضحة الــى العالم كله أن 
الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. 
وسنوفر للإدارة الأمريكية كل المساعدة المطلوبة من أجل نقل 
السفارة بأســرع ما يمكن«. وكشــف بركات لإذاعة الجيش 
أمس أن مهندس بناء السفارات الأمريكية زار القدس مؤخرا 

تمهيدا لاختيار موقع محتمل لبناء السفارة. 

لافتة ضد الرئيس الأمريكي تقول خذ عنصريتك بعيدا عن القدس )رويترز(

■ القــدس  المحتلــة ـ »الأناضــول«: تضاءلت 
نســبة الفلســطينيين المسيحيين بشــكل ملحوظ 
فــي مدينــة القــدس خــال الســنوات الماضيــة، 
ليصــل إلــى 3.3%، بعد أن كانوا يشــكلون نحو 
نصف الســكان قبــل عــام 1948.  ويصل عددهم 
حاليا لنحو 10-12 ألف نســمة، من إجمالي عدد 

السكان البالغ 300 ألف فلسطيني. 
وحسب حنا عيســى، رئيس الهيئة الإسامية 
المســيحية فإن عدد المســيحيين في القدس، وفق 
إحصــاء 1922 )أجراه الانتــداب البريطاني( كان 
يفــوق عــدد المســلمين بقليــل.  وأضــاف: »كان 
عدد المســيحيين في ذلك الاســتطاع نحو 14700 
نسمة، والمســلمون 13400 نســمة«.  وتابع: »في 
إحصــاء عام 1945 )أجــراه الانتــداب البريطاني 
أيضــا(، بلغــوا نحو 29350 نســمة، والمســلمون 

30600 نسمة«.
وذكر أن عدد المســيحيين في القدس هبط عام 
1947 إلى 27 ألفا، بسبب »الأوضاع الحربية« التي 
نشــأت، عشــية صدور قرار التقســيم عام 1947. 
وأوضــح أن أعداد المســيحيين في القــدس، كان 
يفتــرض أن تصــل إلى نحو مئة ألف نســمة، عام 

2000، لولا »الاحتال الإسرائيلي«، وممارساته.
مســيحيي  مــن   %50 أن  عيســى  وكشــف 
القدس، فقــدوا منازلهم في القــدس الغربية عام 
1948، عقب إعان دولة إســرائيل.  وأشــار أيضا 
إلــى أن إســرائيل صــادرت 30% مــن الأراضي 
التــي يملكهــا مســيحيو القــدس الشــرقية بعــد 
احتــال المدينة عام 1967. ويشــير إلى أن قضية 
المســيحيين فــي القدس، هــي جزء من إشــكالية 
انخفــاض أعدادهــم في فلســطين بشــكل عام.  
ويؤكد أن جذور المسيحيين العرب »تضرب عميقا 
في أرض فلســطين«. ويقول إن أعداد المسيحيين 

الفلســطينيين بشــكل عام، تقدر بنحــو 600 ألف 
نســمة، غالبيتهــم تقطــن خــارج فلســطين فــي 
الوقــت الحالي.  وأضاف:« 70% من مســيحيي 
فلســطين، خارج الوطن، بينمــا بقي 50 ألف منهم 
47 الفــا في الضفــة الغربية وحوالــى 3 آلاف في 

قطاع غزة. 
وأوضــح أن نســبة المســيحيين فــي أراضــي 
السلطة الفلسطينية )الضفة والقطاع( لا تتجاوز 

1.25% في الوقت الحالي. 
ويبلغ إجمالــي عدد الفلســطينيين في الضفة 
وغــزة نحــو 4.81 مليون نســمة، بحســب مركز 

الإحصاء الحكومي، لعام 2016. 
ويتبع نحو 51% من المسيحيين الفلسطينيين 
لكنيســة الروم الأرثوذكس، وتتــوزع البقية على 
نحو 7 كنائس أخرى، أهمها الاتين )الكاثوليك( 
33%، والروم الكاثوليك 6%، والبروتســتانت 
5% .  ويقطن نحو 117 ألف مسيحي فلسطيني، 

داخل إسرائيل.
من جانبه، يشير الناشط والباحث الاجتماعي 
فــي القــدس، نبيل إيميــل عبد اللــه إلــى أن عدد 
المسيحيين في القدس وصل إلى »منحى كارثي«. 
وأضــاف: »اندثارهــم يعني تغييــر هوية المجتمع 
والفيسفســاء التي تشــكل جميــع الطوائف في 

القدس«.
وتابع:»المســيحيون جزء أساسي من النسيج 
الاجتماعي الفلســطيني بشــكل عام والمقدســي 
بشــكل خــاص، لكــن هنــاك تخــوف مــن اندثار 
الوجــود المســيحي بالقــدس فــي حــال اســتمر 
الوضــع علــى ما هــو عليــه الآن، وســيصبح من 

الصعب أن تجد مسيحياً فيها«.
ويُرجع الباحث الاجتماعي أســباب التناقص 
في عدد المســيحيين في القدس لأســباب داخلية 

وأخرى خارجية. 
وعــدّ الباحــث الإجــراءات الإســرائيلية بحق 
الفلســطينيين فــي المدينــة، مــن أبــرز العوامــل 
جميــع  تطــال  »الإجــراءات  وقــال:  الخارجيــة، 
الفلسطينيين المقدسيين، من هدم لمنازلهم وتهجير 
وتهويد، ومنغصات يعيشها جميع الفلسطينيين 
في المدينة«. وتابع:« لا أفضل وصف المســيحيين 

بالقدس بالأقلية، لكن هذا هو الواقع الآن«.
وتلعــب البطالة، وقلــة فرص العمــل المتوفرة 
والأوضــاع الاقتصادية الصعبة في المدينة، دوراً 
مهماً في هجرة المســيحيين للخارج، بحســب عبد 

الله.
ويتركــز الوجــود المســيحي فــي القــدس في 
البلدة القديمة، وبلدة بيت حنينا )شمال(، وبلدة 
بيت صفافا )جنوب(، وفي منطقة الشــياح قرب 

بلدة الطور وسط المدينة. 
أما الطوائف المســيحية الأساســية في مدينة 
القدس، فهي حســب الباحــث الاجتماعي تتكون 
والــروم  الأرثوذكــس،  والــروم  الاتــين،  مــن 
الأرمنيــة،  والطائفــة  والســريان،  الكاثوليــك، 

وطوائف أخرى. 
ونوه عبــد الله، إلــى أن الطائفــة الأرمنية هي 
الوحيدة التــي لا يعتبر المنتمــون إليها من أصول 
عربيــة، إذ أنهم مهاجرون مــن أرمينيا جاؤوا إلى 

القدس خال الـ 150 عامًا الأخيرة. 
وقــال: »المســيحيون فــي القــدس، كمــا فــي 
فلسطين وباد الشام بشكل عام، مكوّن أساسي 
من التاريخ والحضارة العربية، والمجتمع العربي 

لا يمكن أن يكون عربيًا دون المسيحيين«. 
مــن ناحيتــه، أشــار رئيــس أســاقفة الــروم 
الأرثوذكــس، الأب عطــا الله حنا، إلــى أن العامل 
الأساسي الذي أدى إلى تراجع أعداد المسيحيين 

بعد أن كانوا يمثلون نحو نصف السكان 

مسيحيو القدس... »أقلية« توشك على الرحيل 

حراس سجن عسقلان يهاجمون الأسرى
وإصابة الأسير البرغوثي خلال نقله من سجنه

في فلسطين عامة، والقدس خاصة هو »الاحتال 
الذي اســتهدف كل الشعب الفلسطيني، منذ عام 

النكبة الفلسطينية 1948 وحتى يومنا هذا«.
ولفت إلــى دور الكنيســة فــي مواجهة هجرة 

الفلسطينيين المسيحيين من القدس. 
أساســي  بــدور  الكنيســة  تقــوم  وقــال:« 
بتوجيــه المســيحي توجيهاً ســليماً، حتــى يبقى 
فــي المدينة ويصمــد ويســتمر وجوده فــي هذه 
الأرض المقدســة، وتسعى بطوائفها كافة للتأكيد 
نٌ  لرعاياهــا أن الفلســطيني المســيحي هــو مكــوِّ
أساســي من مكونات الشــعب الفلســطيني، هو 

جزء من تاريخه ونضاله وهويته«. 
وأشــار الأب حنا إلى أنه بعد »النكبة« في عام 
1948، وهجرة أعداد كبيرة من الفلســطينيين إلى 
القدس، فتحت الأديــرة أبوابها لكل الاجئين من 
المسيحيين وغير المسيحيين، تعبيراً عن التضامن 
والوقوف معهم في بقائهم وثباتهم في فلسطين. 
وعن ارتباط المسيحيين بالمدينة المقدسة يقول: 
»لا يمكن الحديث عن المســيحية دون الحديث عن 
القدس، إذا ما كانت القدس بالنســبة للمســلمين 
القبلــة الأولى وثالــث الحرمين الشــريفين، فهي 

بالنسبة للمسيحيين القبلة الأولى والوحيدة«. 

ومضــى الأب حنــا قائــاً:« لا يوجــد هناك ما 
هو أهم في التاريخ المســيحي وتراثه من القدس، 
وفلســطين مهد المســيحية والأرض المقدسة التي 
منهــا انطلقــت الرســالة المســيحية إلى مشــارق 
الأرض ومغاربهــا«. وتابع: »كنيســة القيامة في 
القــدس هــي المكان المقــدس والأهم الــذي يكرمه 
المســيحيون، فهو أهــم المواقع المقدســة المرتبطة 
بالمراحــل الأخيــرة بحيــاة الســيد المســيح على 
الأرض، وبالتالــي تعــد القــدس المركــز الأعــرق 
والأهم، مع احترامنا للمراكز الروحية المســيحية 

الأخرى شرقا وغربا«.

كنائس في البلدة القديمة من القدس )الاناضول(

■ القدس ـ من أحمد الخليلي:  قضت محكمة إسرائيلية، 
أمس الاثنــن، بمنع حكومة البلاد من نقــل بؤرة »عمونا« 
الاستيطانية العشــوائية المقامة قرب مدينة رام الله وسط 
الضفــة الغربية، إلى أراض فلســطينية خاصــة تعتبرها 

إسرائيل »أملاك غائبن«.
وأفــادت الإذاعة الإســرائيلية العامة )رســمية(، بأن 
المحكمة العليا )أعلى ســلطة قضائية فــي البلاد( أصدرت 
حكما بمنع »تغيير الوضع القائم« فــي الأرض التي تنوي 
الحكومة نقل البؤرة اســتيطانية »عمونا« إليها، وذلك بعد 
أن قدم فلســطينيون ومنظمة حقوقية إسرائيلية اعتراضا 

حول ذلك.
من جانبها، قالت المديرة العامة لمنظمة »يش دين« )هناك 
قانون(، نيطاع بتريك، التي قدمت منظمتها التماســا حول 
قرار مصادرة الأرض المذكورة: إنــه »منذ أن طُرحت فكرة 
نقــل عمونا للأمــلاك المتروكة )أملاك الغائبــن(، قلنا إنه 

لا يمكن إصــلاح ظلم بظلم آخر ونهــب المزيد من الأراضي 
لاسترضاء المستوطنن«.

وأضافت، في بيان »إننا عازمــون على مواصلة مرافقة 
أصحاب الأراضي فــي النضال من أجل إحقــاق حقّهم في 

الملكية بكل الطرق القانونية المتاحة أمامهم«.
ووصفــت بتريك إعــلان الحكومــة الإســرائيلية نقل 
المستوطنة إلى تلك الأراضي بأنه »صفقة غير قانونية وغير 
أخلاقية بلورتها جهات في الحكومة مع مســتوطني البؤرة 

الاستيطانية غير الشرعية«. 
وكانــت »يش ديــن«، التي تهتــم بالدفــاع عن حقوق 
الفلســطينين في المناطق المحتلة، أعلنــت الاثنن الماضي، 
أنها قدمت اعتراضات بأســماء أصحاب أراض فلسطينية 
وباسم مجلس قرية سلواد شــمال الضفة الغربية، تنوي 
الحكومة الإســرائيلية نقل البؤرة الاســتيطانية »عمونا« 

إليها. 

و«عمونا« مســتوطنة إسرائيلية عشــوائية تقع وسط 
الضفة الغربية، يقيم بها ما بن 200 إلى 300 مستوطن. 

وكانت المحكمة الإســرائيلية العليا )أعلى هيئة قضائية 
في إســرائيل(، قررت في ديسمبر/كانون الأول 2014، منح 
الحكومة عامــن لإخلائها، كونها مقامــة على أراضي ذات 
ملكية خاصة، وانتهت المهلة في 25 ديســمبر/كانون الأول 

الماضي. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قبلت المحكمة العليا 
طلبــا قدمته الحكومة الإســرائيلية بتأجيــل إخلاء بؤرة 

»عمونا« لمدة 45 يوما إضافيا.
وذلك بعد أن أعلنت الحكومة اعتزامها نقل مســتوطني 
إلــى أراض مجــاورة لهــا، تعتبرهــا »أملاك  »عمونــا« 

لفلسطينين غائبن«. 
و«أملاك الغائبن«، هي أملاك فلسطينية، صادرتها إسرائيل 

وفق قانون أقره الكنيست عام 1950. )الأناضول(

محكمة اسرائيلية تدين مردخاي فعنونو بانتهاك شروط الافراج عنه
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قال نايف الرجوب النائب في المجلس التشريعي 
عن حركة حماس، إن تصاعد الاعتقالات السياسية 
تزامنًا مع عقــد لقاءات للمصالحــة الوطنية وفي 
زمن الحديث عــن تفاهمات وحكومة وحدة وطنية 
دليل على أن السلطة الفلسطينية أبعد ما تكون عن 
المصالحة، وأنها غير جادة في إنهاء الانقســام بل 

هي معنية ببقائه.
وأشــار فــي تصريح مكتــوب وصــل »القدس 
العربي« إلــى أن اعتقال أجهزة الســلطة لإدريس 
الشلودي والد الاستشهادي عبد الرحمن الشلودي 
ليست المرة الأولى التي تسيء فيها لأهالي الشهداء 
الذين قدموا أرواحهم وأهالي الأسرى الذين قدموا 
زهرة شــبابهم من أجل فلســطين، بل هي مستمرة 
فــي انتهاكاتها بحق كل من يحمل نَفَس المقاومة في 

الضفة الغربية.
 وأوضــح أن غالبية الاعتقالات المســتمرة لدى 
الأجهزة الأمنية في الضفة هي للأســرى المحررين 

وطلبة الجامعات الذين حققوا انتصارات واضحة 
في السنوات الأخيرة.

»لقد صاحب هــذه الاعتقالات  الرجــوب  وقال 
في الآونة الأخيــرة حالات إضــراب طويلة فضلًا 
عن حالات التعذيب في ظــل صمت مطبق للجهات 
الحقوقيــة والإنســانية، وهو ما ســمح للأجهزة 
بالتمــادي أكثــر وأكثر بحق الشــرفاء مــن أبناء 

شعبنا«. 
الفلسطيني  الأمن  واتهمت حركة حماس أجهزة 
في الضفة الغربية بأنها صعــدت انتهاكاتها بحق 
السياسية.  انتماءاتهم  خلفية  على  الفلســطينيين 
وتشير تقارير إلى تعرض ثلاثة جامعيين للتعذيب 
في ســجونها، إذ أكــدت عائلة المعتقل السياســي 
والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين أمجد سلهب 
أن نجلهــا يتعرض للشــبح والتعذيب في ســجن 

أريحا التابع لمخابرات السلطة. 
وأوضح والده أن اعتقــال نجله من قبل أجهزة  
الســلطة في 19 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، 
جاء بعد أســبوع فقط من الإفراج عنه من سجون 
الاحتلال وهــو يعاني من تدهور كبيــر في حالته 
الصحية. وأشــار إلى أن نجله يعانــي من إصابة 

سابقة في ركبته وضمور في المعدة ويعاني من آلام 
في الرأس نتيجة ضربه من قبل قوات الاحتلال. 

في الســياق نفسه أشــارت تقارير إلى تعرض 
الطالبين فــي جامعة بيرزيت عبــد اللطيف صبح 
وعكرمة أيوب للتعذيب في زنازين المخابرات حيث 
يتواصل اعتقال عبد اللطيف منذ 8 أيام في ســجن 
أريحا، بينما تحتجز مخابرات رام الله عكرمة منذ 

ثلاثة أيام حسب تصريحات حماس.
وقالت الحركة إن أمن الســلطة اعتقل ســبعة 
فلســطينيين بينهم أربعة جامعيين ومحررَين كما 
اســتدعى ســبعة آخرين الى مقراتها وذلك على 
خلفيــة سياســية ودون أي ســند قانوني. ففي 
مدينة الخليــل جنوب الضفة الغربيــة، اعتقلت 
أجهزة أمن الســلطة الطالب في جامعة بوليتكنك 
فلســطين جبريل أبــو صبيح أثنــاء خروجه من 
الجامعة وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق 

لعدة مرات.
 واقتحمت المخابرات العامة منزل عائلة الطالب 
في جامعة بوليتكنك فلسطين براء بلوط واعتقلته 
بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته في بلدة بني 
نعيم. اعتقل الأمن الوقائي الأســير المحرر والمعتقل 

السياسي السابق سلامة الزهور بعد مداهمة منزله 
في بيت كاحل قبل ثلاثة أيام.

 وفي بيت لحم اعتقلت أجهزة أمن السلطة أنس 
إسماعيل نواورة وهو أسير محرر، وكذلك الطالب 
من جامعــة فلســطين الأهلية مــازن زواهرة بعد 
استدعائه للمقابلة. واســتدعت المخابرات الأسير 
المحرر محمد ســمير ديرية للمقابلة، فيما استدعى 
الأمن الوقائي الأســير المحرر زكي يوســف ديرية 

عقب اقتحام منزله في بلدة بيت فجار.
واســتدعى الأمن الوقائي في بيرزيت الشــاب 
محمد مشــعل من بلدة ســلواد وهو أخ لأسيرين 
في ســجون الاحتلال، كما استدعت كلا من صهيب 
البرغوثي ومحمد البرغوثي وعلي البرغوثي وعبد 
الله البرغوثي من بلدة كوبــر للمقابلة في مقراتها 

في رام الله، علماً أن أعمارهم لا تتجاوز الـ17.
أما في ســلفيت فاعتقل الأمن الوقائي الأســير 
المحرر والمعتقل السياســي الســابق لعــدة مرات 
صهيب أحمد مرعي بعد اســتدعائه للمقابلة، فيما 
اعتقل في مدينة نابلس الطالب في جامعة النجاح 
أنس اشتية علماً بأنه أسير محرر ومعتقل سياسي 

سابق.

غزة ـ »القدس العربي«:
ســمحت ســلطات الاحتلال يوم أمس بمغادرة 
دفعة جديدة من أهالي أسرى غزة، لزيارة ذويهم في 
أحد السجون، في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات 
الواســعة أمام مقر الصليب الأحمر، ضد سياســة 

العزل الانفرادي، والاعتقال الإداري.
وقالت سهير زقوت الناطقة باسم اللجنة الدولية 
للصليب الأحمــر في غزة، إن 59 من أهالي أســرى 
غزة، بينهــم 13 طفلا دون ســن الرابعة عشــرة، 
توجهوا لزيــارة 33 معتقلًا في ســجن »نفحة« في 

صخراء النقب.
وجرى خــروج هؤلاء بتنســيق مــن الصليب 

الأحمر، من غزة من خلال معبر بيت حانون »إيرز« 
شمال القطاع.

وتضع إسرائيل قيودا مشددة على عملية زيارة 
أســرى غزة، من خلال السماح لأقاربهم من الدرجة 
الأولى فقــط، والمتمثلــين فقط بالزوجــة والأولاد 
والآبــاء والأمهــات، دون الإخوة، بالزيــارة، كما 
تقوم في بعض الأحيان بمنع العديد من الأقارب من 

الدرجة الأولى من الزيارة بحج أمنية واهية.
وظلت إسرائيل تمنع زيارة أهالي أسرة غزة لمدة 
ست سنوات متواصلة، وعادت عن قرارها هذا بعد 
إضراب طويل عن الطعام خاضه جميع الأسرى في 
الســجون، وانتهى باتفاق حقق فيه الأسرى عددا 

من مطالبهم.

إلى ذلك نظم أهالي الأسرى والنشطاء في مدينة 
غزة اعتصاما أمــام مقر اللجنــة الدولية للصليب 
الأحمر، رفضا لسياســة العزل الانفرادي بحق عدد 
من الأســرى، وكذلك رفضــا لسياســات الاعتقال 
الإداري والإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة 

السجون بحق الأسرى المرضى.
وتعتقل إســرائيل في ســجونها نحو سبعة 
آلاف أســير فلســطيني، بينهم أطفال ونســاء 
ورجال طاعنون بالســن ومرضــى، وجميعهم 
يعاملــون معاملة ســيئة، ويشــتكون من عدم 
الحصول علــى الدواء والطعام المناســبين، كما 
يشــتكون في هذه الأوقات مــن نقص الملابس 

الشتوية والأغطية.

إسرائيل تسمح لدفعة جديدة من أسرى غزة بالزيارة 
والأهالي يحتجون أمام مقر الصليب الأحمر

غزة ـ »القدس العربي«:

أصيب صياد فلسطيني في اعتداء إسرائيلي 
جديد اســتهدف مراكب صيد خــلال رحلة عمل 

يومية قبالة سواحل قطاع غزة.
وقــال صيــادون إن الــزوارق الحربيــة 
الإســرائيلية هاجمت قوارب صيد فلسطينية، 
خلال عملها قبالة ســواحل بلــدة بيت لاهيا 
شــمال قطاع غزة، مــا أدى إلــى إصابة أحد 
الصياديــن، ويبلغ من العمــر 22 عاما، بعيار 
مطاطــي في الرأس. وأكــدوا  أن مركب الصيد 
المســتهدف كان يبحــر فــي منطقــة الصيد 
المسموح بها من قبل ســلطات الاحتلال، التي 

تفرض حصارا مشــددا على غــزة، والبالغة 
أربعة أميال بحرية. وتسبب الاعتداء أيضا في 
إلحاق أضرار مادية في بعــض مراكب الصيد 

الفلسطينية التي كانت تبحر في المكان.
وفــي اعتــداء آخر اســتهدف هــذه المرة 
المزارعــين القاطنين على مقربــة من الحدود، 
رشــت طائرات زراعية إســرائيلية،  مبيدات 
على مزارع في شرق مدينة خان يونس جنوب 
القطاع.  وقال شــهود عيــان إن تلك الاعتداء 
تركــزت على حدود بلدات عبســان وخزاعة، 
دون أن تعــرف المــواد التي قامــت الطائرات 

الإسرائيلية برشها.
إتلاف  فــي  ســابقة  عمليــات  وتســببت 

المزارعــون  وتكبــد  الزراعيــة،  المحاصيــل 
الفلســطينون خســائر مالية كبيرة بســبب 
هــذه العمليات.وكانــت وزارة الزراعيــة قد 
أعطت المزارعين الفلســطينيين الذين يمتلكون 
حقول قرب الحــدود العديد مــن التعليمات، 
للتعامل عند حــدوث حالات رش مبيدات على 

مزروعاتهم من قبل إسرائيل.
وكثيــرا مــا تقوم قــوات الاحتلال بشــن 
عمليات توغل برية على طول الحدود الشرقية 
والشــمالية لقطاع غزة، التــي تقيم في عمقها 
مناطق أمنية عازلة تمتد لـــ 300 متر في عمق 
أراضــي القطــاع، وتمنــع بموجبهــا وصول 

السكان إليها.

إصابة صياد فلسطيني برصاص البحرية الإسرائيلية 
وطائرات ترش حقول شرق غزة بالمبيدات

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بحــث إســماعيل هنيــة نائــب رئيس 
حمــاس،  لحركــة  السياســي  المكتــب 
مــع مســؤولن مصريــن فــي القاهرة، 
مســتقبل العلاقــة بن حمــاس والنظام 
المصــري. وهذه النقاشــات هــي الأولى 
للرجــل الــذي يديــر حركة حمــاس في 
القطــاع، منــذ خــروج جماعــة الإخوان 
المســلمن من الحكم في مصــر قبل أكثر 
من ثلاث ســنوات، وذلك تمهيدا لعودته 
إلى غــزة، الذي لم يحدد لــه موعد دقيق 
والأوضــاع  الترتيبــات  بســبب  بعــد، 
الأمنيــة في منطقــة ســيناء. ويعود الى 
القطــاع بعد قرابــة أربعة أشــهر تمهيدا 
لبدء الانتخابات الداخلية للحركة المقرر 

ان تبدأ في غضون أسبوعن.
ووصل هنية إلى القاهرة مســاء أول 
من أمس الأحد، عائدا من قطر، التي كان 
قــد وصلها بعد أدائــه فريضة الحج في 

شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
ولم يشــأ أي من قــادة حركة حماس 
الرد على أي استفسارات حول الزيارة، 
والمواضيع التــي بحثت، ولا موعد عودة 
هنيــة إلــى القطــاع، بســبب »الظــروف 
الأمنيــة« فــي منطقــة ســيناء، كذلك لم 
يلاحظ قيام وســائل الإعلام المقربة من 
الحركة بتغطيــة أخبار الزيارة ووصول 

هنية إلى مصر.
وكان الدكتــور موســى أبــو مرزوق 
نائب رئيس المكتب السياســي لحماس، 

قد قال في وقت ســابق إنه جرى تأجيل 
عــودة هنية لغــزة، بســبب رفــع درجة 
الاســتعدادات الأمنية في ســيناء، التي 

سيمر منها هنية في طريقه لغزة.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن هنية 
اســتقبل في مطار القاهــرة بصالة كبار 
الزوار، وكان في انتظاره أحد مسؤولي 

الأمن المصري.
وعقد أمــس لقاء مع مديــر المخابرات 
العامــة المصريــة اللــواء خالــد فــوزي، 
بحث خلاله مستقبل العلاقات مع مصر 
خــلال المرحلــة المقبة، إضافــة إلى ملف 
المصالحــة الداخلية مع حركــة فتح، في 
ظــل التطــورات الأخيــرة، التــي تمثلــت 
بمشــاركة حركــة حمــاس فــي اجتماع 
اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في 

بيروت.
وبحــث اللقــاء طلــب حركــة حماس 
تســهيل ســفر ســكان قطــاع غــزة من 
معبر رفح، وذلك مــن خلال إعادة فتحه 
بشكل دائم، للتخفيف من حدة الحصار 

الإسرائيلي.
الفلســطينية  »معــا«  وكالة  وذكــرت 
المحليــة نقلا عن مصــادر أمنية مصرية، 
القول إن الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
للأجهــزة  الأخضــر«  »الضــوء  أعطــى 
المعنيــة في مصــر بدفــع العلاقــات مع 
حركــة حمــاس إلــى الأمــام، والحفاظ 
علــى »علاقات جيدة مع الحركة لتحقيق 
تــوازن فــي العلاقات المصريــة مع كافة 
الفصائــل الفلســطينية، لتحقيــق تقدم 
في الملفــات المتعثرة وعلى رأســها ملف 
المصالحــة ولــم الشــمل الفلســطيني«، 

الحركة تكتمت على موعد وصوله لغزة بسبب الظروف الأمنية في سيناء

هنية يلتقي مدير المخابرات المصرية في القاهرة .. ومصادر 
تكشف: السيسي أعطى الضوء الأخضر لدفع العلاقات مع حماس

لافتــا إلــى أن العلاقــات بــن القاهــرة 
الأفضــل«،  نحــو  »تدرجــت  وحمــاس 
خاصــة علــى المســتوى الأمنــي، وعلى 
رأســها الترتيبات الأمنيــة على الحدود 

بن مصر والقطاع.
وتأتــي زيارة هنية لمصــر، في الوقت 

لإجــراء  حمــاس  فيــه  تســتعد  الــذي 
قيادة  لاختيــار  الداخليــة،  انتخاباتهــا 
جديــدة للحركة. والمعــروف أن الحركة 
تجري على خلاف الكثير من التنظيمات 
الفلسطينية الأخرى، انتخاباتها بطريقة 
سرية، ووفق نظام خاص يمنع الترشح 

المباشر للمنصب القيادي، ويتم اختيار 
قيادات الحركة عن طريق ترشيحهم من 
القواعد، ومن ثم مــن الهيئات المنتخبة، 
وصولا إلى المكتب السياسي، ورئيسه.

وتــردد مؤخــرا أن هنيــة والدكتــور 
موســى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب 

السياســي لحمــاس، أبــرز المرشــحن 
للوصــول إلــى منصــب رئيــس المكتب 
السياسي للحركة، خلفا لخالد مشعل، 
الذي يكون قد تولــى دورتن متتاليتن 
النظــام  حســب  المكتــب،  رئاســة  فــي 

الأساسي للحركة.
وتأتــي الزيــارة بعد زيــارة مماثلة 
قــام بهــا الدكتور أبــو مــرزوق، قبل 
أكثــر من أســبوعن، حيــث التقى هو 
الآخــر فــي القاهرة بمســؤولي جهاز 
المخابرات، الذين يشــرفون على الملف 

الفلسطيني.
يشــار إلى أن خروج هنيــة إلى لأداء 
فريضة الحج الماضية، ومنها السفر إلى 
دولة قطر، حيث مقر إقامة رئيس المكتب 
السياســي، كانــت الأولــى منــذ عــزل 
الرئيس محمد مرســي، وإســقاط نظام 
الإخوان المســلمن في مصر. وتكتسب 
الزيــارات أهميــة كبيرة، خاصــة وأنها 
تأتــي بعد فتــرة جفــاء بن الســلطات 
المصريــة الحالية وحمــاس، التي بدأت 
بعــزل مرســي. ووجهــت القاهــرة في 
حينهــا العديــد من الاتهامــات للحركة، 
بالمشــاركة في أحداث إخــلال بالأمن، 
غيــر أنها نفــت ذلــك جملــة وتفصيلا، 
وتحــدت وجود دليــل. وأعلنت حماس 
مرارا أنها لا تتدخل في شؤون أي دولة 
عربية، وأنها تحافظ على الأمن القومي 

المصري.
وكانت آخر زيــارة لوفد من حماس 
إلى القاهــرة في مارس/ آذار من العام 
الماضي، دون مشاركة هنية، وشاركت 
في الوفد قيادات مــن الحركة من غزة 

وقطــر، وبحثت اللقــاءات وقتها إنهاء 
الخــلاف القائم، وترتيــب العلاقة بن 
الطرفن، ولم تفلح تلك اللقاءات بإزالة 
الخــلاف القائم، غير أن الحركة دفعت 
فور انتهــاء زيــارة وفدهــا بتعزيزات 
أمنيــة علــى طــول الحدود مــع مصر، 
من أجــل حفظهــا بشــكل أكبــر، بناء 
علــى تفاهمــات أجريت مع مســؤولي 

القاهرة.
وشــهدت الفتــرة الماضيــة ادخــال 
مــن  العديــد  المصريــة  الســلطات 
التســهيلات أمام حركة ســفر ســكان 
البــري،  قطــاع غــزة مــن معبــر رفــح 
المغلــق منذ عزل مرســي. كما شــهدت 
اســتضافة القاهرة للعديــد من الوفود 
الشــعبية والأكاديمية من غزة، وعملت 
بعدهــا القاهــرة علــى فتح معبــر رفح، 
بشــكل أفضل من المرات السابقة، ولم 
تعد عملية الإغلاق تطول لثلاثة أشــهر، 
كما شــرعت بإدخال العديد من السلع 
ومنها مــواد البناء للقطــاع، خلال أيام 

الفتح.
ولــم تمانــع حمــاس اللقــاءات التي 
جرت بــن الوفــود التــي غــادرت غزة 
والمســؤولن المصريــن، لكن قــادة من 
الحركة دعوا مؤخرا السلطات المصرية 
إلى التعامــل معهم، بما يخــص قضايا 

القطاع، كونها تمثل العنوان الأبرز.
ويتوقع أن تعلن مصر عن فتح قريب 
لمعبــر رفــح البــري بشــكل اســتثنائي 
خلال الأيام المقبلة، أمام ســفر الحالات 
الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب 

إقامات في الخارج.

 إسماعيل هنية

غزة ـ »القدس العربي«:
ضمــن أرقام صادمة جديدة تشــير إلــى ارتفاع 
الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطيني،  مستويات 
أعلن وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون 
أبو شــهل أن هنــاك 400 ألف عاطل عــن العمل في 
الضفة الغربية وقطاع غــزة، غالبيتهم من خريجي 

الجامعات.
وخــلال لقاء جمــع أبو شــهلا، ورئيس مجلس 
إدارة الصندوق الفلســطيني للتشــغيل والحماية 
الاجتماعيــة للعمال، في مكتبه فــي مدينة غزة، مع 
وفد يمثل مؤسسة خدمات الإغاثة الكاثوليكية، أطلع 
الوزير ضيفه على ما تعانيه الأراضي الفلســطينية 
من أوضاع صعبة، بســبب ارتفــاع معدلات البطالة 
والفقر. وأكد أن هناك نحو 400 ألف عاطل عن العمل 
في المناطق الفلســطينية، معظمهــم من الخريجين 
والشباب، إضافة إلى وجود 320  ألف أسرة تعيش 
تحت خط الفقر. وأشــار إلى أن هذه الأرقام المرتفعة 
تفضــي إلى »تبعات ســلبية« وتلقــي بظلالها على 

المجتمع الفلسطيني.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية قد حذرت من 
ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المناطق الفلسطينية، 
خاصة في قطاع غــزة، حيث ذكــرت مؤخرا وكالة 
»الأونروا«  الفلســطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث 
أن معدلات البطالة في قطاع غزة تصل لنحو 50%، 
وأنها أعلى من المعدلات التي يذكرها جهاز الإحصاء، 
ويقــول إن النســبة تفوق الـ %43 ، وذلك بســب 
القيود والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان 

منذ عشر سنوات.
وتحد القيود الإســرائيلية في الضفــة الغربية 
مــن عمليــات النمو الاقتصــادي، خاصــة في ظل 

400 ألف عاطل في فلسطين غالبيتهم من خريجي الجامعات و320  ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر
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ودعم  والصناعيــة،  المهنيــة  والمعاهد  الجامعــات 
المشــروعات متناهية الصغر المــدرة للدخل، ودعم 
ترميم أو تحسين وتوسعة المشروعات المتضررة من 

الأزمة الأخيرة على قطاع غزة.
أيام  وكانــت وزارة العمــل قد أصــدرت قبــل 
أســماء المرحلة الثانية من برنامج تمكين الشــباب 
والخريجــين، الذي عرض 2000 فرصــة عمل، منها 
1000 فرصة للعمال، ومثلهــا للخريجين، لمدة ثلاثة 

شهور.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في ظل معاناة قطاع 
غزة من الحصار والإغلاق والحروب المتتالية، التي 
أثرت على جــودة الحياة اليوميــة وعلى قطاعات 
مختلفة مــن المجتمع الفلســطيني بمــا فيها قطاع 
الشباب والخريجين. وأوضحت أن البرنامج يهدف 
إلى تمكين الشــباب والخريجين من كلا الجنســين 
وإكســابهم مجموعة من المهارات والخبرات اللازمة 

للانخراط في سوق العمل الفلسطيني والإقليمي.
وســبق وأن أكــدت الــوزارة أنــه تم اختيــار 
المرشــحين للاســتفادة من هذا البرنامج، بمعايير 
لها علاقــة بالمؤهل العلمي، المعدل، وســنة التخرج 
والعمر، والحالة الاجتماعية ونســبة المتعطلين في 
المحافظات، إضافة إلى حاجات سوق العمل من المهن 

والتخصصات.
وكان تقرير ســابق أصدرته لجنة محلية، قد أكد 
أن معدلات الفقــر والبطالة زادت بصــورة حادة، 
نتيجة استمرار الحصار للعام العاشر على التوالي، 
مما جعل حوالى 80 %من ســكان القطاع يعيشون 
تحت خــط الفقــر، واعتمادهــم على المســاعدات 
الخارجية لتدبير أمور حياتهــم، خاصة وأن معدل 
دخل الأسر في غزة انخفض ليصل إلى دولارين في 

اليوم الواحد فقط.

التوسع الاستيطاني، وما يواكبه من هدم للمنشآت 
الصناعيــة، إضافة إلى أن الحصــار المفروض على 
القطاع دمر اقتصاد غزة بشــكل كبير، مع استمرار 
الاحتلال منع دخول المواد الخام، وهو ما ساهم في 
إغلاق الكثير من المصانع والورش، وتسريح عمالها 

وموظفيها.
وفي هذا الســياق اســتعرض الوزير أبو شهلا، 
واقع العمل والعمال في فلســطين والارتفاع الكبير 

في معــدلات البطالــة ومحدودية قــدرة القطاعين 
الحكومــي والخاص علــى حل أزمــة البطالة التي 
تتجاوز %28 فــي الضفة والقطــاع. وأطلع الوفد 
علــى الوضع الاقتصادي القاســي، خاصة معدلات 
البطالة والفقر المرتفعة وتدخلات الوزارة ورؤيتها 
للتخفيف من حدتها.  ودعا الى التعاون والتشــاور 
حول كيفية اســتخدام الأموال والمنــح المقدمة وفقاً 

للأولويات، لتجنب الازدواجية وتعظيم أثرها.

وأشــار إلى أن رؤية وزارته للتخفيف من حدة 
البطالة والفقر تتمثل بتوفير قروض دوارة للشباب 
وميســرة جدًا من خــلال الصندوق الفلســطيني 
للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومؤسسات إقراض 
منتشــرة في كافــة المناطق، بهدف إقامة مشــاريع 
إنتاجيــة خاصة بهم، مــع توفيــر التدريب اللازم 
إدارتهــا لضمان نجاحها واســتمراريتها  لهم على 

وتشغيل آخرين.

وخلال اللقاء أطلع مدير مؤسسة خدمات الإغاثة 
الكاثوليكية في فلســطين جاك بيــرن، الوزير أبو 
شهلا على عمل المؤسســة في فلسطين، وخصوصا 
مشــروع رؤية غــزة 2020، الذي تنفذه المؤسســة 

بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال إن المشــروع يتضمن دعم فرص التشغيل 
المؤقت للعمــال المهرة وغير المهــرة، وتوفير فرص 
التدريــب الوظيفي والتشــغيل المؤقــت لخريجي 

عاطلون عن العمل  من الخريجن في غزة 

 نايف الرجوب
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الطابع السياسي هيمن على أجواء المحكمة لأن المتهمين من أنصار البوليساريو والضحايا من العسكريين

 استفزازات محام فرنسي تشكل الحدث الأبرز في جلسة محاكمة المتهمين بأحداث »أكديم إيزيك«
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

شكلت اســتفزازات محامٍ فرنسي ومواجهات 
بالهتافــات، الحــدث الابرز في الجلســة الثانية 
لمحاكمة متهمين في احداث أكديم إزيك التي عقدت 
امس الاثنين  في محكمة الاســتئناف في الرباط، 
واضطر رئيس الجلســة رفعت العلقاوي الى رفع 
الجلســة ودعا دفاعي الطرفين إلى التنسيق فيما 
بينهما لإنهاء هذه الفوضى قبل استئناف الجلسة.

ورغم الطابــع الجنائي للملف، فــان ارتباطه 
بنزاع الصحراء وكــون المتهمين من مؤيدي جبهة 
البوليساريو، جعل الطابع السياسي مهيمناً، منذ 
فتحه 2010، على اثر تفكيك مخيم احتجاجي أقيم 
بضواحي مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء 
التي اســتردها المغرب من إسبانيا 1976 وتسعى 
جبهــة البوليســاريو لانفصالهــا وإقامــة دولة 

مستقلة عليها.
وخلقت أحداث »اكديم ايزيك«، التي وقعت في 
الثاني/  وتشرين  أكتوبر  الاول/  تشــرين  شهري 
نوفمبــر 2010، 11 قتيلًا بــين صفوف قوات الأمن 
من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، وتم التمثيل 
والاســاءة لجثثهم، إضافة إلى 70 جريحاً من بين 
أفــراد هذه القــوات وأربعة جرحــى في صفوف 
المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة 

في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
ونظراً لكون الضحايا عســكريين فقد تم تقديم 
المتهمــين الى المحكمة العســكرية بالربــاط التي 
أصــدرت، في 17 شــباط/ فبرايــر 2013، أحكاماً 
تراوحت بين الســجن المؤبد و30 و25 و20 ســنة 
سجناً نافذاً في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة 
بتفكيك مخيم »اكديم ايزيك« بمدينة العيون، بعد 
ادانتهم بتهم »تكوين عصابــة إجرامية، والعنف 
في حــق أفراد من القــوات العموميــة الذي نتج 
عنه الموت مــع نية إحداثه والمشــاركة في ذلك«. 
وأحالــت محكمة النقض، فيما بعــد، ملف هؤلاء 
المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقية 
محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقاً 

للقانون.
التي  الثانية،  وعرفت المحاكمة فــي جلســتها 
بدأت صباح امس الاثنين، حضوراً مكثفاً لعائلات 
ضحايا هــذه الأحداث، وعائــلات المعتقلين، إلى 
جانــب ممثلين عــن العديد من جمعيــات حقوق 

الإنســان ومنظمــات غيــر حكوميــة ومنظمات 
مستقلة وطنية ودولية.

إلا أن رئيس الجلسة لم يتمكن من الإعلان عن 
انطــلاق المرافعات في الموضوع، بســبب فوضى 
تســبب بها دفاع المتهمين، ثم بســبب المناوشات 
والشعارات، والشــعارات المضادة التي رفعها كل 
من عائلات وأهالــي وأصدقاء الضحايا والمتهمين 
معاً. وتسبب أحد محامي المتهمين، وهو الفرنسي 
جوزيف بريانــو، في فوضى كبيــرة داخل قاعة 
عدم  بســبب  انطلاقها  منــذ  المحاكمــة،  جلســة 
انضباطه للقانون وظل يخرق سير أطوار الجلسة 
في الكثير من المــرات رغم التنبيهات المتكررة لكل 
من الوكيل العام للملك، ورئيس الجلســة، ودفاع 

الضحايا.
وأمعــن المحامي جوزيــف في التحــدث أمام 
رئيس الجلسة باللغة الفرنسية، رغم أن القانون 
يمنع علــى أي كان الحديث بغير اللغــة العربية 
أمام المحكمــة، فضلًا عن وجود اتفاقية بين المغرب 

وفرنســا تفرض الحديث باللغة الأم للدولة التي 
يتم الترافع أمام محاكمها.

كما خرق القانون عندما ســلم إحدى الوثائق 
التي بحوزته لأحد المتهمين دون المرور عبر رئيس 
الجلســة، رغم أن القانون يمنع ذلــك، كما خرق 
القانون بكونه أدخل معه جهاز الهاتف في الوقت 
الــذي تم منع كل المحامــين الآخرين والصحافيين 
والحاضريــن، مــن إدخــال أي جهاز إلــى قاعة 

المحكمة.
وطالب الوكيــل العام للملك رئيس الجلســة 
بتنبيه المحامــي جوزيف بضرورة إرجاع الوثيقة 
التي ســلمها لأحد المتهمين، وكذلــك الجهاز الذي 

بحوزته.
الجلسة  رئيس  الفرنســي،  المحامي  واســتفز 
اعتبرها  بطريقة  وقوفه  بســبب  الضحايا  ودفاع 
رئيس الجلســة أنها »تهينه وتهــين الدفاع وكافة 
الحاضرين وتهين القانون المغربي قبل كل شيء«.

وقال ابراهيم الراشــيدي، أحــد أعضاء هيئة 

الدفاع عن أهالي الضحايــا، إن المحامين المغاربة 
يحترمــون القضاء الفرنســي ويترافعون أمامه 
باللغة الفرنســية، داعياً إياه إلى احترام قدسية 
الجلسة وأخلاقيات مهنة المحاماة واكد عبد الكبير 
طبيح، أن في فرنسا لا يسمح للمحامين بالحديث 
داخــل قاعــات المحاكم بغيــر اللغة الفرنســية، 
»المغرب نال اســتقلاله منذ 1956، وعليك احترام 

هذه المهنة والمحكمة«.
وبالموازاة مع أطوار المحاكمة، تحولت الساحة 
المجاورة لمقر المحكمة إلى فضاء لتبادل الاهتمامات 
بين ممثلين عن المجتمع المدني متعاطفين مع عائلات 
ضحايا أحداث »اكديم إيزيك« من جهة، وبين أفراد 
يطالبون بالإفراج عن المتهمين في الأحداث، وهي 
المطالب التي لم تكن بمعزل عن رفعهم لشــعارات 

معادية حتى داخل قاعة الجلسة.
واثــار تنصيــب الجمعيــة المغربيــة لحقوق 
الإنســان )المســتقلة( عدداً من المحامين ينتمون 
إلى هيئات مختلفة، من بينهــا الرباط ومراكش، 

للدفاع عن بعض المتهمين، خاصة المنتسبين إليها 
الذين كانوا ينشــطون في فروعها في الجنوب، 

احتجاجات في اوساط اهالي الضحايا.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 
أحمــد الهايــج إن عدداً مــن المحامــين التابعين 
للجمعية يترافعون في هذا الملف، ضمنهم ابراهيم 
ميســور، عضو المكتــب المركزي المنتمــي لهيئة 
المحامين بالرباط، ومحمد صادقو، عضو ســابق 
بالمكتب المركــزي عضو اللجنــة الإدارية حالياً، 

وأسماء أخرى من مراكش وغيرها.
ونقل عنــه موقع هســبرس أن »ترافع هؤلاء 
المحامين يدخل في إطار ضمان شــروط المحاكمة 
العادلة، فنحن لســنا طرفاً ولا جهــة للادعاء أو 
النفي أو الاثبات، بل نحن جهــة مراقبة«؛ وذلك 
»بالنظــر إلى الطابع السياســي الــذي اتخذته 
المحاكمة، خاصة أن جزءاً من الأعضاء معروفون 
لدينا بكونهم نشــطاء حقوقيين، ومنهم من كان 

يشتغل داخل الجمعية«، وفق الهايج.
وقال ان متابعة الجمعية لأطوار هذه المحاكمة 
في المحكمة العســكرية، قبل أن يدخــل القانون 
التنفيذ،  حيز  العسكري  بالقضاء  المتعلق  الجديد 
والذي بــات بموجبه مــن غير الممكــن محاكمة 
المدنيــين أمامها، أظهــرت أنه »لدينــا الكثير من 
ن أنه لا وجود لوســائل إثبات  الدلائل التــي تُبيِّ
ط هــؤلاء أو بعضهم في الأفعال المنســوبة  تُــورِّ
إليهم، ما عــدا محاضر الشــرطة القضائية التي 
لا تقوم كأســاس أو دليل على الاتهام، بالأحرى 
الادانة« و«لا سيما وأن البعض من المتهمين يؤكد 
أن الســلطات على معرفة بالمتورطين في الأفعال 

المنسوبة إليهم غير أنها اختارت استهدافهم«.
واكد الناشط الحقوقي الصحراوي عبد المجيد 
بلغــزال، أن أحــداث مخيم أكــديم إيزيك، كانت 
بمثابة زلزال فضح هشاشــة الوضع الاجتماعي 
الفساد وتحويل الصحراء لدى البعض  وسيادة 
إلى مجرد وســيلة لشــرعنة النهــب واختطاف 
إرادة الأمة، والإصرار على إفراغ كل المؤسســات 
والمبادرات من محتواها بل وتحويل المؤسســات 
المنتخبة، من حيث هي تعبيــر لإرادة المواطنين، 
وإطار لتفعيــل دوائر تنمية، إلــى مجرد مدارج 

ومنافذ للتربية والتحكم.
 وقــال فــي تدوينــة علــى موقــع التواصل 
مظاهر  كانــت  »إذا  »الفيســبوك«،  الاجتماعــي 
الــذي رفع من منســوب الاحتقان  الزلزال،  هذا 
الاجتماعــي، قــد باتــت اليــوم حقيقــة بفعل 

ورودها في وثيقة رســمية للمجلس الاقتصادي 
نشر  ومناسبة  المحاكمة  إعادة  فإن  والاجتماعي، 
تفاصيلها تتطلب في تقدير من منطلق ما توفر لها 
من شروط وضمانات جديدة للعدالة، استحضار 

مجموعة من الضوابط«.
الصحراويين  ابــرز  احد  وهــو  بلغزال  ودعا 
المدافعين عن مغربية الصحراء الى »الابتعاد عن 
كل أشكال التســييس، التي تسعى إلى اختطاف 
الملف، ســواء من طرف المتهمــين وهيئة دفاعهم 
أو مــن طرف المطالبين بالحق المدنــي، مبرزاً، أن 
الجميع مدعو إلى إدراك أن المحكمة بصدد نشــر 
ملف الضحايا فيــه، وأن المتهمين هم في النهاية 
أبناء هذا الوطــن، »ولا ينبغــي أن نخضع لأي 
تعتيم، انطلاقاً من هــروب المتهمين إلى الاختباء 
خلف شــعارات مســاندة لتقرير المصير، فنحن 
نعلم أن البعض على الأقل من المتهمين، أصبحوا 
رهائن لدى جهات أخرى، وهــم حينما يرفعون 
شــعارات سياســية مرتبطة بتقريــر المصير أو 
بخيار الانفصــال، إنما يلجأون إلى ذلك ســعياً 
للتحصين وضماناً للحفاظ على استمرار خيوط 

الدعم والاحتضان«.
شــروط  المتهمون  هؤلاء  أدرك  »متى  واضاف 
إلا  بلادهم،  فــي  العادلة  المحاكمــة  وضمانــات 
وتوفروا على التطعيمــات اللازمة لفك الارتباط 
مع كل أشكال تســييس الملف، لافتاً الانتباه إلى 
أن تعطيــل التعاطي مع ملف أحداث أكديم إيزيك 
انطلاقاً من سياقه ووقائعه، بما في ذلك الكشف 
عن كل خفاياه وأسبابه، لن يدفع في النهاية، إلا 
في اتجاه التستر على الأطراف أو الجهات، التي 
كانت تقف خلف هذا الجرح المؤلم، يقول الناشط 

الحقوقي.
وتســاءل بلغزال حول إمكانية فتح المحاكمة 
للتحقيــق فــي جميــع المســارات بما فــي ذلك 
الفرضيــات المرتبطة بعلاقة التدافع السياســي 
بما حصل حينئذ، وبأن جهات مسؤولة، صرحت 
بعد الأحــداث بتورط كوموندو بلــد أجنبي في 

الأحداث«.
»على  الصحــراوي  الحقوقي  الناشــط  وأكد 
أن إنصــاف المطالبــين بالحــق المدنــي يتطلب 
أولًا وقبل كل شــيء، إنصاف العائلات والأســر 
وأبناء شــهداء الواجب بما في ذلك ترقيتهم إلى 
أعلى الرتــب والاحتفاء بهم، لكــن دون تحويل 
شرعية مطالبهم إلى ورقة لتصفية حسابات غير 

قضائية«.

 جانب من جلسة محاكمة المتهمين بأحداث أكديم إزيك

إثر دعوى رفعها عميل سابق للمخابرات المغربية 

عائلة الزعيم بن بركة ومحاميها سيتابعان 
قضائياً أمام المحاكم الفرنسية

الرباط – »القدس العربي«:

قالت عائلة الزعيم اليساري المغربي المهدي بن بركة ومحاميها الفرنسي موريس بيتان، 
إنهما أصبحا موضوع متابعة قضائية أمام المحاكم الفرنسية، على إثر دعوى قضائية رفعها 
ضدهم عميل المخابرات المغربية الســابق )الكاب 1( ميلــود التونزي، وذلك بتهمة »القذف 

العلني«.
وقالت الرسالة التي عممتها عائلة بن بركة، ان صاحب الشكاية يدعي أن عائلة بن بركة 
ومحاميها، عندما يؤكدان بأنه هو الشخص نفسه الذي يحمل اسم »الشتوكي«، الذي كان 
متهماً في قضية اغتيال المعارض المغربي الســابق بــن بركة، واختفى بعد أن صدر في حقه 
حكم غيابي من طرف محكمة الجنايات في باريس عام 1967، فإن هذا الأمر »يمس بشــرفه 

وبسمعته«.
واختطف الزعيم المهدي بن بركة، مؤســس اليســاري المغربي الحديث، يوم 29  تشرين 
الاول/ اكتوبر 1965، من امام مقهى ليب في العاصمة الفرنسية باريس وتم حجزه واغتياله، 
بتعاون بين المخابرات المغربية والامريكية والإســرائيلية وعملاء للمخابرات الفرنســية، 
ورغم مــرور أكثر من نصف قــرن على هذه الجريمــة، فان الغمــوض لا زال يلف العملية 
ومنفذيهــا بالاضافة الى مصير جثمان بن بركة، ولم تتمكن هيئة الانصاف والمصالحة التي 

قرأت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب 1956-1999 من إزالة هذا الغموض.  
وأوضحت رســالة عائلة بن بركة ان الدعــوة القضائية المرفوعة تشــمل أيضاً باتريك 
راماييل، قاضــي التحقيق ما قبل الأخيــر المكلف بملف بن بركة، وجوزيــف تورال، وهو 
صحافي بـ»فرانس تلفزيون«، وفريديرك بلوكان، صحافي بأســبوعية »ماريان«، ومارك 
بودربي )صحافي وكاتب(. وقالت ان صاحب الشكاية »لم تكن له الشجاعة الكافية لينتقل 

شخصياً )إلى باريس( تاركاً أمر إيداع الشكاية لمحاميه الفرنسي«.
واضافت »في الوقت الذي مازالت فيه عمليات الحصار السياسية، باسم دواعي المصلحة 
العليا للدولة، ســواء منها الفرنسية أو المغربية، تستمر في الحيلولة دون تقدم العدالة في 
مســار إجلاء الحقيقة حول )الاختفــاء( الإجرامي للمهدي بن بركة، فإن أحد الأشــخاص 

الرئيسيين في ذلك الاختفاء يتطاول بكيفية مخزية على عائلة الضحية وعلى محاميه«.
وأكدت الرســالة أنه »منذ محاكمة مختطفي المهدي بن بركة أمــام محكمة الجنايات في 
باريس سنتي 1966 و1967، كان اسم ميلود التونزي مرتبطاً باسم الشتوكي« ومنذ آنذاك، 
ســواء في إطار التحقيق القضائي المفتوح بباريس أو في العديد من المنشورات الصادرة، 
سواء في المغرب أو في فرنسا، وكذلك عند الاستماع إليه من لدن هيئة الإنصاف والمصالحة، 

أصبح التثبت من أن هوية ميلود التونزي والشتوكي واقعاً مثبتاً لا مراء فيه«.
وقالت الرسالة، »بدلًا من المساهمة في التعريف بالحقيقة، فإن ميلود التونزي )وأولئك 

الذين يدعمونه( يفضلون التقدم بشكاية«.
وأكدت »من خلال هذه الأســاليب التهديدية، يعتقدون أنــه بإمكانهم تثبيط همة عائلة 
المهدي بن بركــة ومحاميها، وكذا كل الذين يطمحون إلى إجــلاء الحقيقة وإحقاق العدالة 
ومواصلة العمل الــدؤوب، الذي انطلق منذ 50 ســنة خلت، وذلك قصــد معرفة الظروف 

الدقيقة لاختفاء القائد المغربي«.
وأعربت العائلة عن ســخطها واستنكارها لهذا »الاســتفزاز المخزي«، محملة المسؤولية 
للســلطات المغربية والفرنســية اللتين ما فتئتا »تعرقلان وتعيقان عمل العدالة، سواء من 
خلال التذرع بـ)سرية الدفاع( في فرنسا، أو عدم تنفيذ الإنابات القضائية الدولية بالنسبة 
للمغرب«، وأن الســلطات المغربية والفرنســية، بعملها هذا تضمن حماية لـ»هذا المشتكي 

المجرم ولشركائه )في الجريمة( وتضمن لهم جميعاً الإفلات من العقاب«.

الدستور لا ينص على فترة محددة لتشكيلها ولكن استمرار الوضع الراهن قد يدفع الملك للتدخل

»استقلالية القرار الحزبي«.. معركة بن كيران 
التي أجلت تشكيل الحكومة المغربية 

■ الربــاط - من أنس مزور: لم يتوقف كثير من المتابعين لمخاض 
تشكيل الحكومة المغربية المقبلة، برئاسة الأمين العام لحزب العدالة 
والتنميــة، عبد الإله بن كيران، عند عبارة دالة في بيان كان أعضاء 
الحزب، الذي قاد الائتلاف الحكومي لخمس ســنوات، يعتقدون أنه 
ســيضع حداً للخلاف بين الأحزاب التي دعاها بن كيران إلى تشكيل 

ائتلاف حاكم.
فبعــد مرور أكثر من شــهرين علــى تكليف العاهــل المغربي لبن 
كيران بتشــكيل الحكومة، كان قادة الحزب يعتقدون أن تشــبثهم 
بمشــاركة حزب الاســتقلال، صاحب المرتبة الثالثة بـ46 مقعداً في 
مجلس النواب )الغرفة الأولى في البرلمان( في الحكومة، هو ســبب 
عدم قبــول رئيس حزب التجمع الوطني للأحــرار، عزيز أخنوش، 
وبجانبــه الأمين العام لحــزب الحركة الشــعبية، امحند العنصر، 
بعرض بن كيران، لتشكيل أغلبية تخرج الحكومة من عنق الزجاجة.

العبارة المفتاح لفهم التطورات السياســية الراهنة بالمغرب هي 
»اســتقلالية القرار الحزبي«، والتي وردت في ســياق إشــادة بن 
كيران، في بيانه أوائل الشــهر الجاري، بموقف حزب الاســتقلال، 
الذي اعتبر نفســه جزءاً من الأغلبية البرلمانيــة، بغض النظر عن 

مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة المقبلة. 
قيادة حزب العدالة والتنمية شــددت على أن تعاون حزبهم مع 
حزب الاســتقلال »مؤســس على تعاون وثيق بــين الحزبين خدمة 
للمصلحة العليا للوطــن وتقوية للديمقراطية ودعماً لاســتقلالية 
القرار الحزبي، وذلك انطلاقاً من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن 
تقتضــي الوقوف في الموقع الصحيح مــن التاريخ وليس في الموقع 

الحكومي أو غيره«.
ومؤخراً، صرح الأمين العام لحزب الاســتقلال، لحميد شــباط، 
بأن »موريتانيا تاريخيــاً أراض مغربية«، وهو ما اضطر الخارجية 
المغربيــة إلى إصدار بيان تدين فيه هــذا التصريح، وزار بن كيران 
موريتانيا، بتكليف من الملك، حيث التقى الرئيس الموريتاني، محمد 

ولد عبد العزيز، لـ »تبديد سوء الفهم« الناتج عن ذلك التصريح.
ورغــم تنازل بن كيران، فــي ظل تداعيات تصريح شــباط، عن 
تشبثه بمشاركة حزب الاســتقلال بالحكومة، إلا أنه لم يتنازل عن 
تحالفــه مع أعرق حزب مغربي )الاســتقلال(، والذي يصنف ضمن 
»الأحزاب المســتقلة بقرارها« غير الخاضعــة لتوجيهات »المخزن« 

)الدولة العميقة(.
و»المخزن« مصطلح سياســي مغربي يُقصد به نافذون في المملكة 
يتقلدون مناصب في مختلف الإدارات المهمــة، وهم من المقربين من 
القصر الملكي، ويتحركون باســم الدفاع عــن مصالحه، ويفضلون 
تحديد مصالــح المملكة، واتخاذ القرارات المهمة خارج المؤسســات 
التمثيلية من برلمان وغيره، وعادة ما يتحركون مع شبكة من رجال 

الأعمال وفاعلين آخرين.

 مشروع التحكم

حزب العدالــة والتنمية، الذي فاز في الانتخابات التشــريعية، 
التي أجريت يوم 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، للمرة الثانية على 
التوالي، كان قد وصف تشكيله الحكومة السابقة بأنه »وصول على 

متن رياح الربيع العربي«.
والحزب واضح في اختياراته السياسية وتحالفاته، ففي كانون 
الثاني / يناير 2016 أصدر تقريراً سياســياً، أثناء انعقاد مجلســه 
الوطني )برلمان الحزب(، اعتبر فيه أن نتائــج الانتخابات البلدية 
لسنة 2015، التي فاز بها، كشــفت بوضوح أن ما يصفه بـ«مشروع 

التحكم« في تراجع وانحسار.
بينما تيار الإصلاح والبنــاء الديمقراطي، وفق الحزب، في تقدم 
وتنام، بعد أن »أدت نتائج الانتخابات الجماعية بحزب الاســتقلال 
إلى مراجعة عدد مــن مواقفه والتوجه إلى تبنــي موقف جديد في 
علاقته بحزب العدالة والتنمية«. وكان حزب الاستقلال مشاركا في 
الحكومة الســابقة عند تشكيلها، ثم انتقل إلى المعارضة لاحقا ليحل 

محله حزب التجمع الوطني للأحرار.
في المقابل، اعتبر حزب رئيس الحكومة المكلف أن هناك مشروعا 
سياســيا في المغرب، عنوانــه »التحكم والريع«، تجســد في حزب 
»الأصالة والمعاصرة«، قبل بل أن يكــون كامناً في »هيئات جمعوية 
وإعلامية«. ومنذ تأسيس هذا الحزب عام 2008 من طرف فؤاد عالي 
الهمة، وزير الداخلية المنتدب ســابقاً، ومستشار الملك حالياً، يعبر 
حــزب العدالة والتنمية عــن رفضه »القاطــع إزاء أي مهادنة له أو 

تطبيع معه أو تسامح مع اختياراته«.
علــى الجانب الآخر من معركة تشــكيل الحكومــة المغربية، رأى 
الأمين العام لحزب الأصالــة والمعاصرة، إلياس العماري، الذي حل 
ثانياً في الانتخابات بـ 102 مقعــدًا، أن العدالة والتنمية في إدعائه 

مواجهــة »التحكم« في شــخص حــزب الأصالــة والمعاصرة، فهو 
يواجه »طبيعة« الأشياء، التي تميز الحياة السياسية بالمغرب، وأن 
عدم إقراره بالمســافة الحقيقية الفاصلة بــين »الديمقراطية التامة« 
و«الديمقراطية الانتقالية والمتدرجــة«، هو إقرار بعجزه عن إدراك 
منطق الأشــياء الذي يتطلب الحفاظ على الســير الطبيعي للمسار 

الديمقراطي في المملكة.
وفي مقال بعنــوان »لهذا الديمقراطية مشــروع غيــر مكتمل«، 
في تشــرين الثاني / نوفمبر الماضي، أضــاف العماري أن »مواجهة 
التحكــم، باعتبــاره بنيــة راســخة للدولــة«، من أجــل حماية 
الديمقراطية، كمــا يدعي الحزب الأغلبي )العدالــة والتنمية(، هي 
»مغامرة تعاكس رغبة الشــعب المغربي في نموذج ديمقراطي يلائم 
خصوصيات دولته، ويراعي إيقاع الخطوات الثابتة التي تناســب 

مسارات تطوره وتقدمه«.
ومنذ 10 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، حين كلّف العاهل المغربي، 
بن كيران، بإعادة تشــكيل الحكومة، أطلق بن كيران مشاورات مع 
معظم الأحزاب السياســية التي حصدت مقاعــد برلمانية معتبرة، 
بما فيها تلك التي يعتبرها »غير مســتقلة بقرارها«، باستثناء حزب 
الأصالــة والمعاصرة، الــذي يعتبــر التحالف معه »خطــاً أحمر«، 
لكنــه حتى اليوم لم يعلن عن الوصول للأغلبية اللازمة لـ تشــكيل 

الحكومة.
ورغــم قبــول حزبــي »الاســتقلال« )46 مقعــداً( و«التقــدم 
والاشــتراكية« )12 مقعداً( مشــاركة العدالة والتنمية )125 مقعداً( 
في الحكومة، إلا أن مجموع نــواب الأحزاب الثلاثة )183( لا يضمن 
الأغلبيــة المطلوبة في مجلــس يتألف من 395 نائبــاً، حيث يحتاج 

تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة لـ198 نائباً على الأقل.

 شروط أخنوش

بعــد إعلان العماري مبكــراً عن اصطفاف حزبه فــي المعارضة، 
أصبح رئيس حــزب التجمع الوطني للأحــرار، عزيز أخنوش، هو 
المفاوض الأساســي لبن كيران من أجل تشكيل الحكومة، خاصة بعد 

قبول بن كيران التنازل عن مشاركة حزب الاستقلال.
أخنوش، رجل الأعمال الشــهير، والمقرب من الملك، تمكن من بناء 
تحالف متماسك من أربعة أحزاب بجانبه )التجمع الوطني للأحرار، 
الحركة الشعبية، الاتحاد الدســتوري، الاتحاد الاشتراكي(، وقطع 
الطريق أمام بن كيران لتشكيل أي تحالف حكومي، خارج الشروط 
التي وضعها، والقاضية بإشــراك الأحزاب الأربعــة في الحكومة، 
بينمــا يصر بن كيران علــى حصر التحالف في الأحزاب المشــاركة 
في الحكومة المنتهيــة ولايتها )العدالة والتنميــة، التجمع الوطني 

للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية(.

وحســب منتقدين، فإن شــرط أخنوش يهدف إلى زيادة تمثيل 
»المخزن« فــي الحكومة المقبلة؛ لضمــان التأثير علــى برنامج تلك 
الحكومــة، حيث يخشــى »المخزن« اســتقلالية الأحزاب المشــكلة 
للحكومة عن سياســاته وتوجيهاته. وحين دعت التزامات المغرب 
لعودتــه إلى الاتحــاد الإفريقي، مصادقــة البرلمان علــى القانون 
الأساسي للاتحاد، وجد بن كيران نفســه مضطراً لتلبية طلب الملك 
بهيكلة مجلس النواب، فتنازل مجــدداً أمام أخنوش، واقترح عليه 
رئاسة عضو من حزبه للمجلس؛ حتى لا تخرج الرئاسة عن صفوف 

الأغلبية التي يسعى إلى تشكيلها.
لكن رئيس التجمــع الوطني للأحرار رفض مقتــرح بن كيران، 
وفرض، عبــر تحالفه الرباعي وحزب الَأصالة والمعاصرة، رئيســاً 
جديداً لمجلس النواب من حزب الاتحاد الاشتراكي )20 مقعداً(، الذي 

يرفض بن كيران إشراكه في الحكومة.

أحزب بلا أغلبية

أمام هذا الوضع، يجد بن كيران نفســه محاطاً بأربعة أحزاب لا 
تمتلك العدد المطلوب من النواب لتشكيل الحكومة.

ثلاثة من تلك الأحزاب توصف بأنها »أحزاب غير مستقلة«، وهي: 
التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشــعبية، الاتحاد الدســتوري. 
فيمــا يبدو أن حزب الاتحاد الاشــتراكي دخل فــي تحالف وتماهي 
مع مواقــف الرئيس الجديد لحزب الأحرار، الذي انتخب مباشــرة 
بعد الانتخابات التشــريعية، خلفاً لوزير الخارجية، صلاح الدين 
مزوار. أما الحزب الرابع في معادلة بن كيران، والذي يصنف ضمن 

الأحزاب المستقلة بقرارها، فهو التقدم والاشتراكية.
العدالة والتنمية يــردد أنه لا يتضايق من التنافس السياســي 
والفكري الديمقراطي، معتبراً أنه يعلي من شــأن التعددية الحزبية 
والسياســية، في ظل نبذ الإقصــاء أو الهيمنة أو الاســتفراد، وفي 
احترام للقواعد الديمقراطية »في ظل الضمانات التي يقرها دستور 
المملكة ويســهر عليها جلالة الملك باعتباره رمــز وحدة الأمة«. لكن 
الحزب في المقابل، وبحسب قيادات فيه، يرى أن دوره حالياً هو دور 
تحريري يعيد إلى السياسة بالمغرب ألقها، بأحزاب ديمقراطية تملك 

قرارها، وتتنافس في جو ديمقراطي وعلى أساس برامج محكمة.
وعامة لا ينص الدســتور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل 
الحكومة، لكن استمرار الوضع الراهن، ربما يدفع الملك إلى التدخل، 
حيث توجد، وفق خبراء سياســيين، أربعة سيناريوهات، تتضمن 
تكليف شــخصية جديــدة من العدالــة والتنميــة، أو اللجوء إلى 
الأحزاب التالية له في نتائج الانتخابات، أو تشــكيل حكومة وحدة 
من جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعــد، وأخيراً إجراء انتخابات 

جديدة، وهو السيناريو الدستوري من بين الأربعة. »الأناضول«

عبد الإله بن كيران

بن بركة
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر - »القدس العربي«:

شــرع أمس الاثنين وفــد ليبي يمثل منطقــة مصراتة 
الليبيــة في زيارة إلــى الجزائر، والتي اســتقبل خلالها 
أعضاء الوفد من قبل عبد القادر مســاهل وزير الشــؤون 
المغاربية والإفريقية وجامعة الدول العربية، ويضم الوفد 
البلــدي لمدينة مصراتة محمد شــتيوي،  رئيس المجلس 
وأعضاء في البرلمــان يمثلون المنطقة ذاتها. وجرى اللقاء 

بمقر وزارة الخارجية الجزائرية في العاصمة.
وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية إن وزير الشؤون 
المغاربية والاتحاد الإفريقــي وجامعة الدول العربية عبد 
القادر مســاهل، اســتقبل وفداً يضم مســؤولين محليين 
بقيــادة رئيس المجلــس البلدي لمصراتة محمد شــتيوي 
وأعضاء فــي البرلمان يمثلون المنطقــة،  موضحاً أن هذه 
الزيارة الإعلاميــة التي تندرج في إطار التشــاور حول 
التطــورات الأخيرة للوضــع في ليبيا، تأتــي في أعقاب 
زيارات عديدة قام بها مســؤولون سياسيون ونواب في 
البرلمان الليبي إلى الجزائر، على ضوء جهود الجزائر من 

أجل الحوار بين الليبيين«.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن الطرفين ناقشــا 
أساســاً »الســبل والوســائل الكفيلة بدفع حل سياسي 
توافقي، من خــلال حركية الحوار الشــامل بين الليبيين 
والمصالحة الوطنية«، وقد جدد عبد القادر مساهل التذكير 
بموقف الجزائر، الذي يدفع نحو تسوية سياسية للأزمة 
الليبيــة، مذكرًا بجهودها في ســبيل الوصــول إلى حل 

 بعد زيارات السراج وحفتر وعقيلة... وفد ليبي من مصراتة 
يزور الجزائر ويلتقي وزير الشؤون المغاربية 

■ ليبيــا - من أيمن ســعد: يشــكو ســكان 
الجنوب الليبي من أوضاع معيشية قاسية وحالة 
أمنية مترديــة ما دفع 16 من نوابهــم إلى تعليق 
عضويتهم فــي مجلس النــواب، المنعقد بمدينة 
طبرق )شــرق(، وسط تهديدات بتشكيل حكومة 
لإدارة المناطــق الجنوبية في بلــد تتصارع فيه 
حاليــا ثلاث حكومات وتتقاتل كيانات مســلحة 

متعددة.
الســكان  يُحمل  الجنــوب،  في  الوضــع  هذا 
وقيــادات محلية جنوبية مســؤوليته للحكومة 
المؤقتة بقيادة عبد الله الثني في مدينة البيضاء 
خليفة  بزعامة  الإنقــاذ،  وحكومتي  )الشــرق(، 
السراج  الوطني، برئاسة فايز  الغويل، والوفاق 
)مدعومــة مــن الأمم المتحــدة(، فــي العاصمة 
طرابلــس )غرب(، حيــث يتهمــون الحكومات 

الثلاث بإهمال الجنوب.
وغضباً من ذلــك »الإهمال«، أصــدر 16 نائباً 
من الجنــوب )من أصــل 188 نائبــاً في مجلس 
النواب( بياناً مشــتركاً، مســاء الإثنين الماضي، 
على  احتجاجاً  عضوياتهــم  تعليــق  فيه  أعلنوا 
»قطع إمدادات الوقود والكهرباء والخدمات« عن 
مناطقهم. ورغم أن أزمة انطقاع التيار الكهربائي، 
والخدمــات العامة، تضرب أغلــب أنحاء ليبيا، 
فإن ســكان الجنوب يعتبرون وضع مناطقهم هو 

الأسوأ.

نواب الجنوب، الذين علقوا عضويتهم، عقدوا 
اجتماعاً مع رئيس المجلس، عقيلة صالح، أبلغوه 
خلاله بتمســكهم بعدم العــودة، إلا بعد »إعطاء 
المؤقتة،  الحكومــة  لرئيــس  عاجلة«  تعليمــات 
عبــد الله الثني، بالإذن للهيئــة العامة للكهرباء 
بالتعاقد على شــراء مولــدات لتوليد الطاقة في 

محطة سمنو وأم الجداول )جنوب(.
كمــا طالب نــواب الجنــوب بالإســراع في 
تخصيص مبالغ مالية لشــركة مصفاة الجنوب، 
وشــركة زلاف للاستكشــافات النفطية. النواب 
دعوا صالــح أيضاً إلى مخاطبــة حكومة الثني، 
المنبثقة عن البرلمان، بشأن منح إذن للمؤسسسة 
للنفط  مصفاة  لتوريــد  بالتعاقد  للنفط  الوطنية 
بشــكل عاجل، وصرف المبالــغ المالية المخصصة 

لمديريات أمن الجنوب.
وبالفعل، بحث صالح مــع الثني، في اجتماع 
في بلدة القبة )شــرق(، الســبت، ســبل إنهاء 
أزمات الجنوب، ودعا نــواب الجنوب إلى إنهاء 
مقاطعتهم لمجلس النواب. ووفق الناطق باســم 
الله بليحــق، الأحد، فقد  النواب، عبــد  مجلس 
أطلع الثني، صالح،على »ما تســتطيع أن تقدمه 
الحكومة من حلول عاجلة لمعالجة أزمات المنطقة 
الجنوبية )علــى صعيد( توفير المــواد الغذائية 
توفير  ومشــاكل  التموينية  والســلع  الأساسية 

الدواء وارتفاع أسعاره وتوفير الكهرباء«.

ومع تصاعــد حالــة الاحتقان فــي الجنوب 
الليبي، كشف موسى قريفة، المستشار السياسي 
الســابق لعضو المجلس الرئاســي، عمر الأسود 
)ممثل قبيلــة الزنتان في المجلــس(، أن »أهالي 
الجنوب يتجهون نحو تشكيل حكومة خاصة بهم 
بعدما عجزت الحكومات الثلاث عن إيجاد حلول 

لمعاناة السكان«.
قريفة، وفي تدوينة عبــر صفحته على موقع 
»فيســبوك« الثلاثاء الماضي، أضــاف أن »النية 
تتجــه لتشــكيل حكومة فــي الجنــوب، يكون 
الأخرى،  الدول  حكومات  مع  التواصل  بمقدورها 

لتخفيف المعاناة عن أهل الجنوب«.
وبينمــا لم يحــدد الأطراف التــي تحمل تلك 
»النوايا«، اكتفى قريفة بالحديث عن »شــخصية 
الليبي،  بالجنــوب  خدمــي  موقع  فــي  مُحترمة 
أوضحت لي أن ما يحصل في الجنوب جريمة ضد 
الإنســانية يتحمل مسؤوليتها اليوم كل مسؤول 

ومتخذ قرار سياسي أو أمني أو اقتصادي«.
فيمــا حذر عبد الهادي الصغيــر، أحد النواب 
الـ16 الذي علقــوا عضويتهم، من أن قرار تعليق 
العضويــة يضــع ليبيا علــى »حافة التشــظي 
والانقســام وزيادة معاناة المواطن بصفة عامة، 

ومواطني الجنوب بصفة خاصة«.
أن تــردي الأوضــاع  »الصغيــر«، أضــاف 
وانتشــار  الأمن  وانعدام  والخدمية  المعيشــية 

الجريمــة، تزامــن مــع ضعــف وشــلل بعض 
مؤسســات الدولة الحيوية والسيادية؛ ما حمل 
أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية على 
تعليق عضويتهم. كما اتهم جهات - لم يسمها – 
الجنوب«،  بـ«محاصــرة  الغربية  المنطقــة  في 
ومنع الوقود وغــاز الطهي والميــاه والكهرباء 
عنه؛ لكــون المنطقة الجنوبية مرتبطة بشــكل 
كامل بالغــرب، حيث يصل الغــذاء والخدمات 
عملية  تكــون  أن  الصغيــر،  ورجــح  منه.بــل 
»مفبركة«،  مؤخــرا،  الليبية،  الطائرة  اختطاف 
بهــدف إغلاق مطــار »تمنهنــت« الوحيد الذي 
يغذي المنطقــة الجنوبية، ويتحــرك من خلاله 

المواطنون إلى خارج ليبيا.
وبينما كانت في في رحلــة داخلية من مدينة 
ســبها )جنوب غــرب( إلــى طرابلس، الشــهر 
الماضــي، جرى اختطــاف طائــرة ليبية، حيث 
هبطت فــي مطــار مالطــا، قبل إطلاق ســراح 
الراهائن، والقبض على المختطفين.وقبل تســليم 
أنفســهم، ووفق وســائل إعلام محليــة، طالب 
المختطفون إطلاق ســراح ســيف الإسلام، نجل 
العقيد الليبي الراحل معمــر القذافي، الذي حكم 
ليبيا لقرابة 42 عاماً، قبل أن يفقد الحكم وحياته 

تحت وطأة ثورة 2011.
ومقابل اتهامات جنوبية، نفى جمال التريكي، 
قائد »القوة الثالثــة«، المكلفة من حكومة الوفاق 

الوطنــي بحماية الجنــوب الليبي، مــا وصفها 
بمزاعم محاصرة الجنوب اقتصاديًا.

وأضــاف، فــي تصريحــات لوســائل إعلام 
محلية، أنــه جرى توزيع أربعة آلاف أســطوانة 
غــاز على أغلــب مناطــق الجنــوب، وأن وقود 
الســيارات متوفر في أغلب المحطــات، فضلًا عن 
عودة التيار الكهربائي. في المقابل، اتهم التريكي، 
من قال إنهم موالون لقوات خليفة حفتر، التابعة 
لبرلمان طبرق، بترديد اتهامات لـ«القوة الثالثة« 
وحكومة الوفاق عامة، على أمل تســليم الجنوب 
لقوات حفتر. ووفق مراقبين، تسعى قوات حفتر، 
إلى الســيطرة على قواعد جويــة في الجنوب، 
منها قاعدة »تمنهنت«، لاســتخدامها في انطلاق 
طائــرات حربية مــن الجنوب للســيطرة على 
العاصمــة، مقر حكومــة الوفاق. وفــي محاولة 
رئيس  أمــر  الجنــوب،  ســكان  عن  للتخفيــف 
المؤسســة الوطنية للنفط، مصطفــى صنع الله، 
شركة البريقة لتســويق النفط بإعطاء الأولوية 

المطلقة للجنوب في توزيع شحنات النفط.
وقال إن الأوضاع الأمنية في الجنوب، وداخل 
ســبها تحديدا، تحد من أنشطة التوزيع، مناشدا 
بالتعــاون لإيصال  جميع الأطــراف والقبائــل 

الوقود إلى جميع المناطق دون استثناء.
ومن آن إلى آخر، تندلع اشتباكات في الجنوب 
الليبــي بين »القــوة الثالثــة«، الموالية لحكومة 

الوفاق، وبين اللواء »12 مُجحفل« )بقيادة محمد 
بن نايل(، الموالي لقوات حفتر.

وتدهور  المعيشية،  الأوضاع  سوء  عن  وفضلًا 
غربية،  إعلاميــة  تقارير  تحــذر  الأمنية،  الحالة 
»لوفيغارو«  صحيفــة  مــن  أيــام  قبل  أحدثهــا 
الفرنســية، من تجمع »إرهابيين« من جنســيات 
متعددة في الجنوب الليبي، وهو ما يهدد بانفجار 

الوضع في الجنوب في أي لحظة.
ومع عدم تحسن الوضع المعيشي والأمني في 
الجنوب، تتصاعد المخاوف بين الليبيين من إعلان 
حكومة ليبية رابعة بالفعل، مــا قد يزيد الوضع 
تعقيــداً، حيث تتصارع في ليبيــا، ومنذ أكثر من 
الأولى  النزاع،  طرفــي  تمثلان  حكومتان  عامين، 
تســيطر علي شــرقي البلد، وهي حكومة الثني 
)مدعومة من برلمــان طبــرق(، والثانية تتحكم 
في غربه، وهــي حكومة الإنقاذ، التي انبثقت عن 

المؤتمر الوطني العام )السابق(.
ومنذ أكثر مــن عام، دخلت علــى خط الأزمة 
الليبيــة حكومــة ثالثة، هــي حكومــة الوفاق 
الوطني، التــي انبثقت عن جــولات الحوار بين 
الطرفــين الأولــين، برعاية الأمم المتحــدة، لكن 
مطالباً  بهــا،  الاعتراف  يرفــض  النواب  مجلس 
بإدخال تعديلات على اتفــاق الصخيرات، الذي 
وقعــه الفرقــاء الليبيون في 17 كانــون الأول / 

ديسمبر 2015. »الأناضول«

16 نائباً أعلنوا تعليق عضويتهم في مجلس النواب احتجاجاً على قطع إمدادات الوقود والكهرباء والخدمات

إهمال الجنوب الليبي وتردي الأوضاع الأمنية والمعيشية يهدد بتشكيل حكومة رابعة 

سلمي، بعيداً عن أي تدخل خارجي في هذا البلد الشقيق 
والجار بالنسبة إلى الجزائر.

وذكر البيــان أن أعضــاء الوفد الليبــي »أثنوا على 
الــدور الفعال والمتواصل الذي تعلبــه الجزائر، من أجل 
حل سياســي في إطار الاتفاق السياسي الليبي ليوم 17  

كانون الأول/ديسمبر 2015«. 

جدير بالذكر أن الجزائر استقبلت في الفترة الأخيرة 
زيارات للعديد من مكونات المعادلة السياســية والأمنية 
في ليبيــا، فقد تفاجأ الجميع بزيارة قام بها اللواء خليفة 
حفتر في كانون الأول/ديســمبر الماضــي، وهي الزيارة 
الأولــى من نوعها بالنســبة إلى حفتــر، والتي تأتي في 
إطــار الجهود التي تقوم بها الجزائر من أجل ربط اتصال 

عبد القادر مساهل

مجلة »ناشيونال إنترست: الملف الليبي أظهر حماقة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

إدارة أوباما رفعت سرت من قائمة مناطق القتال التي لا تنطبق عليها قواعد حماية المدنيين

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
تنشط المعارضة الموريتانية المتحدة بأحزابها 
ونقاباتهــا وشــخصياتها المرجعيــة في منتدى 
الديمقراطيــة والوحدة، خلال نــدوة صحافية 
مقررة اليوم حملتها السياسية المضادة لتعديلات 
في الدســتور تســعى الحكومة الموريتانية هذه 
الأيــام لتمريرها عبر دورة خاصة لمؤتمر البرلمان 
بعــد أن تخلت الســلطات عــن تمريرهــا عبر 

الاستفتاء الشعبي لأسباب مالية.
وتنضاف الندوة الصحافية المخصصة، حسب 
بيان وزعته المعارضة أمس، لإبراز مخاطر تعديل 
الدستور خارج الإجماع، لنشاطات عدة تقوم بها 
المعارضة هــذه الأيام بينها سلســلة مهرجانات 
سياســية متواصلــة فــي ولايــات العاصمــة 
الرابع  يوم  نقلها  المعارضة  وتنوي  نواكشــوط، 
نواذيبو  مدينــة  نحو  المقبل  شــباط/فبراير  من 

العاصمة الاقتصادية. 
وسربت أوساط المعارضة، ضمن هذا الحراك، 
عبر مواقــع التواصــل، أغنية يلحنهــا فنانون 
معارضــون، تحــذر كلماتها الموزونــة باللهجة 
المحلية، من تغيير النشــيد الوطني ومن المساس 
بالدســتور، ومن إلغاء غرفة مجلس الشــيوخ، 
مؤكدة أنها كلها محظورات يجب على الســلطات 
تجنبها، ومعلنة في الوقت نفســه عن وجود من 

هو مستعد لحماية الدستور بدمه.
وضمــن هــذه التفاعــلات أكــدت المعارضة 
الموريتانية في بيان وزعته أمس أن«قادتها أكدوا 
الدســتور  في تجمع شــعبي رفضهم لتعديلات 

المرفوضة من قبل الشــعب لأنها لا تحمل أي حل 
لا للأزمة السياســية التي تتخبط فيها البلاد ولا 
للمشــاكل الجمة التي يعاني منها المواطنون في 

حياتهم اليومية«.
وأكد البيان »أن تعديلات الدســتور مرفوضة 
لكونهــا تأتي فــي ظروف تــزداد فيها أســباب 

الخلاف وتتعمق فيها الأزمة السياسية«. 
»لقــد حاول النظــام، يضيف البيــان، تمرير 
هذه التعديلات عبر اســتفتاء شعبي إلا أنه رأى 
أن الشــعب يرفضها بقوة، وذلك ما برهنت عليه 
المســيرة الحاشــدة التي نظمها المنتــدى في 29 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي، وها هو يحاول 
اليوم تمريرهــا من خلال مؤتمــر برلماني وهذه 
الطريقة غير شــرعية لأن إحدى غــرف البرلمان 
وهي مجلس الشــيوخ، قد تعدى فترة صلاحيته 
بسنوات عديدة ولم يعد هو نفسه شرعياً، أحرى 

أن يشرع تعديلات دستورية«.
وفي ســياق متصــل، أكد القيــادي المعارض 
محمــد المصطفى ولد  بــدر الدين الأمــين العام 
لحزب اتحاد قوى التقدم أمس في حشــد شعبي 
نظمتــه المعارضة »أن نظام الرئيــس محمد ولد 
عبد العزيز، كان يريد تمرير تعديلات الدســتور 
عبر استفتاء شــعبي للتغطية على فشل حواره 
المجتزأ، لكن مســيرة الـ 29 من تشــرين الأول/

أكتوبر الماضــي التي نظمتهــا المعارضة، أقنعته 
بأن الشــعب يرفض هذه التعديــلات، ما جعله 
يلجأ لمحاولة تمريرها عبر مؤتمر برلماني للتغطية 
على فشــله في تمريرها عبر الاستفتاء، لكن هذه 
المحاولة ارتطمت أيضاً بمعضلة أخرى تتمثل في 
انتهاء مأمورية مجلس الشيوخ ولم يعد بإمكانه 
التشريع لأنه بكل بســاطة لم يعد شرعياً وفاقد 

لندن - »القدس العربي«:

 ذكرت صحيفة »نيويــورك تايمز« أن إدارة 
الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما قررت 
رفع مدينــة  ســرت الليبية من قائمــة  مناطق 
القتال، حيث يُسمَح للطائرات دون طيار بتنفيذ 
ضربــات جويــة دون اتباع القواعــد الخاصة 

 بتفادي الخسائر البشرية بين  المدنيين.
 وذكرت الصحيفة الأمريكية أن القائمة كانت 
تضــم أربع مناطق هــي أفغانســتان والعراق 
 وسوريا ومدينة سرت، حيث لا تنطبق  القواعد 
الصارمة الخاصة بحماية المدنيين.  وكان أوباما 
أصدر مجموعة من القوانين العام 2013 تتطلب 
تأكيــدًا علــى أن الضربات الجويــة وعمليات 
القصف لن تؤدي  إلى  مقتــل مدنيين في مناطق 
القتــال، وأن الهدف المقصــوف يجب أن يكون 
مصدر تهديد مباشــر للأمريكيــين وليس فقط 

ا على انتقادات   للمصالــح  الأمريكية، وذلــك ردًّ
الضربات  أن  الأمريكيــة  للقــوات  وُجهت  عدة 
الجويــة تتســبب في مقتــل أعــداد  كبيرة من 
 المدنيين وبالتالي تؤدي لزيادة المشاعر المعادية 
لأمريكا وتساعد المجموعات المتطرفة في تجنيد 
مزيد من  المقاتلين. حتى  الآن لم يصدر تعليق من 
فريق ترامب حول هل تستمر إدارته في تطبيقها 
أم لا؟ وفي آب / أغســطس الماضي، أدرج أوباما 
مدينة سرت على قائمة مناطق الأعمال العدائية 
النشــطة، حيــث لا تنطبق القوانــين   الخاصة 
بمنع وقــوع ضحايا بين المدنيــين وذلك بعد أن 
ا مساعدة  طلبت حكومة الوفاق الوطني رســميًّ
واشــنطن في محاربة  تنظيم الدولة الاسلامية 
. وأعطت تلــك الخطوة للجيش الأمريكي حرية 
أكبر فــي اســتهداف مواقع وآليــات وعناصر 

التنظيم. 
ولم يصــدر حتــى الآن تعليقٌ مــن الفريق 

التابــع لدونالد ترامب حول تلك القوانين، وهل 
ستســتمر إدارته في تطبيقها أم لا، لكن   جاء في 
بيان نشــره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، 
عقــب تنصيــب ترامــب: »إن الإدارة الجديدة 
ستواصل العمليات  العســكرية  المشتركة، عند 

الضرورة، لهزيمة تنظيم داعش«. 
أوديســا«  »البرق  عمليــات  انتهــاء  ورغم 
ا في كانون الأول / ديسمبر  العســكرية رســميًّ
جوية  ضربات  بتنفيــذ  أوباما  ســمح  الماضي، 
 جديدة، الأســبوع  الماضي، ضد معســكر تابع 
لتنظيم الدولة الاســلامية جنوب غرب ســرت 
أســفرت عــن مقتــل 80 عنصــرًا، دون  وقوع 

إصابات مدينة. 
وفي ســياق متصل رأت مجلة »ناشــيونال 
إنترســت« الأمريكيــة أن حماقة السياســات 
ا  الأمريكية في الشــرق الأوســط ظهــرت جليًّ
فــي تعاملها مع الملــف الليبي، حيث يشــتعل 

الوفــاق الوطني المدعومة  الصراع بين حكومة 
مــن واشــنطن والمشــير خليفــة حفتــر قائد 
الجيش الليبي، والمجموعات المســلحة الموالية 
لــكلا الطرفين. وقالت المجلة في تقرير نشــرته 
الأحد: إن الإدارة الأمريكية اتبعت السياســات 
المتخبطة نفســها التي اتبعتها في العراق، فهي 
لم تهتــم بدراســة الانقســامات والصراعات 
المختلفــة التي تتشــابك في ليبيا منــذ عقود. 
وخلقت واشنطن فوضى داخل ليبيا في سعيها 

لاستبدال نظام ديكتاتوري بآخر ديمقراطي.
ا هي أنها  وقالت إن أفضل ما يصف ليبيا حاليًّ
تحولت إلى لعبة بين المجموعات المسلحة، التي 
للدولة.  السياسي  النهاية المصير  ســتحدد في 
وتابعــت: إن رفض مجلس النــواب منح الثقة 
لحكومة الوفاق الوطني واســتمرار النزاع بين 
الطرفين يحبــط أية محــاولات دولية لتوحيد 
البــلاد، ولفت إلــى تصاعد حــدة الصراع بين 

الطرفين عقب طرد تنظيم الدولة الاسلامية من 
مدينة سرت.

الإدارة الأمريكية اتبعت السياسات المتخبطة 
نفســها التي اتبتعها في العــراق، فهي لم تهتم 
التي  المختلفة  والصراعات  الانقسامات  بدراسة 
تتشــابك في ليبيا منذ عقــود. وذكرت المجلة: 
إن الأطراف في شــرق ليبيا تتوقــع مزيدًا من 
والرئيس  الجديدة  الأمريكية  الإدارة  من  الدعم 
الجيش  وقائد  طبــرق  وتحظى  ترامب.  دونالد 
الليبي المشير خليفة حفتر بدعم من السعودية 
ومصر والإمارات، لكونهما أكثر التزامًا بمحاربة 
الإرهــاب مقارنــة بالأطــراف فــي طرابلس. 
وتوقعــت أن يتحــرك حفتــر نحــو العاصمة 
طرابلس وفرض سيطرته على كامل الدولة، إذ 
يعتقد أنه يستطيع التواصل مع كتائب الزنتان 

جنوب غرب طرابلس.
ولفتت المجلــة الأمريكية إلى عامل مشــترك 

بين الحرب في ليبيا وسوريا، وهو دور روسيا، 
فموسكو لعبت دورًا كبيرًا في دعم نظام الرئيس 
بشــار الأســد وقواته، وها هي تتدخل الآن في 
ليبيا لدعم مجلس النواب وقائد الجيش الليبي 

المشير خليفة حفتر.
وقالــت: ليبيا تخدم هدف روســيا في تعزيز 
وجودهــا فــي منطقة البحــر المتوســط، وإن 
في  يأمل  بوتــين  فلاديميــر  الروســي  الرئيس 
عن  وأيديولوجية  عســكرية  انتصارات  تحقيق 
طريــق دعم رجل قوي مثل المشــير خليفة حفتر 
في الوقــت الذي تتعثــر وتتراجع فيه ســلطة 
حكومة الوفاق المدعومــة من الغرب. وذكرت أن 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تعرض لصفعة 
ل المجلس  مع استقالة موســى الكوني الذي حمَّ
مسؤولية عمليات الاختطاف والقتل التي وقعت 
على مدار العــام الماضي، وقال إنه غير قادر على 

الاضطلاع بمهامه.

بينما ترتب الحكومة لمؤتمر برلماني لإجازة التعديلات المثيرة

موريتانيا: المعارضة تنشط حملاتها السياسية المضادة لتعديلات الدستور

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله: قال راشــد الغنوشي، رئيس 
حركة »النهضة« التونســية، مســاء الأحد، إن مبــدأ التوافق، الذي مكن 
تونس من تجاوز أزمتها، هو الســبيل الوحيد لحل النزاع في ليبيا ودول 

عربية أخرى مثل سوريا واليمن.
جاء ذلــك في تصريح له عقب اســتقباله من قبــل الرئيس الجزائري 
عبد العزيــز بوتفليقة في الجزائــر العاصمة، في زيارة لــم تعلن مدتها. 
وحســب زعيم حركة النهضة فإن »مبدأ التوافــق والوئام الوطني، الذي 
أطفأ الحريق في الجزائر وتونس، يعد نموذجاً لحل المشــكلات عن طريق 
الحوار، وهو الســبيل لحل الأزمة الليبية ومشــاكل العالم العربي كما هو 

الحال في سوريا واليمن«.
وأوضح الغنوشــي، للتلفزيون الحكومي الجزائري، أن »الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة له دور كبير في الدفع نحــو تحقيق التوافق الوطني في 

تونس بين الحزبين الرئيسيين وهما نداء تونس والنهضة«.
واســتقبل بوتفليقة في عام 2013 كل من رئيس حــزب »نداء تونس« 
المعارض آنــذاك الباجي قايد السبســي، وزعيم حركة »النهضة« راشــد 
الغنوشــي، في لقاءات منفردة، قالت وسائل إعلام من البلدين إنها كانت 

في إطار وساطة لحلحلة الأزمة في البلاد.
وذكر الغنوشي أن اللقاء مع الرئيس الجزائري يندرج ضمن »اللقاءات 
المتكررة التي تدخل في إطار توطيد العلاقات بين الجزائر وتونس ولبحث 
الوضع في المغرب العربي عموماً وضرورة تفعيل مشــروع اتحاد المغرب 

العربي«. »الأناضول«

الغنوشي من الجزائر: 
التوافق التونسي نموذج لحل 

أزمات ليبيا وسوريا واليمن بكل أطراف الأزمة في ليبيــا، على أمل تذليل الصعوبات 
والتقريــب بين وجهات النظر، وقد اســتقبل حفتر خلال 
زيارته إلى الجزائر، من قبل الوزير عبد القادر مســاهل، 
وكذا مــن طرف رئيس الــوزراء عبد المالك ســلال، وقد 
ناقــش حفتر مع المســؤولين الجزائريريــين الوضع في 
الداخل الليبي، وســبل إيجاد حل لتطبيق الاتفاق الموقع 
عليه في الصخيــرات، كما زار الجزائــر قبل ذلك رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، واســتقبلت الجزائر بعدها 

رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.
وتأتي هذه الزيارات المتتالية لمسؤولين ليبيين لتعطي 
الانطباع بأن الدبلوماســية الجزائرية بصدد البحث عن 
مخرج للأزمة الليبية، بعــد أن تعطلت الجهود الدولية، 
وفشــلت في إلزام أطــراف النــزاع بما تضمنــه اتفاق 
الصخيــرات، خاصــة وأن الســلطات الجزائرية تقول 
صراحة إن ليبيا دولة جارة تتقاســم معها حدوداً تصل 
إلى حوالــي 1000 كيلومتر، وبالتالي لا يمكن للجزائر أن 
تقف متفرجة على ما يحدث فــي ليبيا، خاصة وأن تأزم 
الأوضاع وتدهــور الحالة الأمنية، يفتحــان الباب أمام 
تدخل عســكري أجنبي، وهو الأمر الذي حذرت الجزائر 
منه وتخشى عواقبه ليس فقط على ليبيا بل على المنطقة 
بأســرها، علماً أن الدبلوماسية الجزائرية تعودت العمل 
في صمت، فقبل الشروع في مفاوضات السلام بين فرقاء 
النزاع في مالي كانت الجزائر قد مهدت لها لأشــهر طويلة 
بلقاءات وزيارات قبل وضع خطة طريق لتلك المفاوضات 

التي انتهت بالتوقيع على اتفاق سلام.

الشيء لا يعطيه«، حسب تعبيره.
وضمن الاهتمام المنصــب حالياً حول تعديل 
الدســتور، ناقشــت ندوة علمية دلالات ومآلات 
الرهانات السياسية والتعديلات الدستورية في 
موريتانيا، بتنظيم من المركز الموريتاني للبحوث 

والدراسات الإنسانية.
وأكد الدكتور ســيد محمد ولد سيد أب أستاذ 
للقانــون بجامعة نواكشــوط في عــرض قدمه 
خلال النــدوة »أن تعديل الدســتور عن طريق 

البرلمــان أمر يلزم العــدول عنــه«، مضيفاً »أن 
الاســتفتاء هو الحل الأنسب لتعديل الدستور«، 

حسب رأيه.
وقال »إن بعض الأطراف السياســية تشــكك 
في الطريقة التي انتخب بهــا البرلمان القائم في 
موريتانيــا حالياً، وهو ما يقــود حتماً لضرورة 
تقديم التعديل الدســتوري لاستفتاء شعبي، لأن 
تغييره عن طريق برلمان محل شك يقود للتشكيك 
في الدســتور مســتقبلًا وهو ما يلزم تجنبه لأن 

الدستور يجب أن يكون محل إجماع واحترام من 
الجميع«. هذا وحدد القيادي الموريتاني المعارض 
محمد الأمين الفاظل في تحليل سياســي نشــره 
أمس تحت عنوان »فخ التعديلات الدســتورية«، 
جملة من الصعوبات ســيواجهها مؤتمر البرلمان 
الخاص بتعديلات الدســتور منها صعوبات قبل 
تنظيم المؤتمر يتقدمهــا رفض المعارضة المحاورة 
لتمرير التعديلات الدســتورية عن طريق مؤتمر 
برلمانــي، ومن هذه الصعوبات مــا يتمثل في أن 

الرأي العام لن يكون من الســهل إقناعه بتغيير 
بعض رمــوز الوطن )العلــم الوطني( من خلال 
مجلس شــيوخ مشكوك في شــرعيته، وتجاوز 
عمره الافتراضــي بأربع ســنوات، أو من خلال 
معارضة  أحــزاب  عنها  تغيــب  وطنيــة  جمعية 

وازنة«. 
ومن الصعوبــات التي تحدث عنهــا الكاتب 
»كون الموالاة ليســت علــى قلب رجــل واحد، 
وصراعاتها التي لا تتوقف أبداً ستربك التحضير 
الجيد للمؤتمر البرلماني، ولذلك فقد سارع الوزير 
الأول إلى تنظيم مأدبة عشــاء لنــواب الموالاة 
ولشيوخها ليقول لهم بأن الحكومة قررت تنظيم 
مؤتمر برلماني بدلًا من الاســتفتاء الشعبي، قال 
لهم ذلــك من قبــل أن تتفق عليه لجنــة متابعة 
الحوار، وكأنه بذلــك قد أراد أن يقول للمعارضة 
المحــاورة بأن رأيها غيــر مهم، وبــأن موافقتها 
غيــر ضرورية، وبــأن الحكومة هــي من يحدد 
طريقة الاستفتاء، وبأنه على الجميع أن ينصاع 
لقرارات الحكومة«.   ورجــح الكاتب في تحليله 
»أن التصويــت لن يكون لصالح تلك التعديلات، 
فهناك الشيوخ الذين لن يقبلوا بسهولة بأن يتم 
إلغاء مجلســهم، وهناك بعــض النواب الموالين 
الذين يعارضون تعديلات دستورية في مثل هذا 
الوقت، وهناك من يعارض بشــكل قوي وسري 

تغيير العلم الوطني«.
البارز  السياســي  والمدون  الكاتــب  وتوصل 
في آخر تحليله لخلاصة مفادها »أن الاســتفتاء 
الرئيس ولد  الدستورية سيوقع  التعديلات  على 
عبد العزيــز في ورطة حقيقية، إن لم يكن قد وقع 
بالفعــل في تلك الورطة، قبل أن يبدأ الاســتفتاء 

على تلك التعديلات«.   

المعارضة الموريتانية
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فالس يخير الناخبين، إما »هزيمة مسبقة أو انتصار ممكن« 

آمون يحقق مفاجأة كبرى في الجولة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي
باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

هــي الصفعــة الثانية  فــي أقل من أســبوع 
مانويل  الســابق  الحكومــة  ورئيس  للمرشــح 
فالــس، وتكاد تكون أعنف مــن تلك التي وجهها 
إليه شاب فرنســي  قبل أيام، بعدما حل ثانيا في 
الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليسار، 
والتي جرت أول أمس، وانتهت بفوز بونوا امون 
بفارق مهــم. وحقق هذا الأخيــر مفاجأة كبيرة، 
بعدما تصــدر نتائج الجولة الأولى بنســبة 36 
في المئة، بينما حقــق فالس 31  في المئة فقط، أي 
بفارق خمس نقاط، علما أنه كان المرشــح الأوفر 
حظا. وتلقى أرنو مونتبــور ضربة قوية بدوره 
عندما حل ثالثا بتحقيقــه 18 في المئة، وبالتالي 
تم إقصــاؤه من الســباق، بالرغم مــن أن أغلب 
معاهد استطلاعات الرأي  كانت قد منحته مراتب 
متقدمة، وتكهنــت بتأهله للجولــة الثانية على 

حساب بونوا آمون.
وعقــب صــدور النتائــج، اعتــرف مونتبور 
الانتخابــي هو  أن برنامجــه  بهزيمتــه، وأكــد 
الأقرب إلــى برنامج بونوا امــون ودعا صراحة 
إلى التصويت لصالحه فــي الجولة الثانية: »لقد 
ناضلنا داخل الحكومة معــا، أنا و بونوا من أجل 
رفض التوجهات السياسية الليبرالية، كما غادرنا 
الحكومة معا. ورغم أن برامجنا كانت مختلفة في 
الكثير من المجالات، إلا أنهــا متكاملة، ومترابطة« 
وأضاف » لهذا أدعو إلى التصويت بكثافة لصالح 
بونوا يوم الأحد«. كما شن وزير الاقتصاد الأسبق 

هجوما لاذعا على المرشــح مانويــل فالس، وقال 
إن »هناك طيفا واســعا من الناخبــن يرفضون 
برنامجــه، وكانــت نتائجه في الجولــة الأولى 
بمثابــة عقاب لــه على سياســة التقشــف التي 
انتهجها، إضافة إلى التوجه الليبرالي الذي سلكه 
خلال رئاسته للحكومة«. ودعا أرنو مونتبور إلى 
الالتفاف حول المرشح آمون من أجل قطع الطريق 
على اليمن المحافظ الذي يتبنى برنامجا محافظا 
وليبراليا، كما حذر من مغبة مرور اليمن المتطرف 
للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة في 

غضون ثلاثة أشهر. 
وأشــاد وزير التعليم الســابق، بونوا أمون 
بدوره، بكلمــة أرنو مونتبور قائلا »إنه شــرف 
لي أن يدعو ارنو للتصويت لصالحي في الجولة 
الثانيــة. وهو يعرف جيدا مــدى الاحترام الذي  
أكنه له«. واعتبــر آمون تصويــت الناخبن له 
بمثابة مســؤولية كبيرة: »رســالتكم وصلتني، 
إنها مفعمــة بالأمل وتدعو للتغييــر والتجديد، 
وفتح صفحــة جديدة، وهذا ما ســأعمل جاهدا 
مانويل   بشــدة  آمون  وانتقــد  تحقيقــه«.  على 
فالــس وحملــه مســؤولية الحصيلــة الهزيلة 
للحكومة، وتعهد الفائــز بالجولة الأولى، ببناء 
الناخبن،  تطلعــات  يعكس  انتخابــي،  برنامج 
والاشتراكية،  اليســارية  بالقيم  بالالتزام  وذلك 
ومســاعدة الطبقات المتوســطة، عبر إنشاء ما 
حجم  من  والرفــع  الكونــي«،  »الراتب  أســماه 
التضامن الاجتماعي، وتبني سياســة اقتصادية 

مناهضة للتقشف، وتوفير فرص عمل للشباب. 
 ويعتبر بونوا آمون من القيادات الاشتراكية 
التي  شــكلت ما يعرف بتيــار »الثائرين«. وهو 

تيار نشــأ داخل عائلة الحزب الاشتراكي وداخل 
الحكومة نفســها، الأمر الذي تســبب في إقالته 
في 2014، عندما وقــف في وجه رئيس الحكومة 
مانويل فالس، ورفض تبني هذا الأخير لسياسة 
ليبراليــة، تتعــارض مــع مبادئ  اقتصاديــة  
الاشتراكية، كما تتعارض مع البرنامج الانتخابي 
الذي مكن الحزب الاشتراكي من الفوز برئاسيات 
2012. يذكــر أن آمون كان رفض بشــدة »قانون 
العمــل« المثير للجدل، وتعهد فــي حال فوزه في 
الانتخابــات الرئاســية المقبلة بإلغائه بشــكل 

نهائي.

فالس : إما أنا أو الهزيمة

بدوره ألقــى مانويــل فالس خطابــا حاول 
أن يظهر مــن خلاله بمظهر القيــادي المخضرم، 
وصاحــب تجربــة مارس الســلطة علــى أعلى 
مستوى. وشــدد فالس على أنه يحمل برنامجا 
انتخابيــا »واقعيا« قد يعيد اليســار للحكم من 
جديد، وحذر الناخبن بلغة حادة :« أنا ســعيد 
بمواجهة أمــون لأنها ســتكون  فرصة للإختيار 
بن هزيمة مســبقة ومعلنــة، أو انتصار ممكن«، 
في إشــارة إلى أن فوز آمون في الجولة الثانية 
سيؤدي إلى هزيمة وفشــل مسبقن، أمام اليمن 

المحافظ أو اليمن المتطرف.
وأوضح فالس أن برنامجــه الانتخابي مبني 
على »الواقعيــة« وليس »أفكارا هلامية«، وانتقد 
البرنامج الاقتصــادي لبونوا آمون، معتبرا بأنه 
»غير قابــل للتطبيق، ويســتحيل تمويله« لأنه 
سيتســبب في »عجز كبيــر فــي الميزانية، وفي 

ارتفاع مهــول لحجم الضرائب«.كمــا أكد فالس 
بأنه سيسعى لرفع مســتوى التعليم في البلاد، 
إضافة إلى الإعتناء بمجالــي الصحة والعدالة، 
وتعهد بمحاربة  كل أشــكال التطرف، والإرهاب 
والعمــل على احترام العلمانية، والمســاواة بن 
الجنســن: »لن أتراجــع قيد أنملة، أمــام الفكر 
الراديكالــي الذي يهدد العيش المشــترك، ومبدأ 

العلمانية في بلادنا«.   
يذكر أن المرشــحن الأربعــة المتبقن، حققوا 
نتائج هزيلة، خصوصا فانســون بيون، الوزير 
الأسبق والقيادي الاشتراكي المقرب من فرانسوا 
أولانــد، الذي عبــر عن خيبته بعدمــا لم يحقق 
سوى 6 في المئة، وســجل التيار »الايكولوجي«، 
الذي يقوده فرانســوا دي روجي نتيجة ضعيفة 
لم تتجــاوز 3 في المئــة، فيما تذيل المرشــحان، 
ســيلفيا بينيل ووجان لوك بــن هامياس نتائج 
الدورة الأولى بحصولهما على أقل من 2 في المئة.      
ويرى مراقبون أن الحزب الاشــتراكي يعرف 
حالة من الانقســام والتشــرذم لامثيــل لها منذ 
أكثر من أربعن سنة. وشــكل تأهل كل من فالس 
وآمون للجولة الثانية، ظهــور تيارين متباينن 
إصلاحي  فــالأول  شــيء،  كل  في  ومتباعديــن 
ليبرالــي، يقــوده فالــس، والثاني اشــتراكي 
تقليدي، يقوده آمون، يؤمن بمبادئ اليسار الذي 
والعدالة  والفقــراء،  الضعفاء  حقوق  عن  يدافع 

الاجتماعية، والعيش المشترك. 
ويعتبــر امانويــل ماكــرون الــذي يخوض 
الانتخابات الرئاسية من دون عباءة المؤسسات 
التقليدية المتمثلة في الأحزاب، أكبر مســتفيد من 
هذا الشرخ في تيار اليسار. ولا يستبعد عدد من 

المراقبن أن يلتحق عدد من الاشــتراكين بوزير 
فالس،  مانويل  حكومــة  في  الســابق  الاقتصاد 
في حال فــوز هذا الأخيــر في الجولــة الثانية 
للانتخابات التمهيدية التي ستجرى الأحد المقبل. 
ومن المقرر أن تجرى مناظرة تلفزيونية تجمع كلا 
من فالس وآمون مســاء يوم غــد الأربعاء، ومن 
المتوقع أن تكــون المواجهة ناريــة بن الرجلن، 
لأنها  ستحســم خيار عــدد كبير مــن الناخبن 
الذيــن لا يزالون مترددين ولا يعرفون  البرنامج 
الانتخابي  بشكل مفصل لكل واحد منهما. ويرى 
مراقبون أن بونــوا آمون ســيتفيد من أصوات 

أرنو مونتبور الذي دعا للتصويت لصالح، وهو 
ما يمنحه حظوظا كبيرة للفــوز بفارق كبير  في 
الجولــة الثانية. غير أن مانويــل فالس، بدأ منذ 
صباح أمس، بتقويض هذا الســيناريو، من أجل 
اســتمالة أكبر عدد ممكن مــن الناخبن الذين لا 
يرون في آمون، قياديا محنكا، في مقدرته تمثيل 
اليســار في الانتخابات الرئاســية المقررة شهر 
مايو/أيار المقبل، أمام برنامج محكم وشــخصية 
كاريزمية متمثلة في فرانسوا فيون، زعيم اليمن 
المحافظ، إضافة إلى ماريــن لوبن زعيمة اليمن 

المتطرف.    

بونوا امون ومانويل فالس )من اليمين إلى اليسار(

■ عواصم  ـ  وكالات: غادر المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل 
ولد الشــيخ أحمد، أمس الإثنن، العاصمة صنعاء بعد زيارة 
التقى خلالها ممثلن عــن جماعة أنصار الله الحوثية، وحزب 

الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.
وأفادت مصادر في مطار صنعاء الدولي بأن ولد الشــيخ، 
غــادر المطــار باتجاه مطــار جيبوتــي، دون ذكــر المزيد من 

المعلومات.
وجاءت مغادرة ولد الشــيخ بعد أن التقى هشــام شرف، 
وزير الخارجيــة في حكومة الإنقاذ الوطني المشــكلة من قبل 

الحوثين وحزب صالح.
وقالت وكالة أنباء »ســبأ« التابعة الحوثين إن لقاء شرف 
مع ولد الشــيخ تناول ســبل تعزيز جهود تحقيق الســلام، 
والدفــع بالمفاوضات وإنجاحها بما يخدم اليمنين، ويمكن من 

التوصل إلى اتفاق سلام مشرف ومرضي لكافة الأطراف.
وأفاد شرف بأن »الشعب اليمني يتطلع إلى أن يحمل العام 
الجديــد والمتغيرات السياســية في العالم لليمــن واليمنين 
رسالة ســلام لوقف ما ســماه بـ)العدوان( وبدء مفاوضات 

حقيقية وجادة على أسس شراكة سياسية فاعلة«.
وجاء لقاء ولد الشــيخ بوزير خارجية »الحوثي ـ صالح« 
رغم عدم اعترافه بالحكومة المشكلة في صنعاء، التي اعتبرها 
في تصريحات ســابقة بأنها تعيق طريق الســلام في اليمن، 

وأنها قرار جاء من جانب أحادي.
وقال إن للأمم المتحدة موقفها الثابت من الحكومة اليمنية، 
ولا تعترف إلا بحكومة بن دغــر كممثل وحيد لليمن. وأضاف 
ولد الشــيخ في تصريحات لوســائل الإعلام قبــل مغادرته 
العاصمة صنعاء، إنه التقى بهشام شرف وزير الخارجية في 
حكومة الانقلابين، باعتباره قياديا في حزب المؤتمر الشعبي 

العام.
وتابع »لدينا قضايا عدة وهشــام شرف هو قيادي كبير في 

المؤتمر، والتقينا به لإيصال رسالة لقيادة حزب المؤتمر«.
ويذكــر أن ولد الشــيخ وصل صنعاء الأحد مــن أجل لقاء 
ممثلن عن الحوثين وصالح لبحث سبل عقد جولة جديدة من 
المفاوضات، بعد أن فشــلت ثلاث جولات سابقة منذ منتصف 

العام.2015
واســتعادت القوات الحكومية اليمنية الاثنن الســيطرة 
على ميناء المخا المدينة الاستراتيجية المطلة على البحر الاحمر 

والخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثين وحلفائهم.

وتقوم القوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور 
هادي بعمليات تمشــيط فــي الميناء جنوب غــرب المخا وفقا 
للمراسل المتواجد مع هذه القوات في ميناء المدينة الواقعة في 

محافظة تعز في جنوب غرب اليمن.
وحســب حكومة هادي، فإن المتمردين الحوثين المدعومن 
من إيــران كانوا يســتخدمون الميناء لتهريب الســلاح رغم 
الحظر البحري والجــوي المفروض علــى المناطق الخاضعة 

لسلطة المتمردين من قبل سفن وطائرات التحالف.
وتخضع المخا لسيطرة المتمردين منذ نحو عامن.

ومنذ السابع من كانون الثاني/يناير تشن القوات اليمنية 
مدعومة بطائرات وســفن التحالف العربي بقيادة السعودية 
هجوما في منطقة ذبــاب على بعد نحو 30 كلم من مضيق باب 

المندب الاستراتيجي.
والهــدف الرئيســي لعملية »الرمــح الذهبــي« هو طرد 
المتمرديــن الحوثين من المناطق المطلة على البحر الاحمر على 
ســاحل يمتد بطول نحو 450 كلم، عبر اســتعادة مدينة المخا 
قبل التقدم نحو الحديدة ومنطقة ميــدي القريبة من الحدود 
السعودية. وحسب مصادر عســكرية يمنية، وصلت القوات 
الحكوميــة إلى الاطراف الجنوبية لمدينــة المخا حيث تخوض 
معارك مع المتمرديــن الحوثين وحلفائهم من مؤيدي الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وتشــن طائــرات التحالف العربــي غارات علــى مواقع 
المتمردين لمســاندة القوات المهاجمة، وفقا للمصادر العسكرية 
ذاتها. لكن وكالة الانباء الرســمية »سبأ« القريبة من السلطة 
المعترف بهــا اعلنت نقلا عن مســؤول عســكري ان القوات 
الحكوميــة تمكنت »من تحرير مدينة المخــا غرب محافظة تعز 

بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية«.
وتشارك مقاتلات التحالف العربي والمروحيات الهجومية 
بكثافة فــي المعركة، ويدفع الطرفان بتعزيزات يومية إلى المخا 
واطرافها. وقد اســفرت مواجهات جديدة في هذه المنطقة عن 
نحو ســبعن قتيلا من الطرفن يومي السبت والاحد، علما ان 

نحو سبعن مقاتلا لقوا مصرعهم منذ بداية الحملة.
وقتل في النزاع اليمني اكثر من 7400 شخص واصيب نحو 
40 الف شخص اخر بجروح، حســب منظمة الصحة العالمية. 
لكن منسق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في اليمن جيمي 
ماكغولدريك قال الاســبوع الماضي ان اعــداد قتلى النزاع قد 

تصل إلى عشرة الاف شخص.

معارك على الساحل الغربي والقوات الحكومية تسيطر على المخا

ولد الشيخ يغادر صنعاء بعد لقاء وزير خارجية المتمردين كـ»قيادي مؤتمري«

القوات الحكومية تعلن السيطرة على ميناء المخا غرب اليمن

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

على بعــد أقل من 4 أشــهر عن الانتخابات الرئاســية 
المقبلــة وبعد أســبوعن مــن وفــاة علي أكبر هاشــمي 
رفســنجاني، طالب أعضاء في مجلس النــواب الإيراني 
في رسالة مفتوحة لرئيس الســلطة القضائية الإيراني، 
صادق لاريجاني، بإجراء محاكمة سريعة لشقيق الرئيس 
الإيراني، حسن فريدون، بســبب تلقيه الرشوة من أحد 
أبرز متهمي ملف الفســاد الاقتصادي في البلاد، رســول 

دانيال زادة.
فيما أكد المتحدث باســم القضاء الإيراني، غلام حسن 
مجســني إيجئي، أن علاقة شقيق حسن روحاني برسول 

دانيال زادة أصبحت أمراً مشهودا للجميع.
وأفادت وكالــة مهر للأنبــاء التابعة لمنظمــة الدعوة 
الإسلامية الإيرانية، أن 40 عضواً في مجلس النواب بعثوا 
رســالة مفتوحة لرئيس القضاء، وأنهــم طالبوه بإجراء 
محاكمة سريعة لشــقيق الرئيس الإيراني بسبب تورطه 
في أحد ملفات الفســاد الاقتصادي وتلقيه الرشــوة من 
رســول دانيال زادة، وأنهم أكدوا أن الأخير نقل 140 مليار 
ريال إيراني من دبي إلى داخل البلاد، وأنه اشترى لزوجة 
حســن فريدون بيتاً في منطقة »تجريش«، أحد الأحياء 

الراقية شمالي طهران.
وأوضــح عضو اللجنــة الثقافية في مجلــس النواب 
الإيراني، إســماعيل ســعيدي، أن رســول دانيال زادة 
سجّل بيتاً باسم زوجة شــقيق الرئيس روحاني في أحد 
أحياء شــمال طهران، وأضاف أن البرلمانين الموقعن على 
الرســالة للســلطة القضائية أرفقوا صورة لشيك بنكي 

بمبلغ 140 مليار ريال إيراني إلى الرسالة.
ولفت ســعيدي النظر إلى أن رســول دانيال زادة هو 
أحد أبرز متهمي ملفات الفســاد الاقتصــادي في البنوك 
الحكومية الإيرانية، وأنه اشــترى البيت لزوجة حســن 

فريدون كرشــوة مقابل تســهيل شــقيق روحاني الأمور 
له حتى يســتلم قروض بنكية بمبلــغ آلاف المليارات من 

الريالات الإيرانية من المصارف الحكومية.
وفــي ســياق متصل، أكــد المتحدث باســم الســلطة 
القضائية الإيراني، غلام حسن محسني إيجئي، أن علاقة 
حسن فريدون ورسول دانيال زادة أصبحت أمراً مشهود 
للجميع، وأن القضاء يواصل تحقيقاته حول ملف شــقيق 

روحاني.
وأضاف إيجئي أنه يحق لوســائل الإعــلام الإيرانية 
أن تنشر صور رســول دانيال زادة وتفاصيل ملف فساده 
الاقتصــادي، وشــدد على ضرورة الكشــف عــن جميع 

التفاصيل التي تتعلق بعلاقة حسن فريدون بهذا الملف.
وكشف المتحدث باسم القضاء أن المحكمة أصدرت قرار 
إلقــاء القبض على نجل نائبة الرئيس الإيراني لشــؤون 
البيئــة )معصومة ابتــكار(، لأنه أعطى شــيكات بمبالغ 

عشرات المليارات من الريالات الإيرانية.
وأفادت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المحافظن 
في إيران أن معصومة ابتكار مهدت الظروف لهروب نجلها 

حتى لا يتم القبض عليه.
وسبق أن أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن رسول 
دانيال زادة أســس شــركات عدة في دبي حتى يســاعد 
النظام الإيراني على الالتفاف علــى العقوبات المفروضة 
علــى البلاد، لكنــه اختلس مبالــغ طائلة مــن المصارف 

الحكومية بالتعاون مع شقيق الرئيس الإيراني.
وكان المرشــد الأعلى الإيراني، علــي خامنئي، قد منع 
حسن فريدون وهو مستشــار الرئيس الإيراني الخاص 
الذي يترأس مجلــس المعلومات والإعــلام في حكومته، 
ورئيس مكتب روحاني، محمد نهاونديان، من المشــاركة 
فــي اجتماعات مجلــس الوزراء منذ أكثر مــن عام بعدما 
تصاعدت حدة تصريحات المحافظن والمتشددين ضدهما 
بســبب الكشــف عن علاقات فريــدون ونهاونديان مع 
دبلوماســين غربن ونقلهما بعــض المعلومات عن ملف 

المفاوضات النووي إلى الجانب الغربي.

على خلفية اتهامات بتسلم رشوة واستغلال منصبه

برلمانيون إيرانيون يطالبون
 بـ»تسريع« محاكمة شقيق روحاني 

■ أنقرة ـ  الأناضول: أعرب المتحدث باسم 
الحكومــة التركية، نعمــان قورتولموش، عن 
أمله في أن تمتلــك الإدارة الأمريكية الجديدة 
برئاسة دونالد ترامب رؤى لتأسيس السلام 
في الشــرق الأوســط، وأن تطــرح مبادرات 
تســمح باتخاذ خطوات هامة من شــأنها أن 

تجلب السلام للعالم.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقب اجتماع 
مجلس الوزراء أمس الإثنن بالعاصمة أنقرة، 
قــال فيه: »نأمل فــي عدم معــاودة الأخطاء 
المتكررة خلال فترة الإدارة الســابقة وخاصة 

من ناحية العلاقات التركية الأمريكية«.
وأشــار نائب رئيس الوزراء قورتولموش 
أن تركيا تتطلــع لأن تعيد إدارة ترامب النظر 
في مســألتن من أجل تعزيز العلاقات مجددًا 

بن البلدين.
وأوضــح أن »أولهــا، إعادة غولــن )إلى 
تركيــا(، فهــو رئيــس عصابة قطــاع طرق 
ارتكبــوا جريمــة ضد هذا الشــعب بأســره 
من خلال محاولــة انقــلاب 15 يوليو/ تموز 
الماضي، والثاني يتمثل في وقف الدعم المقدم 
لـ »ب ي د« )الذراع الســوري لمنظمة بي كا كا 

الإرهابية(«.
وأكد قورتولموش أن بلاده ســتكرر طلبها 
من أجل تســليم فتح الله غولــن خلال فترة 
بالنسبة  المسألة الأساسية  أن  ترامب، مشددًا 
لتركيا تتمثل فــي إظهار نية الإدارة الأمريكية 
الجديــدة أكثر مــن التدخل فــي الإجراءات 
القضائيــة المتواصلة هناك للبت في مســألة 
تسليم غولن. وتســاءل في هذا الصدد: »هل 
الإدارة الأمريكيــة الجديدة ســتفضل رئيس 
عصابــة يدير مجموعــة من قطــاع الطرق، 
أم الجمهوريــة التركية ذات الـــ 800 مليون 
نســمة؟«، قبل أن يتابع: »لذلك فإننا وضمن 
إطار علاقات الصداقة والتحالف بيننا، نطرح 
بكل إصرار في كافة المحافــل طلباتنا المتعلقة 
بتســليم غولــن، ونأمل فــي أن نحصل على 

نتائج بهذا الخصوص«.
دونالد  تنصيب  الماضــي،  الجمعة  وجرى 
ترامــب، الرئيس الـــ 45 للولايــات المتحدة 

الأمريكية بشكل رسمي، خلفًا لباراك أوباما.
وفيمــا يتعلــق بمحادثات أســتانة حول 

ســوريا، أعرب قورتولموش عــن أمله في أن 
تفرز تلك المحادثات نتائج جيدة، وأن تؤسس 
لأرضية مــن أجل ســلام عادل وشــامل في 
سوريا. ونوه إلى أن تركيا ومنذ فترة طويلة 
تجــري محادثات ثنائية مــع الجهات المعنية 
من أجل تأســيس الســلام في ســوريا، وأن 
تلك المحادثــات تمخضت عن إجراء محادثات 
أســتانة. وأكد قورتولموش أن إحلال ســلام 
عادل وشــامل وفق رغبة الشــعب السوري 
وضمن مبدأ »سوريا للسورين«، يعد دينا في 

عنق المجتمع الدولي بأسره.
وشــدد أن تركيا وبنــاءً على ذلــك المبدأ 
أوفت بالمسؤوليات الواقعة على عاتقها خلال 
هذه المرحلــة، وتتعهد بمواصلة بــذل كل ما 
في وســعها من أجل إيفاء كامل مسؤولياتها 

المستقبلية.
وحول المســتوطنات الإسرائيلية بالقدس 
الشــرقية، ذكر قورتولمــوش أن موقف تركيا 

واضح بهذا الخصوص.
الضفة  فــي  الأراضي  بعــض  أن  وأشــار 
الغربية وعلى رأســها القدس الشــرقية تعد 
أراضي محتلة بالنظر إلــى حدود عام 1967، 
وشــدد على وجوب امتثال إسرائيل لقرارات 
التي  الأراضي  المتحدة، والانسحاب من  الأمم 

احتلتها.
المســتوطنات  أن  قورتولمــوش  أكــد  كما 
الإســرائيلية في القدس الشرقية مخالفة من 
كافة النواحي لقرارات الأمم المتحدة والقانون 
الدولي، معتبرا أن أي مستوطنة جديدة هناك 

احتلال لا يمكن القبول به. 

تركيا تأمل من إدارة ترامب عدم تكرار أخطاء أوباما 

المتحدث باسم الحكومة الألمانية
عن لقاء ترامب بميركل: لكل شيء وقته

■ برلين ـ د ب أ: تعول الحكومة الاتحادية تحت زعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
على تحقيق تكاتف قــوي للاتحاد الأوروبي في مواجهة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد 
ترامب وإدارته. وقال المتحدث باســم الحكومة شــتيفن زايبرت أمس الإثنين في العاصمة 

الألمانية برلين إن ضرورة التكاتف تعد بشكل عام نقطة أساسية في سياسة الاتحاد.
وأكــد أنــه لا يــرى أية منافســة داخــل الاتحــاد الأوروبي حــول أن رئيســة الحكومة 
البريطانية تيريزا ماي سوف تلتقي بترامب يوم الجمعة المقبل لتصبح أول رئيسة حكومة 
من الاتحاد الأوروبي تلتقي بترامب. وأشــار إلى أن الولايــات المتحدة وبريطانيا تربطهما 

دائما علاقات وثيقة بصفة خاصة.
يشار إلى أن بريطانيا تعتزم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وتعتزم ماي التحدث مع 

ترامب عن إمكانية إبرام اتفاقية تجارية ثنائية بين بريطانيا وواشنطن.
ولم يعرب زايبرت بأي تصريحات عن أي لقاء محتمل بين ميركل وترامب، وقال: »لكل 
شــيء وقته«. وتابع المتحدث باسم الحكومة قائلا: »لدينا جميع نقاط الاتصال التي يمكن 

أن تكون لدينا في هذه المرحلة المبكرة للغاية من الإدارة الجديدة«.
وقــال متحدث باســم زيجمــار غابرييــل، الذي يشــغل منصبــي نائب ميــركل ووزير 
الاقتصــاد الاتحادي بحكومتهــا، إنه يتعين علــى دول الاتحاد الأوروبــي توثيق التعاون 

بينها والاستفادة من فرصهم.
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنه لابد من إعلان القيم والمصالح والقناعات المشتركة 
فــي الدوائر الأوروبية وتوضيحها لإدارة ترامب، مشــددة على ضــرورة أن يهيئ الاتحاد 

الأوروبي نفسه لضرورة القيام برد فعل مناسب على مستقبل غير محدد.

بورما تطلب »الوقت والمساحة« 
لحل أزمة الروهينغا

■ ســنغافورة ـ أ ف ب: دعا نائب وزير دفاع بورما 
مينت نوي المجتمع الدولي أمس الاثنن لاعطاء حكومته 
»الوقت والمســاحة« الكافية لحل أزمة أقلية الروهينغا 

المسلمة وسط مخاوف من استغلالها من قبل جهادين.
وقال اللواء في القوات البحرية خلال منتدى أمني 
في سنغافورة ان حكومته »تعي بشكل كامل المخاوف 
المتزايدة من التقارير المنتشرة عن ولاية راخن« حيث 
يعيش افراد الاقلية المســلمة، مضيفا انها ستتعامل مع 
الأمر وتعاقــب المخطئن. وينفذ الجيش عملية الجيش 
منذ تشرين الاول/اكتوبر في راخن بحثا عن متمردين 
مــن الروهينغــا تتهمهم الســلطات بالوقــوف وراء 

هجمات دامية على مراكز حدودية للشرطة.
ودفعت هذه الحملة العسكرية 66 الف شخص على 
الاقل للفرار عبر الحدود إلى بنغلادش، هربا مما قالوا 
انها عمليات اغتصاب وقتــل وتعذيب يتعرضون لها 

على أيدي قوى الأمن.
ولطالما تعرضــت بورما لانتقادات دولية بســبب 
تعاملها مع الروهينغا الذين تعتبرهم الأكثرية البوذية 

في البلاد مهاجرين غير شرعين قدموا من بنغلادش.
إلا ان مينت نوي أكــد ان »الحكومة لا تتغاضى عن 
الانتهاكات الحقوقية ضد مدنين أبرياء وانها ستتخذ 

اجراءات قانونية كرد على أي ادعاء مثبت«.
وجاء حديثــه ردا على خطاب ألقــاه وزير الدفاع 
الماليزي هشــام الدين حســن حذر فيه من ان تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي يسعى للتمركز في جنوب شرق 
آســيا قد يستغل الوضع في راخن إذا لم يتم التصدي 
له بالشكل المناســب. وقال هشام الدين انه »من شأن 
هذه الاحتمالية المروعة ان تنشــر القتل والدمار حتى 
خارج حدود آســيان،« في اشــارة إلــى رابطة دول 
جنوب شرق آسيا، مضيفا ان قضية الروهينغا »يجب 
حلها وهي ســتختبر مدى تضامن آســيان. لا يمكننا 
ان نتعامى عنها لانها تؤثر على مشــاعر عدد كبير من 

المسلمن«.
وأقر مينت نوي من ناحيته انــه يتعن على بلاده 
حل القضيــة بالتعاون مع المجتمــع الدولي قائلا »من 
الضروري اعطــاء جهود الحكومة الوقت والمســاحة 
لتؤتي ثمارها في ايجاد حل دائم لهذه المسألة المعقدة«.

اما هشــام الدين فقال انه على آسيان التي تنتمي 
اليها ماليزيا وبورما، الاضطلاع بدور أساسي للتوصل 

إلى حل مع قادة بورما.
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مصر اليوم

يناير كمان وكمان
»ثــورة يناير/كانــون الثاني نجحت لأنها قامت على أكتاف الشــباب 
بالدرجة الأولى، ولم يكن من بينهم رموز كبيرة، وإن كان كثير منهم عرف 
حينها، وكان الشباب وفق رؤية جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون« 
أكثر نبلا وتجردا للوطن والثورة، وأكثر إخلاصا للمســتقبل من النخبة، 
غير أن الشباب كانت مشكلتهم هي الوعي بحسابات اللحظة وموازينها، 
فقــد أخطأوا عندما تجاهلوا أن هناك شــركاء آخرين فــي الثورة، وأنهم 
أكثر خبرة وتنظيما وأســبق في تحديد رؤيتهم مــن الأحداث، وتحديدا، 
أخطأوا في تقدير وزن المجلس العســكري ودوره في إنهاء حقبة مبارك، 
وفي ترتيبات المرحلــة التي تليه، وكانوا يفهمون عبارات قيادات المجلس 
من نوع : الجيش يحمي الثــورة، بصورة عاطفية وطوباوية، باعتبارهم 
الزعمــاء، والمجلس العســكري مجرد أداة لتنفيــذ إرادة الزعماء الجدد، 
ولم تصلهم الإشــارة على وجهها الصحيح، وهو أن المجلس العســكري 
شريك حقيقي في الثورة ونتائجها، حتى لو كانت الحسابات مختلفة في 
النهاية، وبينما كان الشريك المدني يزداد تشــرذما وانقساما وطوباوية 
وتمردا على كل فكرة، ورفضا لكل مقترح واقعي، كان الشــريك العسكري 
يــزداد ثقة وواقعية ووضوح رؤية لما يريــد ترتيبه في دولة بحجم مصر 
تعيــش في تلك اللحظة فراغا سياســيا خطيرا، حتــى عندما وصلنا إلى 
محطة الانتخابات الرئاســية، التي أوضح البرادعي أن المشير طنطاوي 
شــهد له بنزاهتها، وأنهم لم يعرفوا من الفائز حتى اللحظة الأخيرة، وأن 
مرســي فاز بالنتيجة فعلا، حتى تلك اللحظــة التي كانت فارقة في تاريخ 
مصر، وكان من الممكــن أن تغير وجه المنطقة بكاملهــا وليس مصر فقط، 
تمت إضاعتها، ليس لأســباب طارئة، وإنما للأسباب القديمة نفسها التي 
حكى عنها البرادعي بعد إزاحة مبارك مباشــرة، تمزق النخب السياسية 

واشتغال كل طرف لحسابه«. 

ليست مؤامرة
»لا تنشأ ثورة بمؤامرة، ولا تستقيم حقيقة بالادعاء، حقيقة يقرها عبد 
الله السناوي في »الشروق«. نسبة »يناير« إلى مؤامرة هو نفي بالتدليس 
لأســبابها. في ســنواته الأخيرة لم يكن أحد في مصر، أو خارجها، يعتقد 
أن بوســع نظام حسني مبارك البقاء، تآكلت شــرعيته بانسداد القنوات 
الاجتماعية وتفشي الفســاد وزواج السلطة بالثروة. كما تآكلت شرعيته 
بانسداد القنوات السياسية ووصاية الأمن على الحياة العامة. الفوضى 
ضربت البنية الداخلية للنظام وأفضى مشروع التوريث إلى استقطاب كل 
الغضب. عندما أغلق أي أمل في الإصلاح من الداخل، بعد التزوير الفاحش 
للانتخابات النيابية خريف 2010 بدأ العد التنازلي الذي لم يطل، لم يكن 
هناك شــك في أن النظام انتهــى، والباقى تفاصيل. نســبة »يناير« إلى 
مؤامرة هو بذاته مؤامرة على الذاكرة العامة والمستقبل كله، فلا مستقبل 
لبلــد ينكر تاريخه وتضحياته. والأحلام التــي حلقت في الميادين، ونفي 

الإرادة الشعبية، التي ثارت، إنكار لطلب التغيير والالتحاق بالعصر.
بقــدر عمق الحــدث التاريخي فــي بنيــة مجتمعه يســتحيل الموت 
الإكلينيكي لـ»يناير« مهما بالغت الحملات ووصل التشهير مداه. الحقائق 

الكبرى لا تنسحب من التاريخ
قد ينطفــئ بريقها لكــن أثرها يظل كامنــا. إثر تجربــة »يناير« تغير 
المصريون والعودة إلى الوراء مســتحيلة. لم تكــن »يناير« أول ثورة في 
التاريــخ تُختطف جوائزها ويجهــض فعلها. ولا كانــت أول ثورة يعود 
الماضي بعدها إلى صدارة المســرح الذي طرد من فوقه. الثورة الفرنسية 
تعرضت لتجربة مماثلة قبل أن تعلن انتصارها النهائي لكامل أهدافها، رغم 
عنفها المفرط والمشــانق التي نصبت، فقد أجهضت وعاد ملوك البوربون 
إلى حكم فرنســا، حسب التعبير التاريخى الشائع فإنهم »لم يتعلموا ولم 
ينســوا ولم يغفروا. في طلب الثأر من »يناير« اختلطت الأوراق، فالثورة 
أي ثورة لا تلخصها جماعة بعينها ولا وجوه بذاتها، قوة الثورات في مدى 
تعبيرها عن إرادة مجتمعها. لم تكن الثورة مؤامرة، وإلا فإنه نفي للإرادة 
العامة واستخفاف بها وتجهيل بأســباب سقوط نظام مبارك. لا يعقل أن 

يستجيب عشرات الملايين لمؤامرة في الظلام«.

الحكومة بريئة
ليس مفهوما اهتمام وسائل الإعلام المختلفة في مصر بموضوع التعديل 
الوزاري، ويرى فهمي هويدي في »الشــروق« أن إبــرازه ضمن عناوين 
الصفحة الأولى للصحف يعد من قبيل المبالغات غير المبررة: »اســتغربت 
استئســاد بعض أعضاء مجلس النواب على الحكومة، وتعدد الآراء في 
هــذا الصدد، بين مطالبين بتغييــر أربعة وزراء، وآخريــن فضلوا تغيير 
عشرة، في حين علا صوت فريق ثالث مطالبا بتغيير الحكومة كلها، بما في 
ذلك رئيسها ذاته. وهي آراء أقرب إلى المناقشات التي تأخذ الموضوع على 
محمل الجد، في حين أن الأمــر ليس كذلك بالضرورة. فأي قارئ للصحف 
لابــد أن يلاحظ أن الحكومة منذ شــكلت تتحرك في حــدود التوجيهات 
التي تصدر عن رئيس الجمهورية، بحيث لا يكاد يمر يوم دون أن تنشــر 
الصحف أن الرئيس وجه بكذا أو أصدر تعليمات بكذا. وفي الســابق كان 
الرئيس يعقد اجتماعاته مع الوزراء مباشــرة فــي العديد من المجالات، 
فــي غيبة رئيس الحكومة، وهو ما أثار تعليقــات عدة تم احتواؤها في ما 
بعد، بحيث أصبحت تلك اللقاءات تتم في حضور رئيس مجلس الوزراء. 
وكان ذلك تصرفا سديدا حافظ على الشــكل، ووضع رئيس الحكومة في 
الصورة، في حين أنه لم يغير شــيئا في الموضوع. أما جوهر الموضوع فهو 
أن الرئيس هو الــذي يصدر القرارات، وهو صاحــب الكلمة الأخيرة في 
السياســات. أما رئيس الحكومة فهو في حقيقة الأمر قائد فريق المنفذين، 
والوزراء هم من يباشــرون التنفيذ كل في اختصاصه، وإذا كان صحيحا 
أن الرئيس السيسي كثير التدقيق في التفاصيل، حتى أنه طلب ذات مرة 
ألا يتم التعاقد مع شركات أو مستثمرين إلا بعد العرض عليه، فالأصح أن 
الرئيس يمارس سلطته في الحدود التي كفلها له الدستور الأخير الصادر 

عام 2014«. 

الشرفاء في السجون
»صفوان ثابــت ومحمد أبو تريكة أراهما من شــرفاء مصــر.. الكلام 
لمحمدعبــد القدوس في »المصريون«، هما محل تقديــر واحترام من الرأي 
العام.. الأول رجل أعمال نظيف بنى نفســه بجهده، وأنشــأ شركة تعمل 
في مجــال حيوي في بلادنــا أقصد منتجــات الألبان، والثاني اشــتهر 
بمهاراته الكروية، وفاز بلقب أحســن لاعب في أفريقيــا، ولكنه قبل ذلك 
معروف بأنه لاعب خلــوق وقدوة لغيره من اللاعبــين. وقبل أيام نزلت 
مصيبة جديدة على رؤوس المصريين تمثلت في وضع الشــرفاء في قوائم 
الإرهابيين ومنعهم من السفر والاستيلاء على أموالهم، ولم تتم مواجهتهم 
بالاتهامات أو يجري أي تحقيق معهم. والســؤال كيف تدين شخصا دون 
أن تسمع أقواله؟ بالطبع هذا السلوك لا يمتد بصلة إلى الإسلام والأخلاق. 
وهذان اللذان ذكرتهما أفضل حالا من غيرهما لأنهما وجدا من يدافع عنهما، 
فالقائمــة التي تراهــم الدولة من الإرهابيين تضم أكثــر من 1500 مواطن 
شــريف، وتم وضعهم في تلك القائمــة بناء على تعليمــات أمن الدولة. 
وتشكلت لجنة حكومية قامت بتنفيذ التعليمات والاستيلاء على أموالهم 

وتأميم مشــروعاتهم.. وكل هذا تحت مســمى حصر أموال الإخوان. إنه 
الظلم بعينه وتراه في مجالات عدة في بلادنا، خاصة الســجون المصرية 
التي تضم آلافًا من شــرفاء الوطن، والسياسات الاقتصادية المنحازة إلى 
الأغنيــاء، وتردي أحــوال الصحة والتعليم التي تقــدم للفقراء، وفرض 
رقابة صارمة على النشــاط الأهلي والنقابات والمجتمع المدني. والضرب 
في المليان في مواجهة أي تظاهرة ولو كانت سلمية. ومن يحكم في بلادنا 
يظن أنه يمكن إقامة دولة قوية عن طريق المشــروعات الكبرى التي يأمر 
بتنفيذها دون استشــارة أحد. ولن أناقش جدوى تلك المشــاريع، لكنني 
فقط أذكر أن المشــروعات الكبرى لا تقيم دولا والظلم يهدمها، والاستبداد 
السياســي يمنع تقدم بلادنا إلى الأمام ودروس التاريخ تؤكد ذلك، لكننا 

لا نتعظ«.

أبوتريكة لا ينسى
»مواقــع إعلاميــة عديــدة تداولــت خبراً يقــول إن المســؤولين في 
»ماســبيرو« اتخذوا قراراً بحذف كل المشــاهد الخاصــة بلاعب المنتخب 
الوطني الســابق محمد أبوتريكة من أي مادة تُعلن على الشاشــة خلال 
الفترة الحالية. مؤكد وفقاً لمحمود خليــل في »الوطن« أنك تعلم أن القرار 
يأتي في ســياق حدوتة »إدراج اسم أبوتريكة على قوائم الإرهاب«. حتى 
الآن لم يقطع القضاء بحكم باتّ في مســألة »إرهاب أبوتريكة«، وقد أعلن 
محامي اللاعب الطعن على الحكم الصادر ضده، وبالتالي أخشى أن يكون 
القرار متســرعاً، ويعيد التذكير بما يتســم به هذا الجهاز من انكفاء أمام 
الســلطة. التلفزيون المصري في الأول والآخــر يعبّر عن الدولة المصرية، 
وليس الســلطة التي تحكم الدولة، وهو يعمل بنص القانون كأداة معبرة 
عن المجتمــع ومتطلباته الإعلامية. والمجتمــع - أي مجتمع- تتفاعل فيه 
اتجاهات متنوعة، وتتشكل على ســاحته العديد من الأطياف السياسية 
والاجتماعية، لا بد أن يعبر عنها تلفزيــون الدولة، حتى يكتمل دوره في 
تقديم خدمــة إعلامية حقيقية. ومن المعلوم أن ثمة انقســاماً نحو الموقف 
من اللاعب محمد أبوتريكة، فهناك عشــاق له يدافعون عنه، ولا يجدون 
غضاضة فــي أن يؤمن بما يراه من فكر، حتى لــو كان إخوانياً، ما دام لم 
يدعم الإرهاب، ولم يقــدم أحد دليلًا على إدانته بــأي صورة من الصور 
في عمل إرهابي. وهناك من يتبنى موقفاً عكســياً، يســقط فيه موقفه من 
جماعة الإخــوان على لاعب كرة يعتقــد أنه من المؤيدين لهــا، ويرى أن 
مجرد التأييد يعنــي الإدانة. من حق كل طرف أن يتبنى وجهة النظر التي 
يراها، وتلفزيون الدولة مطالب بألا يعمل في خدمة نظر واحدة، وإلا أدين 
بالأحاديــة والســلطوية، ولا يخفى على أحد أن ســيطرة آفتَي الأحادية 
والســلطوية على قرارات اتحــاد الإذاعة والتلفزيون، تشــكل عاملًا من 

العوامل المفسرة لانصراف المشاهدين عنه إلى القنوات الخاصة«.

المرتشون لا يشعرون بالملل
لماذا لا يشعر المرتشــون بالملل أو الخوف؟ يتساءل أكرم القصاص في 
»اليوم الســابع«: »آخر عنقود الفساد، مستشــار وزير المالية للضرائب 
العقارية، الذي ســقط في أيدي الرقابة الإدارية، متلبسا بالحصول على 
مليون جنيه مقدم رشــوة مــن أصل 4 ملايين جنيــه، مقابل منح صاحب 
شركة مقاولات، أرض قرية سياحية، يضيع على الدولة 500 مليون جنيه، 
كــم أرضا تم اللعب في أوراقها، وضاع من مال الشــعب مئات الملايين؟ في 
القليوبية خلال أقل من شــهر تم ضبط قضيتي رشــوة وتلاعب وتزوير 
بــأوراق أراضٍ بأكثر من 250 مليون جنيه. وفي بني ســويف تم التلاعب  
بأوراق بملايين الجنيهات، رشــوة مستشــار وزير الصحة مليون جنيه 
لتســهيل تركيب جهاز زرع نخــاع في معهد ناصر بـــ4 ملايين. كل قضية 
للرقابة الإدارية يحصل المرتشي على مليون ليحصل الراشي على ملايين 
وتخسر الدولة ملايين، رشوة موظف المشتريات، والتلاعب الجمركي في 
ســفاجا بـ3.5 مليون جنيه. واضح أن تكرار القبض على فاسدين لا يمثل 
رادعا للفاسد والمرتشي، إما أن الفاسد لا يقرأ الصحف والأخبار، ويعرف 
بسقوط زملائه، أو أنه يعرف ويتصور نفسه حالة خاصة، أو أنه لا يشعر 
بخوف من ردع أو قانون. ومع النشــاط الكبير للرقابة الإدارية، والأموال 
العامة، يظل الفســاد بحاجــة إلى فهم، هنــاك ثغرات وأبــواب مواربة 
ومفتوحة، يدخل منها الفســاد، والتكرار في الرشوة والتلاعب، يعني أن 
هــذه الأبواب بحاجة إلى أقفال، مع ملاحظة أن قضايا الرشــوة التي يتم 
ضبطها تتم ليحصل الراشي على ما ليس حقه، فما بالنا بنوع من الرشوة 
يدفعــه المواطن ليحصل علــى حقه، في أماكن كثيــرة ومعروفة، يصعب 
الإمســاك بها أو ضبطها، نوع من الفساد ينتشــر ويتوغل ويتشارك فيه 
كثيرون، والفاسدون يعيشــون بين الناس ويشاركونهم حياتهم، ويبدو 

أحيانا باتفاق عام«.

يشبه السيسي
للحظات تخيــل كرم جبر في »اليــوم الســابع« أن ترامب في خطاب 
التنصيب يتحدث عن مشاكل مصر، ويشكو من جشع التجار واحتكارهم 
الثروة على حســاب الشــعب الأمريكي، ويتعهد بعدم تــرك الأمريكيين 
فريســة لهم، ويعد شــعبه بمشــروعات كبرى لشــق الطرق السريعة 
والكبــاري والأنفاق ومحطات الســكك الحديدية، ويتحــدث عن أمهات 
وأطفال يحاصرهم الفقر، ومصانع ضربها الصدأ فأصبحت مثل شــواهد 
القبور، ونظام تعليمي مليء بالعيوب والثغرات، والجريمة والعصابات 
والمخدرات التي ســرقت حيــاة كثيرين، ويحمّل مســؤولية هذا التردي 
للرؤساء الذين ســبقوه، خصوصا صاحب الابتســامة الصفراء أوباما، 
الذي نزلت الانتقادات على وجهه كالصفعات، ويقول بحسم: »آن الآوان 
أن تنتهــي هذه الفوضــى«. حتى عبارة ترامب أنه ســيمحو الإرهاب من 
على وجه الأرض، استخدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمعنى نفسه 
»اللي يقرب من مصر حشــيله من فوق وش الأرض«، وإذا نجح الرئيس 
الأمريكــي الجديد في تنفيذ تعهده، ســتكون مصر هي المســتفيد الأول، 
ويزيح عن كاهلها الضغوط والمؤامرات، التي دبرها حكام بلاده السابقين، 

ومحاولات إدخالها حزام الجحيم العربي«. 

حد يعمل كده؟
أزمة تيران وصنافير ليســت فــي ملكيتهما، ولا فــي أيٍ من الدولتين 
مارست الســيادة الفعلية عليهما، فالأمور في هذا الشأن واضحة وضوح 
شمس ســيناء في رابعة النهار الآسيوي، سواء في الملكية أم في ممارسة 
الســيادة، وهو مــا يؤمن به محمد حمــاد في »مصر العربيــة«:  »الأزمة 
الحقيقية تتمثل في هذا »التنازل الحار« عن أرضٍ تحت ســيادتك وضمن 
إقليم بلــدك، لدولةٍ أخرى، هكذا ودون مقدمــات، ودون منازعات، وربما 
دون طلب، حسبما أشيع عن موقف المملكة مؤخراً. لم نسمع في التاريخ أن 
أحدا تنازل أو أعطى الأرض لأصحابها، فما بالك لو كان التنازل عن أرضك 
وأن يكــون هذا التنازل بمحــض إرادتك؟ وأن يكون بــكل هذا الحماس؟ 
والســؤال المزعج هو: لماذا كل هذا الحماس البــادي في حديث المتحدثين 
باســم الســلطة، المترافعين عن سياســاتها وقراراتها وإجراءاتها؟ لماذا 
يصــل الأمر ببعض هؤلاء إلى أن يعلن عن جائــزة المليون جنيه لمن يقدم 
وثيقة واحدة تثبــت مصرية الجزيرتين، رغم عشــرات الوثائق المتاحة، 

ومئات الدلائل المتوفرة، وآلاف الحجج المقدمة؟ ولماذا تصل حمى »التنازل 
الحار« عن أرضٍ في حيازتك للغيــر إلى حد أن يعلن البعض عن اعتزامه 
الاســتقالة من البرلمان إذا ثبت أن الجزيرتين ليستا سعوديتين؟ والأسوأ 
أن كثيراً ممن خرجوا علينا خلال اشــتعال حمى التنــازل ممن يحملون 
وصف »خبير استراتيجي« ويسبقون أســماءهم برتبة كبيرة سابقة في 
جيشنا الوطني ليؤكدوا سعودية الجزيرتين، والأنكى أن يطالب البعض 
منهم كل الحريصين على إثبات مصرية الجزيرتين بأن »يتكتموا ويسكتوا 
خالص«، وهي دعوة قيلت على لســان الرئيس السيســي في أول تفجر 
الأزمة، حين طالب في إبريل/نيســان من العــام الماضي بعدم الحديث في 

موضوع الجزيرتين مرة ثانية«.

تيران بعيون قانونية
رغم صدور حكم الإدارية العليا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
بين مصر والســعودية، ومــا تضمّنته مــن التنازل عــن جزيرتَي تيران 
وصنافير، فإن الجدل لم ينته حول هــذه الاتفاقية، وما إذا كانت تخضع 
لرقابة القضاء من عدمه. ويبدو كما يشير أحمد عبد الظاهر في »الوطن«: 
»أن الحكومة المصرية ما زالت على إصرارها بعدم خضوع الاتفاقية لولاية 
القضاء، بحجة أن الموافقــة على الاتفاقيات الدولية هي اختصاص أصيل 
محجوز دســتورياً لمجلس النــواب. ومن الواضح أن أنصــار هذا الرأي 
ينظرون إلى الاتفاقيات الدولية جميعها باعتبارها من »أعمال الســيادة« 
التي تخــرج بحكم طبيعتها عن ولاية القضاء عمومــاً. ولعل ما يؤيد هذا 
الرأي أن محكمة القضاء الإداري ســبق أن قضــت بعدم الاختصاص في 
ترســيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص. والواقع أن »أعمال السيادة« 
هي طائفة من أعمال الســلطة التنفيذية، يغلب عليها الطابع السياســي، 
وتخضع بالتالــي لرقابة البرلمان دون ســواه. ويرى الفقيه الفرنســي 
دوجي أن الطبيعة السياســية لهذه الأعمال هي التي تبرر عدم خضوعها 
لرقابة القضاء، ويفضل إطلاق اصطلاح »الأعمال السياسية« عليها نظراً 
لمــا يثيره تعبير »أعمال الســيادة« من لبس قد يؤدي إلى التوســع فيها. 
وإذا كانت نظرية »أعمال الســيادة« أو »الأعمال السياسية« - كقيد على 
ولاية القضاء- تجــد معظم تطبيقاتها في ميــدان العلاقات والاتفاقيات 
الدولية، نظراً لارتباط هذا الميدان بالاعتبارات السياسية وسيادة الدولة 
ومصالحها العليا، إلا أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات 
الدولية - أياً كان موضوعها- تُعتبر من الأعمال السياسية. كما أنه ليس 
صحيحاً أيضاً القول بأن الاتفاقيــات الدولية التي حددتها الفقرة الثانية 
من المادة 151 من الدســتور المصري الملغى لسنة 1971 واستلزمت عرضها 
على مجلس الشــعب وموافقته عليها، تضحى جميعهــا - وتلقائياً- من 

الأعمال السياسية التي تخرج عن ولاية القضاء«. 

حق يراد به باطل
لا يعرف مرسي عطا الله في »الأهرام« سببا لهذه الضجة المفتعلة حول 
مشروع الخطبة الموحدة، إلا إذا كان البعض يريد أن يحول منابر المساجد 
من كونها منصات للتوعية والتوجيه إلى قنابل وألغام للتحريض وزراعة 
الفتنــة: »إن لغــة الخطاب الدينــي عندما تنطلق من فــوق أي منبر لابد 
أن تكــون لغة متزنة وعاقلة، لكي تدعو للعمل ولكي تبشــر بالأمل، ولكن 
ـ منذ  مــن العبث أن يقال بحرية الاجتهاد في أمور حســمها كبــار الأئمة ـ
ســنوات بعيدة ــ وبالتالي يتم فتح الأبواب من جديد لأصوات الخوارج 
الذين يخترقون عقول البســطاء بالمغالاة في التشــدد والتطرف باســم 
الإسلام، بينما الإســلام موقفه واضح في قوله تعالى في سورة النساء: 
«. ومن هنا  هِ إِلاَّ الْحَقَّ »يا أهل الْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ في دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّ
تأتى أهمية توحيد لغة الخطــاب الديني لوقف التضارب بين الاجتهادات 
بشــأن الحلال والحرام، فمن غير المعقول أن يقول أحدهم مثلا إن التعامل 
مع البنوك حــرام، ويؤكد آخر أن التعامل مع البنــوك حلال، ودون أدنى 
اعتبار للآثار الســلبية على الاقتصاد الوطني نتيجــة عدم وجود فتوى 
حاســمة يلتزم بها جميع الخطباء. ولا يظن الكاتب أنه يخفى على أحد أن 
مدخل دعاة التطرف إلى بعض العقول إلى حد التشــجيع على الاغتراب 
عــن المجتمع، بدأ من فوق منابر بعض الزوايــا الصغيرة، الأمر الذي فتح 
لهؤلاء الخوارج مجالا خصبا لترويج الأفكار والشعارات التي تعتمد على 

تفسيرات خاطئة لبعض آيات الذكر الحكيم لخدمة أهدافهم الخبيثة«.

معايير مغلوطة
»مــا هي معايير اختيار الوزراء؟ بل أيضــا رئيس الوزراء؟ وهل يكفي 
وفقــاً لعباس الطرابيلي في »المصري اليــوم« أن يكون الوزير ناجحاً في 
وزارته، لكــي يحصل على ترقيته ويصبح رئيســاً للوزراء؟ وهل يصلح 
الأســتاذ الأكاديمي لكي يتولى منصباً بعض مهامــه جماهيرية وأكثرها 

سياســية؟ وهل افتقاد الوزير السياســي وراء اختفــاء القدرة الخلاقة 
عنــد البعض؟ بل هــل الوزير ذو الخلفية العســكرية الناجــح في عمله 
العسكري، ينجح فيما يفشــل فيه الوزير المدني؟ وهل تكفيه هنا »قدرته« 
الإدارية وانضباطه والتزامه بالأسلوب العسكري »المنضبط« لكي ينجح 
في عمل جماهيري؟ وأمامنا هنا تجربة وزيــر التموين اللواء محمد علي 
مصيلحي. أم أن الجو العام داخل الوزارة يكفى لتفشــيله، حتى أنه أقال 
رئيس الرقابة لتورطه في فســاد القمح، وعين آخــر- مكانه- تورط في 
الكــروت الذكية؟ أم أن الفســاد في وزارة التموين متغلغــل ويكاد يكبل 
الوزير العسكري؟ وأن الفساد الأكبر يكمن في الوزارات الخدمية، وأهمها 
التموين والصحــة والتعليم والإدارة المحلية، وأن أي وزير لا يســتطيع 
وحده أن يصنع المعجزة، وأن »تحالف الفساد« في كل المواقع نجح بالفعل 
فــي ضرب كل محاولات الإصلاح، وأن أحداً لم يعد قادراً على مواجهة هذا 
الفســاد في أي موقع؟ أكاد أجزم بذلك وأســأل، لماذا نطارد الناجحين في 
مواقعهم ونغريهم بالمنصب الوزاري، لأن ذلــك يفرغ المواقع الحيوية من 
الكفاءات التي يمكن أن تنهض بها؟ ولماذا لا نتركهم يســتكملون جهادهم 
في إصلاح مواقعهم؟ وأمامي مثل واضح هو الدكتور جابر نصار، الرئيس 
الحالي لجامعة القاهرة، الــذي يقود ويقوم بعمل رائد لإنقاذ أقدم جامعة 
عصرية فــي المنطقة كلها، وأعادها إلى كثير مما كانت عليه منذ عشــرات 
الســنين. وأتذكر هنا أول ــ وأشهر رئيس لهذه الجامعة ــ هو أحمد لطفي 
السيد، الذي رفض، بل تعفف عن المنصب الوزاري لسنوات عديدة، حتى 
يكمل مهمته في إنشاء أول وأكبر جامعة مصرية، ولم يقبل الوزارة إلا بعد 

أن حقق الكثير مما كان يحلم به.. ويحلم كل المصريين«.

سيد واشنطن الجديد
بالنســبة للبعض فإن وصــول دونالد ترامب إلى الســلطة في أمريكا 
يتســاوى مع عودة المهدي المنتظــر لمن يؤمنون بــه، فالرئيس الأمريكي 
الجديــد إن نفذ وعــوده الانتخابية عدا مــا يتعلق منها بنقل الســفارة 
الأمريكية في إســرائيل إلى القدس، سيكون قد غير العالم للأفضل وخدم 
الأمن والســلم الدوليين. فســيد واشــنطن الجديد، كما يطلــق عليه في 
»الأهرام« أشــرف أبو الهول أعلن وبوضوح أنه مــع إقامة علاقات طيبة 
مع روســيا، وأنه سيتعاون معها على المســتويات كافة، وبالتالي يجنب 
البشرية احتمالات المواجهة الكونية، وهو أيضا ضد تفتيت الدول القومية 
وانتقد بقوة تدمير ســوريا وليبيا والعراق، ويرفض أن يتم اســتئجار 
القوة العسكرية الأمريكية الجبارة في حروب لصالح الغير، كما حدث مع 
الدول العربية الثلاث، فتدميرها تم لصالح قوى اقليمية، لأن تلك الدول لم 
تكن أبدا تمثل خطرا حقيقيا على المستوى الدولي وبالتالي أمريكا، ولكنها 
فقط كانت تزعج جيرانها، فاســتغل بعض الجيران الأثرياء أو المتنفذين 
المشهد السياسي الأمريكي الفاســد ودفعوا الرشاوى ومارسوا الضغوط 
لتدمير منــارات الحضارة في المنطقة. وفيما يتعلق بالإرهاب الإســلامي 
الذي تعهد ترامب بالقضاء عليه فإنه أمر يجب أن يسعدنا، فهذا الإرهاب لا 
علاقة له بصحيح الدين الإسلامي، بل إننا أكبر المتضررين منه، فإجمالي 
عدد شــهدائنا ومصابينا في الصراع العربي الإســرائيلي على مدى قرن 
من الزمان يقل عن 10٪ من شــهدائنا ومصابينا في حروب الإرهاب في 
العالمين العربي والإسلامي، خلال الســنوات الست الأخيرة. واقتصاديا 
فإن رفض ترامــب اتفاقيات التجارة الدوليــة والإقليمية وإصراره على 

تفعيل آّليات السوق، في مصلحة الجميع والفوز للمجتهد«.

نواجه الفناء
هل يمكــن أن يكون هذا العــام الجديد والأعوام المقبلة ســنوات خير 
على العــرب وأوطانهم؟ وهل يمكن تحقيق مســتقبلٍ عربيّ يكون العرب 
فيه أفضل حالًا مّما هم عليه الآن؟ يتســاءل صبحي غندور في »الشعب«: 
»لعلّ الســبب في طرح هذا الســؤال عــن كيفية تصوّر مصير المســتقبل 
العربي، هو هــذا التردّي الحاصل في بلاد العرب. فنظرةٌ شــاملة للواقع 
العربي الراهن تنذر بأســوأ الاحتمالات والمخاطــر. فقلب المنطقة العربية 
عليــل، وأطرافها تتــآكل، بينما العقــول والكفاءات العربيــة تهاجر إلى 
المســتقبل المجهول. للأســف، هناك الآن حالة »تكيّــف« عربي مع ظواهر 
مرضيــة خطيرة تنخر الجســم العربي وتعطب بعــض أعضائه، كما هو 
الحال أيضاً مع أوضاع فساد سياســي واقتصادي وصلت إلى حدّ العفن، 
إلا أن من يعيشــون في هذه الحالة المرضية وحولها اعتادوا على رائحتها 
الكريهة. فكيف تستطيع أمّةٌ أن تنهض من كبوتها ومّما هي عليه من سوء 
حال إذا كان عددٌ من صانعي الرأي أو المرجعيات الدينية فيها يتنافســون 
على الفضائيات وعلى صفحات الجرائد، بمــا يؤدّي إلى مزيدٍ من عوامل 
الانقســام والانحطاط في أحــوال الأوطان والمواطنين؟ وكيف ســتقدر 
هــذه الأمّة على مواجهــــــة التحدّيات الخارجيــة والداخلية إذا كانت 
الحكومات منشــغلة الآن في كيفية إدارة شــؤون السلطة لا الوطن، وفي 
توفير ضمانات الاستمرار في الحكم وليس تأمين صمّامات الأمان لوحدة 
الأوطــان وتقدّمها؟ كيف ســيكون هناك مســتقبل أفضل 
للشــعوب والأوطان وللأمّة ككل إذا كان العرب مستهلكين 

إعلامياً بأمور تفرّق ولا تجمع؟
أيضاً، هناك في هذه الأمّة حالمون يعيشــون أوهاماً عن 
الســلام مع عدوٍّ لم يعرف إلّا لغة الحــرب والقتل والدمار، 

بينما يحاولون عزل حركات المقاومة ووأدها. 
وهناك في هذه الأمّة من يتحدّث عن »يقظة دينية« بينما 
هــي في معظمها عــودة إلى »أصولية جاهليــة« أو اهتمام 
بالعبــادات فقط وتجاهــل لمبادئ الدين وقيمه. ومســكيٌن 
هو هذا الجيل العربــي الجديد الذي يتمزّق الآن بين تطرّفٍ 
ســلبي لا مُبالٍ وتطرّفٍ جاهلي يدفع بعضه، باســم الدين، 
للعنف ولما هو من المحرّمات الدينية أصلًا. لكنّ الخطر الأكبر 
الــذي يواجه العرب حالياً هو تســاقط الأوطــان العربية 
واحدها بعد الآخر، وانشغال شــعوب المنطقة بصراعاتها 
الداخلية، فمِن رحْم هذه الصراعات تتوالد أزمات سياسية 
وأمنية عديــدة، أبرزها الآن مخاطــر الصراعات الطائفية 
والمذهبيــة والإثنيــة، إضافة إلــى التنافس المســلّح على 

السلطة والحكم، بل وعلى المعارضة أحياناً«.

»السكر« لحث الناس على الرضا بالمكتوب وسياسة الضرب في المليان هي المعتمدة رسمياً

ذكرى يناير على الأبواب والثوار يحلمون بنوبة صحيان تنتاب الجماهير والسلطة تتأهب للانقضاض 
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:   

الذكرى السادســة لثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني على الأبواب تفصل بينهــا وبين من صنعوها أيام 
قلائــل، ومــن الطبيعي أن يداعب الحنــين أولئك الذين حلموا بالحريــة والعيش الكريم قبل عام 2011 لكنهــم جنوا المزيد من 
الخوف، مع ذلك ما زال الحلم يعتريهم من جديد، رغم العتاد العســكري والاســتنفار الأمني الكبير، الذي يضع كافة الميادين 

والشوارع الكبرى تحت الرصد.
واللافت أن الحكومة عمدت لضخ مزيد من الكميات من المواد الغذائية، وفي مقدمتها السكر قبل أسبوع من ذكرى الثورة، 
علــى أمل أن تدفــع الناس للصبر، الذي طلب السيســي مــن المواطنين التحلي به قبل أســبوع مــن الآن. وبالأمس هبت على 
القاهرة بالفعل ريح »ينايرية« عبر العديد من المقالات التي يندب أصحابها من أعوان النظام تلك الثورة التي أحرقت الأخضر 
واليابــس، على حــد زعمهم. أما خصوم الســلطة الجديدة فيراهنون علــى »نوبة« صحيان قد تعتــري المحبطين في بيوتهم، 
لربما يتخلون عن يأسهم وخوفهم ويكررون ذلك الحراك الثوري الذي أذهل العالم وأرهق مبارك الذي ما زالت دولته تسعى 

للعودة بكامل عددها وتعدادها وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

محمد العباس٭

النصوص الروائية الأفقية
في الوقت الــذي يصبح فيه العالم أكثــر تعقيداً، يُلاحظ 
أن نسبة كبيرة من الروايات العربية الصادرة في السنوات 
الأخيرة تغلب عليها ســمة الســرد الوصفي الأفقي، الخالي 
من المنعطفــات والمفاجآت والتعرجات، فهي نصوص روائية 
منبســطة غير معنية بالتحبيك، وكأنها تستجيب بالفعل لما 
أعلنه النرويجي ديفيد شــيلد في كتابــه »جوع الواقع« عن 
موت الحبكة إلــى جانب إماتات بالُجملــة لعناصر الرواية، 
التي تنتهي بموت الرواية ذاتها، حيث يشــعر القارئ قبالة 
ذلك النوع مــن الروايات بــأن الراوي لا يؤلــف ولا يركّب 
المشــاهد، بقدر ما يؤدي دور الناســخ للواقــع، حيث يهذي 
بعبارات سردية مرسلة لا تنعقد في حبكة مقنعة، ولا تنصب 

فخاخ التوتر الدرامي للشخصيات.
والأكثر غرابة أن معظم الروائيين صاروا أميل إلى الثرثرة 
والاستطراد المخل بالعمل الروائي، أي إنتاج ما سماه سعيد 
يقطين )الروايــات البدينــة( أي تلك المحشــوة بالعبارات 
المترادفة، والُجمــل الاعتيادية التي لا تنتظم في بنية دلالية، 
بقدر ما تنحبس في بنية شــكلية، وكأنهــا تريد التحرر من 
جنس الرواية إلى ما بات يُعرف باللارواية، حيث يشــترك 
في هذا المنحــى روائيون لهم ســمعتهم ومكانتهم الروائية، 
وروائيون يجربــون الكتابة الروائية للمــرة الأولى، وهي 
ظاهرة جديــرة بالتأمل، إذ كيف يمكــن التخلي عن الحبكة 
المسؤولة في المقام الأول عن هيكلة العمل الروائي، باعتبارها 
عموده الفقري، واللجوء إلى خدر اللغة في طورها الشعري، 

لكأن الرواية مناجاة لفظية تسير باتجاه واحد.
هذا التخلي الصريح عن الحبكــة، الذي يلمح في الظاهر 
إلى رغبة لتحطيــم أفق الكتابة المتوقعــة، ورفض الأداءات 
ف من مجمل عناصر الرواية  الشائعة، يعني في الواقع التخفُّ
والانفــلات - الواعي أو اللاواعي - مــن ضرورات الجنس 
الأدبــي، إذ لا يمكن لهــذا الصنف من الســرودات الوصفية 
الفضاءات،  وتأثيث  الشــخصيات  وبناء  المشــاهد،  تركيب 
وابتداع العوالــم، حتى الحوار ينحدر إلى مســتوى الكلام 
الإخباري المباشــر، حيث تتحول المشــاهد إلى صور باهتة، 
والشــخصيات إلى مجرد أصوات، والفضاءات إلى محطات 
لا تسمح بالمكوث، بحيث ينتفي وجود الشخصيات المؤمكنة 
كما تفقد الرواية ذاتها ســمة المكانية، وهكذا إلى أن تســقط 

الرواية من مرقى اللغة إلى مهابط اللغو.
إذا كانت القصة تعني الســرد المتسلســل للحوادث، كما 
يقول فورســتر، فإن الحبكــة تختزن الأســباب إلى جانب 
ذلك التسلســل الزمني، فإذا ما انتفت السببية انتفت القيمة 
الصراعية، ســواء داخل الشــخصية أو خارجها، وبالتالي 
يصعب تطوير الحدث، وتســبيبه، وفي ظــل غياب الصراع 
يصعب نمو الشــخصيات، حيــث تغيب الدوافــع، وعليه، 
ينطفئ التشــويق وتتحــول الرواية إلى نــص وصفي على 
درجة من الانبســاط، علــى الرغم من كون الحبكة تتســع 
لانزياحــات ما بين التقليدي الذي يبــدأ بنقطة زمنية معينة 
وينتهي عند نقطة أخــرى، وبين الحداثي الذي يكســر تلك 
التراتبية، كما تحمل الحبكة التماســك والارتهان إلى حكاية 
واحدة مقابــل التفكيك والتركيب لحكايتــين أو أكثر، ولكن 
يصعب تصــور عمل روائي من دون الحبكــة الأم أو حبكات 

صغيرة.
رواية الــلا رواية مفهوم ظهر في الغــرب منتصف القرن 
 AAAA )الماضي تحــت عنوان ضــد الرواية )أنتــي- نوفل
AAAAA وهــو تيــار يبشــر بمــوت القصة وفــرط الحبكة 
والانفلات مــن ضرورات الزمان والمكان، أو ما ســمّاه زادي 
سميث )قرف الرواية(، وكان إدموند دو غونكور الذي تحمل 
أكبر جائزة فرنســية للرواية اســمه قد أعلن موت الرواية، 
وكل ذلك ضمن حالة من التملمــل لتحرير جنس الرواية من 
شــروطها، إلا أن ذلك التدمير الممنهج لبُنى الرواية والتفكيك 
المعلن لعناصرها لم يكــن دون إبدالات فنية، فهي إذ تنازلت 
عــن الموضوعات الخارجيــة أصبحت هــي الموضوع، كذلك 
الزمن الخارجــي بما هو زمن المواقيــت الفلكية ارتدت عليه 
نحو الزمن الداخلي الذاتي الإنساني وهكذا، حتى الحبكات 
التي تعتمد على كثرة المصادفات تم التخلي عنها لصالح ثراء 
الحياة، حيث بدا ذلك واضحاً في تجريبات الرواية الفرنسية 
الحديثة، عند ألن روب غرييه وكذلك ميشيل بوتر الذي أعلن 
انتهاء صلاحية الرواية المتعارف عليها، وغيرهما من الذين 
بوغتوا بظهور الواقعية الســحرية في أمريكا اللاتينية وهي 

تعيد إنتاج الرواية التقليدية بشروط جديدة.
أما الرواية العربية وفي طور انقلابها على قوالب الرواية 
التقليدية فقد استنســخت مجمل الإشارات الفرنسية تحت 
عنوان )الحساسية الجديدة(، لكنها لم تحقق أي صدى فني 
يُذكر، وبالمقابل بشّــر عبدالرحمن منيف في مرحلة متأخرة 
بفكرة الاســتغناء عن البطل الفــرد في الروايــة العربية، 
والبطولــة التعاقبية للأبطــال، وابتدع ما ســمّاه بالأبطال 
الأنهار، أي البطولة التناوبية بين مجموعة من الشخصيات 
التي تتحــرك داخل زمن واحــد، وهو تطويــر جزئي لافت 
يتماشــى مع دعوات ديمقراطية الرواية، بمــا هي انعكاس 
لخطاب الحداثــة الاجتماعيــة، كما تم التخلي عــن الفكرة 
التقليديــة بكون الروايــة رؤية فنية للعالــم، إلى محطات 
أكثــر حداثة تقول بالرؤيــة اللايقينية للعالــم، وهذا هو ما 
نقى الرواية من الإيديولوجيــا والُجمل الجازمة والبطولات 
التراجيديــة، بحيث باتــت الرواية أقرب إلى الاحســاس 

الدنيوي بالوجود.
يحتج الروائيــون العرب المنقلبون علــى الحبكة بفكرة 
التجديــد، وبأهميــة تخليــص الروايــة من قيــم الترابط 
والتسلســل والوحدة والتجاور والمنطــق والتوازي، التي 
لم تعد فاعلة في الرواية الحديثة، يتســاوى في ذلك المنحى 
الروائيون المحترفون والمبتدئون، وكأنهم يحاولون تدشين 
تيار كتابي يراهن على أن الشــكل الانبســاطي هو الأهم في 
تشــكيل المضمون، وأن السرد الأفقي هو مســتقبل الرواية 
العربية، كما يحتجون بروايــة »البحث عن الزمن الضائع« 
التي يتســيد بطولتها الزمن، وهو تدليل في غير محله، لأن 
رواية مارسيل بروست ملغّمة بالحبكات والتوترات الدرامية 
الصغيــرة وبثراء الحياة المعيشــة الموصوفــة الذي يعادل 
الحبكة. كذلك تُستدعى الرواية الغربية اليوم كحجة لتعزيم 
تيار الكتابة المتحركة دون أي أفق أو قاعدة فنية، ولكن يغيب 
عن بال معظم كُتّاب الرواية أن تلك الروايات المغايرة تعتمد 
تقنية السرودات الفسيفســائية المنتظمة بحبل خفي، التي 
تتحشــد في بؤرة توتر موضوعي أو حسّــي، وهي إذ تجنح 
إلى الســرد المهجّن أو ما يُعرف بســرد )الما بين( الذي يوائم 
ما بين الســيري والموضوعــي فإنها تعي طبيعــة الإبدالات 
الفنية، التي تلغي فكرة التأليــف لتباغت القارئ بما يصلح 
للسرد من الســيرة الذاتية على حافة بوح صادم، أما ما بتنا 
نطالعه في اللقطة الروائية العربية المتأخرة فهو في الغالب 
أشبه ما يكون بكاميرا بيد أعمى تلتقط كل شيء دون القدرة 
على الاهتداء إلى ما ينبغي ومــا لا ينبغي التقاطه، وهذا هو 
ما يفسر ســر الحشــو المخل في معظم الروايات، إذ يبدو أن 
الروائــي العربي امتلــك القدرة الفائضة علــى الكلام وفقد 
القدرة علــى المحو، أجل المحو الذي يشــكل كلمة الســر في 

العملية الإبداعية.

٭ كاتب سعودي

»قطط العام الفائت« لإبراهيم عبد المجيد

انتقام الأنبياء المخذولين
■ هذا نصّ يضع ناقدة مثلــي، مولعة بالواقعيّة، أمام 
تحدّ جماليّ ليس سهلًا، يجعلني أتساءل عن الشرط الذي 
مكّن ذلك الجموح الخياليّ من الوجود، إذ أعدّ رواية »قطط 
العــام الفائت« من تلك النصــوص التحريضيّة التي ترجّ 
تاريخ الرواية العربيّة أكثر مما هي رســالة في الممارســة 
الروائيّة أو التقنيّات، تمامــاً مثلما كان )دريدا( ينظر إلى 

شرط ظهور )مسرح القسوة(.
اعتدت علــى أن أواجه في نصوص إبراهيم عبد المجيد 
تلك الضربة مــن )العجيب( التي لا تعدمهــا حياة الفرد، 
مثل الإمساك بخيط ميتافيزيقيّ وسحبه بلطف إلى العالم 
الفيزيقيّ، وأحــدّد هنا مصطلح »العجيــب«، بذلك الذي 
لا تألفه قوانين الواقــع وفيه بهجة، أو أنّــه ينتهي نهاية 
ســعيدة، مثلما حدث مع مجد الدين وهالته النورانيّة في 
»لا أحــد ينام في الإســكندريّة«، أو كما حــدث مع البنات 
اللواتي ســبحن في النيل مع عشّاقهنّ في مطلع »أداجيو« 
ثمّ اختفين، أو ما حدث مع صيّــاد اليمام وأمّه... لكن ذلك 

بقي مؤطّراً بإطار واقعيّ واضح. 
ســتحدث في العالم موجــات تغيير حــادّة، كما يرى 
المســتقبليّون، ونتحــدث هنا عــن تغييــرات متداخلة 
اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيّــة ونفســيّة، تؤثّــر في 
منظومات القيم، وفي الحياة اليومية بالوســائل والطرق 
كلّها، لتصير أســلوب حيــاة جديد، وناشــئ وآخذ في 
الانتشار على المســتوى العالميّ، وقد تخرج إلى عمليّات 
تغيير ضخمــة، وأرى أنّ »قطط العام الفائت« واحدة من 
إشــارات التغيير الأدبيّ الذي لا يحــدث من غير صراع 
بين أشــكال أقدم وأحدث، وهذا الصراع لا ينطوي على 
عنــف بالضرورة، فقد يكــون خلاقاً ومفيــداً موازياً لما 
يســمّى بـ )ديزنة العالم( من )ديزني( أو )هولدته( من 
)هوليوود(، ولن ننسى أنّ )غريغور سانسا( استيقظ 
ذات صباح فوجد نفسه وقد تحوّل إلى حشرة ضخمة، 
وبهذا التحوّل جــرّ كافكا العالم الأدبيّ إلى ما ســمّي 

بتيّار العبث. 
لعل هذا الشــكل من الكتابة الروائيّــة، التي تقود 
إلى الســؤال عن رواية المستقبل هو احتجاج صارخ 
ة التي  يوازي فداحة القضايا الأخلاقيّة والسياســيّ
يثيرها علم الأحياء الحديــث، والتي قيل منذ مطلع 
القــرن الواحد والعشــرين »إنّها ســتذهل العقل، 
وإنّ بحوثاً في علم الجينات، وفي الاســتراتيجيّة 
السياســيّة وفــي الاقتصاد، ســتحدّد مــن الذي 
يجــب أن يعيش ومــن يجب أن يمــوت؟ ومن هو 
الإنسان؟ ومن الذي ســيتحكّم بالبحوث في هذه 
المجــالات؟«، إنّ هذا ما نواجهه اليوم، وســيدلي 
الأدب بدوره دلوه في هذا الخضمّ، لذا ســنتقرّى 
في نصّ إبراهيم عبد المجيــد تحطيم الحاجز بين 
الأجيــال، وبين العام والخــاص، وبين الفيزيقي 
والميتافيزيقي، وبين الرغبة الإنسانيّة والإمكانية 
البشــريّة، ليكون نــصّ »قطط العــام الفائت« 
تعبيراً عن الاغتراب، والرفض الإشكاليّ للقيمة 
الأخلاقيّة الجماليّة التــي أنتجها خذلان أولئك 
الأنبيــاء الصغار الذيــن تجمّعوا يومــاً ما في 

ميدان التحرير. 
يدخل عبد المجيد بـ»قطط العام الفائت« عالم الفانتازيا 
بملء المصطلــح الذي يقوم على تخييــل يضع المتلقّي في 
حالة مــن التردّد والشــكّ في كونه يعيش بــين واقعين، 
يسير الأوّل بقوانين متعارف عليها، ويسير الآخر بقوانين 
جديدة مخالفة للطبيعيّ، ولكن الشــرط الأساســي الذي 
يمسك الفانتازيا، حسب )إبتر( هو الرعب، وعدم التمييز 
بين الواقعين، تمامــاً كما لا ندرك إن كنّا نعيش في كابوس 
أو حقيقة في بضع لحظــات صعبة، كالفقد أو التعذيب في 
المعتقلات، أو خوض تجربة قاســية: امتحان أو مرض أو 

ضياع. 
كتبت في عام 1999 رسالتي في دبلوم الدراسات العليا 
عــن أدب الفانتازيا وعلاقته بالعســف السياســيّ، ولم 
أجد نصّاً روائيّاُ عربيّاً يتمثّل الفانتازيا السياســيّة بتلك 
الوفرة الشائقة التي تشفي الغليل، كما وجدتها بعد سبع 
عشرة سنة في هذا النصّ، ولعلّ سرديّات التراث العربيّ 
مثل »رســالة الغفــران« للمعرّي، و»التوابــع والزوابع« 

لابن شهيد الأندلســيّ قاربت المفهوم ، لكنّها نحت منحى 
الانتقامــات الأدبيّة من التصنيفــات الثقافيّة التي تلعب 
فيها السياســة لعبتها. وإذا خرجنا مــن باب التراث إلى 
باب ما بعد الحداثة سنجد قطط إبراهيم عبد المجيد هناك 
حيث ســنؤمن بقوانين لم نكن نؤمن بها من قبل، تدعونا 
لتحرير الخيال، ليس على طريقة الرومانتيكيين، بل على 
طريقة جورج لوكاس مبتكر سلســلة أفلام حرب النجوم 
ومخرجها، وإن كان مبدأ التخييل واحداً من عند أرسطو، 
أو حازم القرطاجنيّ، أو كيتس، ووردزوورث، حتّى عالم 
ما بعد الحداثة فهــو، أي التخييل، عمليــة إيهام موجّهة 
تهــدف إلى إثــارة المتلقي إثــارة مقصودة، باســتعمال 

الصورة، سواء أكانت لغويّة أم بصريّة. 

الحسّ التاريخيّ

إنّ ما يحوّلنا من واقع إلى آخر، ليس عصا 
ســحريّة، أو طاقيّــة إخفاء، بل هــزّة الثبات 
التي  الراســخين،  للديكتاتورين  التاريخــي 
تنقلهــم وتنقلنا معهــم إلى عالــم الفانتازيا، 

فلا أحد منّا ســيصدق ما حدث فــي ذلك اليوم، 
وكأنه يوم الزلزلة، أو يوم استيقاظ 

)غريغــور 
الذي  اليــوم  ذلك  هو  سانســا(، 

يشــير إليه المشــهد الافتتاحيّ لـ»قطط العــام الفائت«: 
»ابتسم الحاكم في دهشــة وهو يرى أن أصابعه تمتد إلى 
الأمام. راح ينظــر إليها وهو يقف في صالــة قصره وقد 
اتسعت عيناه. قال لنفسه إنه خيال، أصابعي في مكانها. 
لكنه وجدها تمتد وتطول وتنزل إلى الأرض. راحت تمشي 
أمامه إلــى كل أرجاء الصالة، وتصعــد المقاعد التاريخية 
التي تركها الملوك القدامى للســلطة الجديدة التي انقلبت 
عليهم منذ عشــرات الســنين. رآها تتفرق على الجدران 
الأربعة البعيدة، تمشــي فوق لوحات الفنانين الكبار من 
أوروبا التي لم تبقَ منها إلا صور مقلدة. لقد قررت زوجته 
ألا تترك صــوراً حقيقية خلفهم إذا انقلــب عليهم أحد من 
الجيش كما انقلــب زوجها على الحاكم قبلــه، أو إذا ثار 

عليهم الشعب«.
 تّم الاعتــراف بهذا المعــراج المتعلّق بتحوّل سياســيّ 

خطيــر، من قبلنــا نحن المتلقّــين، ومن قبل ســكّان عالم 
)لاوند( حيث فضاء الحدث الرئيســي، وهــذا التحوّل لا 
يعــزى إلا إلى نوع من المسّ، الذي اعتدنا أن نســم به أيّ 
ظاهرة غير مألوفــة، ولا مرغوبة في الوقت ذاته: »أجلس 
على مقعد آخر، قد يكون هذا المقعد ممسوساً، لا أحد يدري 

ما الذي يحدث في البلاد«. 
يعيدنا ذلك إلى الموروث الدينيّ أيضاً، فالإنكار واتهام 
الأنبياء بالســحر والجنون تهمة شرقيّة، بل مصريّة حين 
تحيل إلى أفاعي ســحرة فرعون وعصا موسى، مّما يضخّ 
في النــصّ دم المحليّة المحتفى 
بها، مشيرة إلى الحاسّة 
التــي  التاريخيّــة 
إليوت:  بها  يقول 
إنّهــا لا تتضمن 
الماضي  إدراك 
الحاضر  ومعه 
وهي  فحسب، 
أن  تعنــي  لا 
وجيلك  تكتب 
فــي دمــك، بل 
مــن  تجعــل  أن 
أيــام  مــن  الآداب 
كياناً  مجتمعة  هومير 

معاصراً.

التخييل، والحسّ الواقعيّ

نجد مع هذه الحاســة التاريخيّــة الإصرار على 
التخييل، فوداع الخيال هو استســلام كامل للعدو 
الذي هــو الواقع عند اليائســين من أمثــال رومان 
غاري. إنّ الاغتراب الــذي تصنعه الفانتازيا حينما 
تنقلنــا إلــى )لاوند(، تبــدده الشــخصيّة المألوفة 
المحبّبة، إذ تحضر سعاد حسني بقصّتها الوقائعيّة، 
تأتي من الشــام، لتحــوّل معايير الــذوق العامّ من 
الجمال النادر المهيب إلى الحلاوة التي تمتلكها الفتاة 
التي تســكن في الشــقّة المجاورة، ولنجد منها نسخاً 
ســيتعرّضن  اللواتي  المصريّات  الصبايــا  من  كثيرة 
للاعتقال، ذلــك أنّها تنقلنا هذه المــرّة إلى )العجيب( 
ليحمينا من قســوة الفانتازيّ، إذ تمنح سعاد حسني 
قبلة الحياة للثوار في الميدان الذي لا نســتطيع إلا أن 
نحيله إلى ميدان التحريــر، وبذلك نعود إلى حكايات 
العجيب المتصــرّف بها، إلــى قبلة الحيــاة، والأميرة 
النائمة، ورابنزيل... وهكذا كلّمــا أوغلنا في الاغتراب 
نجد  لذا  المحاكية،  الوقائعيّة  الشــخصيّات  ســتحمينا 
الدكتــور العالمــي، والمذيعة منــى البرادعي، وســعاد 
حسني، والشيخ شــمعدان الذي يحيل إلى حزب النور، 
وجماعة النصيحــة والهدي، فيعادل الروائيّ الوســط 
الحمضيّ بالقلويّ على طريقة الكيميائيين، وبذلك لا يفقد 
الحسّ الواقعيّ المؤســس على الحقيقة والذي هو سبب 
وجود الفنّ الروائيّ خاصّة، إذ يعده زولا ضرورة مطلقة 
ليصور المرء الحياة، وما الإنكار الذي تشــير إليه العتبة 
النصيّة الإنشائيّة التي تقول: »وأيّ تشابه مع الواقع غير 

مقصود« سوى عبارة إخباريّة تحثّ على التصديق.
 لعــلّ أيّ خروج علــى الواقع هو من أجــل خدمته في 
النهاية، ذلك أنّ الفنّان في حالة تنافس أبديّة مع سيرورة 
الحيــاة، يبحــث فيها عن المحتمــل الذي لــم يتجلّ على 
مســرحها بعد، وإذا ما فكّرنا بحوادث العالم العربيّ منذ 
2010 ســنجد أنّها تضــع العقل في الكفّ، فــلا بدّ إذن من 
حيلة، من ضرب آخــر من الكتابة يثبــت إخلاص الأدب 
للمبالغــة، وأنّه فوق الواقع أو تحتــه، لكنّه ليس الواقع. 
هكذا تأتي فانتازيــا »قطط العام الفائت«، مزيجاً من حيل 
فرعون وسحرته، وتحويله الثوّار إلى قطط، ورميهم في 
زمن ســابق، أمام قدرات أنبياء صغار هم الثوّار، مؤيّدين 
بمعارف مضــادّة، وشــخصيّات محبّبة قادمــة من عالم 
الطفولة الحرّة تمثّلها شقاوة سعاد حسني المحمولة على 
»بيجاســوس« الحصان الأســطوريّ المجنّح، ويساعدها 
كينغ كونغ، ومعهم أشعار أحمد فؤاد نجم، وعلاقات حبّ، 

وتاريخ عائليّ من النضال اليساريّ. 
 أثبتت هــذه الأدوات وغيرها كثير، شــجاعة إبراهيم 
عبد المجيد في هذا النصّ في مضارعة آفاق الشباب الذين 
نشــأوا في عالم الألعاب الإلكترونية، ويستطيعون بناء 
فضاء وتقويضه بكبســة زرّ، لكنّه بسبب الخبرة والثقافة 
لم يقم قطيعــة مع الموروث العربيّ، إذ تواصل مع حكايات 
الغيلان وندّاهات البحار والأنهار، ومع موروث المســرح 
الإغريقــيّ حيث يترفّق ســوفوكليس بمصير إلكترا. هذه 
التناصّــات المقصودة أو غيــر المقصــودة تلخّص هدف 
الفانتازيــا الذي قد يكــون مضارعة الواقــع المجنون، أو 
التجريب والتفــوّق على الذات، أو الهروب من اليوميّ، أو 
الإتيان بضروب من اللعب، وفي النهاية عودة إلى الواقع 
بعــد أن أعلن الروائــيّ أنّه فاض بنا، وأنّنا ســنخرج من 

جلده ومن ثيابه. 

اغتراب جماليّ

يشــير النصّ إلى البشــريّة التي تكبّل السلطة، وإلى 
الاضطهــادات التراتبيّــة داخــل الأنظمــة ذاتهــا، التي 
تســيّرها المصلحة، وإلى انكســار الأنثــويّ في زوجات 
القادة والرموز السياســيّة. لكنّ البراعــة التي تصنعها 
الفانتازيا هنا تكمن في منح مســاحة لخــروج كبير على 
قوانين علم الجمال الأرســطيّ الــذي نتعرّف عبر نماذجه 
عادة إلى أنفســنا، حيث البطوليّ ينسجم مع الجليل، أو 
مع التراجيديّ، وينفر من الكوميديّ، لكن يتحوّل هنا رمز 
الســلطة الذين ظلّ جليلًا لعقود إلى كوميديّ، عبر الأفكار 
البشرية التي تنتقم من الشرير، والــتي نعزي أنفســــنا 
بها إذ نجعـــــلها عقابا عادلًا، فنســمع حديثاً تهكّميّاً عن 
الاشــتهاء، وعن الجنــس وعنّة الحاكــم، وغلمة زوجته 
المحرومــة، فالحاكم يهرب من مقاربة زوجته المســيطرة، 
وينفرد بصور سعاد حسني العارية، لكنّ الزوجة تلاحقه، 
فيتعلــل بخلل في البروســتات: »ولم تعــرف أنهم هناك 
ضحكوا عليه ووضعوا له بروســتات من ورق، يذوب مع 
أي سائل يمرّ به، وينزل في النهاية مع البول. إنه كثيراً ما 
يبكي في الليل على البروســتات الضائعة، ويقول: كانت 

حلوة زيّ الفلّ«. 
إنّ انحدار الجليل إلى الكوميديّ يصنعه مشــهد دخول 
وزيــر الأمن والأمان )مم( إلى المقبرة ليســتنطق ســعاد 
حســني في قبرها، لاســيّما إذا ما قارنّاه بمشــهد دخول 
أوديســيوس عالــم الموتــى، أو بحوار هاملت مع شــبح 
والده، إنّها مفارقة ممتازة تمــلأ لدى الناقد فراغاً جماليّاً، 
فيهــا براعة في نقل التراجيدي والجليــل إلى الكوميدي: 
»لقد اكتشــف قبل زيارتــه أنّه لم يعد يحفــظ من القرآن 
غير الفاتحة وكثيراً ما ينهيها بســرعة، فيقول: »بسم الله 
الرحمــن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمــين، اهدنا الصراط 
المســتقيم. آمين«...هــل معقــول أنّ الفتاة التــي أعادت 
الشــباب من العام الســابق هي أنتِ؟...أنا الذي لم يكن 
لي أي عـــــــلاقة بك وأنت تنفــذين أوامر المخابرات في 
بلدك...ولا كان لي دخل بموتك منتحرة أو بجريمة ارتكبت 
في حقك من مخابرات بلدك. لقد ضعفت يا سعاد، أنا قاهر 
الشــعب القويّ. ضعفت جداً وبدأت أصــدق أنك تعودين 

للانتقام«. 
تتفاعــل »قطط العــام الفائت« الروايــة التي صدرت 
مؤخّــراً عن الــدار المصريّــة اللبنانيّــة 2017، مع عوالم 
وإعادة  المحمولة،  والهواتف  تويتر،  وتغريدات  فيسبوك، 
ضبط الزمــن، وتتمثّل فضائل الإبداع فــي تفعيل الحسّ 
وقد  التخييليّ،  والحــسّ  الواقعيّ،  والحــسّ  التاريخيّ، 
تفسّــر إحدى التغريــدات العنوان: »نتحــول إلى قطط 
لنهرب من ســجونكم. نتحول إلى قطــط لندخل بيوتكم 

ونأكلكم«.

٭ أديبة سورية

شهلا العجيلي٭

ما في التأويل وما ليس منه: من البلاغة إلى المتاهة
راداً وتــداولًا في عالمنا  التأويــل من أكثــر المفاهيم اطِّ
المعاصر؛ إذ يشــغل بال الدارسين وآلتهم، ويثير سجالًا 
بينهــم لا يهــدأ. ويعــود ذلــك إلــى طبيعته الإشــكاليّة 
وازديــاد الاهتمام بعلــوم تحليل الخطاب فــي أكثر من 

مجال معرفي. 
للمفهوم في ثقافتنا العربية، كما هو، شجرة أنساب 
عريقــة تمتدُّ إلى الدراســات القرآنية حيث نشــأ وتطور 
على نحو مدهش تكشف عنه بحوث الأصوليّين وعلماء 
الكلام، ليس بفضل اتساع اطلاعهم على علوم عصرهم 
بهم في الحديث فحســب، بل زادوا على ذلك أن  وتشــعُّ
وضعوا ضوابط لاســتنباط الأحكام؛ إذ جعلوا التأويل 

قصد آلية اســتدلال تكون الغاية منها  عن  الكشــف 
الخطــاب في شــتى شــروطه 
التداوليــة. فالمؤول مســتنبط 
تأويــل  مــن  بــه  يقــوم  ومــا 
اللفــظ  يتحــدد فــي صــرف 
إلــى ما يؤول إليــه من المعنى 
الراجح إلــى المعنى المراجح، 
أو هــو ـ كما يقــول ابن حزم 
اللفــظ  الظاهــري- »حمــل 
آخــر  معنــى  إلــى  الظاهــر 
صحيح«.  بدليــل  يحتملــه 
ومن ثمّة، يسوقنا التأويل 
إلى قضايا المعنى والدلالة 
والقصــد من جهــة، وإلى 
الأدبــي  النــوع  طبيعــة 

وتلقّيه من جهة أخرى.
قاً  فالنص بوصفه تحقُّ
معنــاه  يســتمد  لغويّــاً، 
الناتجــة  دلالاتــه  مــن 
البنائية،  وحداتــه  عــن 
باســتمرار  ويتحــول 
ســيروروة  داخــل 
القراءة والتّأويل. وإذا 
النّــص  مقصــد  كان 
هــو مــا يريــد الكاتب 

إيصالــه مــن معنــىً خلاله، 
كانــت دلالته مــا يحتمله من معــانٍ قريبة أو 

بعيــدة الإدراك، تبعــاً لمعطياتــه الداخليــة والمحــددات 
الخارجيــة المؤطرة له. ومن النصوص مــا كان ذا طابعٍ 
معيــاريٍّ يتّحد فيها مقصد قائلها ودقــة بنائها اللغوي 
وصرامتــه الانتقائية، فتنحصر الاحتمالات الدلالية في 
المعنى؛ وهــي ما يصطلح عليــه الأصوليّون بـــ »قطعيّ 
الدلالــة«. ولكــن معظمها ممــا قام على غير المحســوس 
المتعين، مثلما في نصوص الفكر والأدب، حيث يصعب 
الوصــول إلى شــبهٍ بهــذا التّطابــق أو الموافقــة، وذلك 
لطبيعة موضوعاتها المركبة والملتبســة. وهو ما يشــير 

إليــه التهانوي بقوله: »دلالة النص مــا يعرفه أهل اللغة 
بالتّأويــل فــي معانــي اللغة مجازهــا وحقيقتهــا، فإنّ 
الحكــم إنّما يثبت بالدلالة إذا عُــرف المعنى المقصود من 
الحكــم المنصوص  )…(ثُــمّ إن كان ذلــك المعنى معلوماً 
قطعــاً فالدلالــة قطعيّــةٌ، وإذا احتمل أن يكــون هو غير 

المقصود فهي ظنّية«. 
وفي غيــاب القصد- صريحــاً أو ضمنيّــاً- لا يمكن 
للمعنــى أن يكــون دالّاً، أي مــدركاً باعتبــاره يحيل على 
دلالــة، لأنّ القصــد أســاس كل القضايــا المعرفية التي 
عبــرت عن نفســها مــن خــلال مجموعــة مــن المفاهيم 
الخاصــة بالمعنى من حيــث الوجود والمــادة والتداول 
والســيرورة. ومــن الطبيعي أن تتعدد القصــود ائتلافاً 
واختلافــاً تبعاً للســياق بين قصد 
وقصــد  المتكلــم 
وقصــد  الــكلام 
ولا  الســامع، 
الحديــث  يمكــن 
عن تــداول الكلام 
وظائفــه  وفهــم 
دون  ودلالاتــه 
 . ها ر ســتحضا ا
وقد حصرها علماء 
في  والبلاغة  اللغــة 
والإفهــام،  الفهــم 
حيــث الغايــة التــي 
القائــل  يجــري 
هي  إنّمــا  والســامع 
والإفهــام،  الفهــم 
الإفــادة  فــي  ثــمّ 
حيــث  والاســتفادة، 
وجــب أن يكون المتكلم 
إفــادة  إمــا  يبتغــي، 
المخاطب أو الاســتفادة 
منــه. وكان عبــد القاهر 
أكــد  قــد  الجرجانــي 
القصــد  أُحاديّــة  علــى 
فــي الــكلام على ســبيل 
الحقيقــة أو المجــاز، لأنّه 
في نظره يســتبعد الأخذ 

الاحتماليــة  القائمة على مفهوم التأويل، بالقصــود 
لذلك قــاس التعابيــر المجازية على التعابيــر الصريحة. 
لكنّ أهمية أطروحــة الجرجاني تتمثّل فــي التمييز بين 
مقصديّة الخبر العــادي ومقصـــــــديّة الإبداع الأدبي، 
فــإذا كانــت المقصديّــة الأولى مباشــرة وعـــــارية من 
أيّ محاولــة لإخفــاء الغــرض، فــإنّ المقصديــة الأدبية 
ــل بشــتّى ضــروب المجاز  غـــــير مباشــرة لأنّها تتوسَّ
والاســتعارات والكنايات، أي بين مقصـــــديّة »المعاني 

الأول« ومقصديّــة »المعاني الثواني«. وهو شــبيهٌ برأي 
أبــي حيان التوحيــدي عند تمييزه بــين الإفهام الرديء 

والإفهام الجيد. 

بلاغة الشعر

مثلما صنع علماء الأصول مــع القرآن، وقف العلماء 
عر وصناعته على ما له من مزية الكلام المخصوص  بالشِّ
الــذي انغلقــت بنيته على معــانٍ إيحائية تُؤدّى بشــكل 
فنّــي وجمالي. وقف ابن الأثير على كلام لأبي إســحاق 
الصابــي يُفرّق فيه بين النثر/الكتابة والشــعر بحســب 
نوعيّــة معنــاه، فلمّــا كان الأول »هو ما وضــح معناه« 
وظهر مضمون ألفاظه من أول وهلة، كان الثاني »أفخره 
مــا غمض فلم يُعْطِك غرضه إلا بعد مماطلة منه«، معتبراً 
أنّ صنعة الشــعر تدور علــى المعنى، وتعتمــد الاحتيال 
ف والدقــة من أجل إبراز هذا  على مســاحة اللفظ بالتلطُّ
المعنــى. وإذا كان ذلك يؤدي إلــى الغموض، فإن الأخير 
ليس شــيئاً مقصوداً لذاتــه، بل هو أمــر تفرضه طبيعة 
ر عن المعنى النثري بأكثر من  الشــعر. وإنْ أمكننا أن نعبِّ
ي المعنى الشعري  عبارةٍ كما هو، فليس بوســعنا أن نُؤدَّ
إلا بالصــورة التي اســتلزمها بناء القصيــدة وتركيبها 
ــه كامنٌ في  اللغــوي والإيقاعــي والتخييلــي، بمعنى أنَّ
اللغــة ذاتها ولا يتحقق بغيرها. وقــد فطن ابن أبي عون 
لذلك في »التشــبيهات«؛ إذ يرى أن نثر الشعر يؤدي إلى 
تشــويهه، إذ يذكر أبياتاً لأبي تمام تجمع، في رأيه، إلى 
حسن التشبيه والاستعارة براعة المعنى، مُؤكّداً على أنّ 
حســنها يتأتّى من »اتصال نظمها ووصفها؛ ولو فككنا 
أبيات التشبيه من الأبيات التي تدلُّ عليها وتشير إليها« 
ســق  في هــذه الأبيات أو في غيرها من الشــعر الذي اتَّ
نظمه »لجاء البيــت مبتوراً منقطعاً، ولقلّــت الفائدة فيه 

وضاقت المتعة منه«.
إنّ خاصيــة النــوع الشــعري تتجلى فــي قدرته على 
التمثيــل المفــارق للعادي، وعلــى الإبلاغ بذلــك جماليّاً. 
ولقــد أتاحت لنا النظرية الأدبيــة الحديثة إمكاناتٍ ذات 
شــأن في تدبيــر طــرق تأويل الشــعر من جهــة طبيعة 
وخصوصيــات بنائــه، ولعلَّ أبرز مقولاتهــا ما اصطلح 
عليه بـــالانزياح في مقابل المعيــار، بعدما فطنت إلى أنّه 
»يكمن في نمط خاص من العلاقات التي يقيمها الشــعر 
بين الــدال والمدلول من جهة وبين المدلولات نفســها من 
جهة أخرى« بتعبير جان كوهن. هنا عمل التأويل، ولكن 
قلّة مــن بقوا في حــدوده، ومــا أكثر الذين اشــتطَّ بهم 

التأويل إلى غير حد. 

إغواء المتاهة

فــي وقت مــا، أتاحت لنــا ســيميائيّات التأويل التي 
ره للـــسيميوزيس مُقْترحاتٍ  دشــنها بورس في تصــوُّ

جديرةً بالعمــل. فهي من جهة تنزاح عــن فكرة المحايثة 
التي ارتبطــت بتاريخ البنيوية في مختلــف اتجاهاتها، 
حيث النــصّ منغلقٌ على نفســه ويُنْتج معناه اســتناداً 
إلى مــا يُتيحه محيط مباشــر ومفصول عن كل شــيء، 
عــن القارئ والكاتب والســياقات الخارجية؛ ومن جهة 
ثانيــة، تنــزاح عــن التأويــل اللامتناهي كمــا تصورته 

تفكيكيّة دريدا.  
وقــد أســهم أمبرتــو إيكــو بوجه خــاص فــي بلورة 
جماليّــات التأويل كما يظهر من كتابــه »العمل المفتوح« 
الذي يبســط فيه أســس نظريته، مُبْرزاً عبر سلسلة من 
الفصول التي تركز أساســاً على الأدب والموسيقى، أنَّ 
العمل الفنّي هو رسالة غامضة ومفتوحة على تأويلات 
لانهائية، حيث تتســاكن مجموعة من المدلولات في قلب 
اً،  الــدالّ الواحد. وبالتالي، ليس النــص موضوعاً نهائيًّ
بــل هو علــى العكس من ذلــك موضوع مفتــوح لا يمكن 
للقارئ أن يتلقّاه بلامبالاة، وإنما عليه أن يتدخل ويبذل 
طاقته التأويلية. وهذا ما توسع فيه إيكو أكثر من خلال 
كتابه »القارئ في الحكايــة« الذي يدعو القارئ فيه إلى 
التعــاون مع النــص، لأنّ النص وحده ليــس بإمكانه أن 

يقول أيّ شيء. 
ومســاهمةً منه في رفع النقاش حــول طبيعة المعنى 
وإمكانيــات التأويل وحدوده، يتوقف إيكو عند العلاقة 
التي تجمع بــين المؤلف والقارئ، بقدر مــا يعيد التفكير 
فــي التأويل ومفهومه وإمكاناتــه، وفي دور القارئ في 
عمليــة إنتــاج المعنى، كما فــي كتابيه »حــدود التأويل« 

و«التأويل والتأويل المفرط«. 
ه بعض  وكان فــي حقيقة الأمر يعبر عن قلقه من توجُّ
تيــارات الفكــر النقدي المعاصر، ولاســيما من أســلوب 
النقد الأمريكي الذي يســتوحي أفكار دريدا ويطلق على 
نفســه )التفكيكية( التي تســمح للقارئ بإنتاج دفق من 
القراءات اللامحــدودة وغير القابلــة للاختيار، ومن ثم 
كان يتحــرى وســائل تحديد نطــاق التأويــلات الممكن 

قبولها وسط هذه المتاهة.
وفــي جميع الحــالات، يمكن القــول إن التأويل ليس 
ترفــاً جماليّــاً، أو لعبــاً فــي الفــراغ بلا مرجــع، بل هو 
بالأحــرى ضــرورة لتحريــر المعنى وســعي إلــى إنتاج 

الدلالات الممكنة على الدوام.

٭ كاتب مغربي

إبراهيم عبد المجيد

امبرتو ايكو
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ثقـافـة

زيد خلدون جميل٭

عبد الباسط مرداس٭* 

»شيفرة دافنشي«
والحقيقة التاريخية

كانت رواية »شيفرة دافنشــي« من أكثر الروايات مبيعا في تاريخ 
الأدب العالمــي، ففي خلال ســت ســنوات ومنذ صدورهــا عام 2003 
بيع منها 80 مليون نســخة، لتتحول الرواية ليــس إلى ظاهرة أدبية 
فحســب، بل واقتصادية أيضا، وادعى مؤلف الرواية دان براون، أن 
جميع المعلومــات التاريخية في الرواية حقيقيــة تماما، ليحولها إلى 

كتاب تاريخ ورواية في الوقت نفسه. 
ولدراســة هذه الرواية علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الإنسان يقرأ 
ما يتلاءم مع أفكاره وميوله، ونســتطيع أن نوسع هذا المفهوم لنعممه 
على الشعوب، فعندما تنتشــر رواية ما في بلد ما نستطيع الاستنتاج 
أن الثقافة الســائدة في ذلك البلد تتجاوب مع الأفكار التي تقدمها هذه 
الرواية، ولذلك فإن النجاح الهائل لرواية »شيفرة دافنشي« يدل على 
الميول الفكرية لقرائها من ناحية الثقافة التاريخية والدينية ومستوى 
الحبكة البوليســية، وتقبلهم الواضح لأي رواية تقدم لهم على أساس 

أنها حقيقة تاريخية. 
تقع أحداث الرواية في أوائل القرن الحالي وتبدأ بجريمة قتل وقعت 
في متحف اللوفر في باريس، عندما دخل شــاب أمهــق مرتديا ثياب 
الرهبان المتحف ليلا وأطلق النار على أحد المســؤولين فيه، الذي كان 
رجلا طاعنا في السن، وفي الوقت نفسه كان أحد كبار الخبراء العالميين 
في أحد فروع التاريخ، ولا نعرف كيف دخل الراهب المتحف، ويبدو أن 
التفاصيل غير مهمة في هذه الرواية، ولكن المفاجأة كانت في الضحية 
نفســها، فذلك العجوز المصاب بطلق ناري كانت له القوة الكافية لأن 
يخلع ملابسه ويرسم على صدره العاري نجمة خماسية بدمه ويكتب 
بالقرب منه رســالة مشفرة بحبر لا يرى بالعين المجردة، ولا نعرف من 
أين جاء بهذا الحبر، وكتب طلبا باللغة الفرنســية للاتصال بروبرت 
لانجدن وهو عالم شــهير مختص في الرموز وتاريخها، ثم يســتلقى 
على الأرض بطريقة مطابقة لإحدى أشــهر لوحات الرســام الأيطالي 
ليوناردو دافنشــي )1452 ـ 1519(. وعندما جاءت الشــرطة وبدأت 
بالقيام بتحقيقاتها، اعتقدت أن ذلــك العالم هو الذي ارتكب الجريمة 
فاســتدعته بحجة طلب مســاعدته لها وأحضروا خبيرة من جانبهم، 
وكانت، كالعادة في هذه الروايات، شابة جميلة، ويقوم العالم المذكور 
بفك شيفرة الرســالة. وتثق هذه الخبيرة الشابة بالعالم من اللحظة 
الأولى مــن لقائهما، وتخبره أنها لا تعمل لدى الشــرطة حســب، بل 
إنها حفيدة الضحية أيضا، وتنذره بشــكوك الشــرطة به وتساعده 
على الهرب منهم، معرضة نفســها لمخاطر جمــة، ليبدأ الاثنان مغامرة 
عجيبة شملت الكشــف عن عدة جرائم قتل وحشــية، بالإضافة إلى 
العثور على خزنة صغيرة معقدة من المفترض أنها كانت قد صنعت من 
قبل ليوناردو دافنشــي نفسه، وفي داخلها معلومات مهمة عن أسباب 
حوادث القتل هــذه. وينتقل الاثنان خلال هذه المغامرة من منطقة إلى 
أخرى في فرنســا وبريطانيا. ثم تكشف القصة تدريجيا عن أن السيد 
المســيح كان قد تزوج ماريــا مجدلينا وأنجب منها ابنــة وبعد صلبه 
هربت ماريا من فلسطين مع ابنتها إلى فرنسا مع بعض الأتباع لتعيش 
هناك. وهنا تبدأ ســلالة السيد المســيح وحاول أتباعها إبقاء وجود 
ماريا وبالتالي سلالة السيد المسيح سرا من الأسرار، حتى عثر فرسان 
الهيكل )1119 ـ 1312( على أدلة في القدس تثبت زواج الســيد المسيح 
من ماريا، ووجود سلالته وأقسموا على المحافظة على هذه الأدلة كسر 
أيضا، وبالإضافة إلى هذا تقول الرواية إن إحدى السلالات الملكية في 
فرنسا كانت من سلالة السيد المســيح، وإن هناك منظمة سرية تدعى 
»دير ســيون« كرس أعضاؤها حياتهم لحماية ســلالة السيد المسيح 
وســر وجودها، وأن ليوناردو دافنشــي والعالم البريطاني الشهير 
إســحق نيوتن )1642 ـ 1727( تزعموا هذه المنظمة في أوقات مختلفة، 
بل إن ليوناردو لمح إلى علاقة السيد المسيح بماريا في لوحته الشهيرة 
»العشاء الأخير«. وفي المقابل، على حد قول الرواية، كرست الكنيسة 
الكاثوليكية نفســها لمعاداة ماريا مجدلينا والقضاء على سلالة السيد 
المســيح ودير ســيون للحفاظ على مكانتها عن طريــق منظمة تابعة 
للكنيســة، وأن الكنيسة كانت تضطهد النســاء منذ بدايتها وتحارب 
رموز المرأة في الدين المســيحي. وأخيرا تقول الرواية إن وريثة السيد 

المسيح الحالية هي خبيرة الشرطة نفسها. 
من الناحيــة التاريخية تعتبر القصة خليطا مــن التلفيقات، التي 
بدأت في الظهور في العصور الوســطى وأشهرها آنذاك قصة »الكأس 
المقدســة« التي لا أحد يعــرف معناها بالضبط، وهنــاك نقاش حامي 
الوطيس حولها وهي تلعب دورا محوريا في رواية »شيفرة دافنشي« 
وتوالت القصص الخيالية، ومنها قصة زواج ماريا مجدلينا من السيد 
المسيح وذهابها إلى فرنســا، وقد يكون سبب اختلاقها جذب السياح 
والحجاج إلــى المكان الذي يقال إن ماريا مجدلينــا مدفونة فيه طمعا 
بأموالهــم. وفي التســعينيات من القــرن الماضي قــام بعض الكتاب 
بتأليف كتب عن هذه القصص مدعين أنها تاريخ حقيقي، وقام بعضهم 
بمقاضاة مؤلف رواية »شــيفرة دافنشــي« حيث اتهموه بالسرقة من 
مؤلفاتهم. وخلطت الرواية بين الأعداء والأصدقاء بالنسبة للكنيسة، 
ففرســان الهيكل مثلا لم يكونوا في الحقيقة ضد الكنيسة ليخفوا عنها 
شــيئا بل جزأً منها لأنهم كانوا في الحقيقة رجال دين كاثوليك بتعيين 
من البابا نفســه، ولم يقوموا بأي محــاولات للبحث عن أي وثائق أو 
آثار في القدس، وكان ســبب وجودهم في القــدس مختلفا تماما عما 
ادعاه المؤلف. أما بالنســبة للمنظمة المزعومة »دير ســيون«، حسب 
قول المؤلف، التي تحمي ســلالة السيد المســيح المختلقة، والتي كانت 
طقوسها المذكورة في الرواية عديمة العلاقة بالدين المسيحي وشبيهة 
بالطقوس الســومرية، فإن هذه المنظمة لم تكن أصلا موجودة في أي 
وقت. وبالنســبة لتلك الخزنة التي من المفروض أن ليوناردو دافنشي 
كان قد صنعها فلم توجد خزنة من هذا النوع المعقد في عهد ليوناردو. 

حاول مؤلف الرواية الاســتفادة من كل عوامل الدعاية لتســويق 
عمله، فقد استغل المشاعر الدينية لدى القراء وكونهم يمتلكون بعض 
المعلومــات عن الدين مهما كانت اتجاهاتهم الفكرية، ولذلك قام المؤلف 
بجعل الموضوع دينيا خالصا بشــكل أساســي، وأضاف ادعاء وجود 
مؤامرات عالمية خفية بدأت منذ أمد بعيد حولنا، وقد ساعدته الكنيسة 
الكاثوليكية عن غير قصد في دعايته التجارية عندما انتقدت الرواية 
بشــدة ما زاد من الاهتمام بها. وأضاف المؤلف إلــى كل هذا تأكيده أن 
التفاصيل التاريخية في الرواية حقيقية تماما، مســتغلا جهل القراء 
بالتاريخ وحمــاس الذين يريدون الاطلاع علــى تاريخ غير معروف، 
وحب البعض لقــراءة تاريخ بديــل غير مدعوم بــأي أدلة ومكتوب 
بأسلوب بوليســي، على الرغم من سذاجة الحبكة البوليسية للرواية 
التي تســاوي الحبكة البوليســية لقصص أجاثا كريســتي الواسعة 
الأنتشــار في أوســاط المراهقين. وكانت خطوة ذكية أن يقوم المؤلف 
بإقحام فرســان الهيكل وليوناردو دافنشــي وإسحق نيوتن في هذه 
القصة الخياليــة، لأن هؤلاء الثلاثة يلعبون دائمــا دورا ملحوظا في 
الإعلام، الذي يبدو متقبلا دائما لأي قصــة ذات علاقة بهم مهما بلغت 
نســبة الخيال فيها، بل إن ليوناردو دافنشي وإسحق نيوتن بالذات 
أصبحا رمزين خالدين للحضارة الإنسانية، وأي دراسة دقيقة لتاريخ 
الرجلين تبعدهما عن ادعاءات المؤلف فــي هذه الرواية. وللزيادة في 
الإثارة فقد أضاف فتاة جميلة وجرائم قتل ســادية وطقوســا دينية 
تتألــف من تعذيب النفس بالجلد. وأضــاف أمكنة تاريخية جميلة في 
فرنســا وبريطانيا، وبشــكل خاص متحف اللوفر الذي تبدأ الرواية 
وتنتهي فيه بشــكل درامي مفتعل، على أساس أن رفات ماريا مجدلينا 
موجود في المتحف وكأن هذا المتحــف في حاجة إلى دعاية، وكل هذه 
العوامل كانت قد أخذت بنظر الاعتبار من أجل تحويل قصة بوليســية 
ســاذجة إلى رواية مثيرة. وطبعا تحولت رواية »شــيفرة دافنشي« 
إلى فيلم سينمائي شهير، وقد شــجع كل هذا مؤلف الرواية إلى كتابة 
روايات مشــابهة، تحولت اثنتان منها إلى فيلمين شهيرين أيضا كان 
آخرها فلــم Inferno، أي الجحيم، الذي عــرض العام الماضي، وإذا 

كان هذا لا يكفي فقد قام آخرون بإنتاج أفلام على السياق نفسه. 
وأخيرا فمع النجاح العالمي للرواية فقد قامت شــركات الســياحة 
بتنظيم رحلات سياحية لزيارة قبور الأشخاص والأماكن التي ذكرت 
فــي الرواية، ولاقت هذه الرحــلات نجاحا كبيرا، كمــا ظهرت برامج 
تلفزيونية مع أو ضد الرواية أثارت اهتمام المشــاهدين. فالجميع يريد 

الاستفادة ماليا من هذا الرواية الخيالية.

٭ كاتب عراقي

استياء تشكيلي يمني من إغلاق السلطات لـ »بيت الفن في صنعاء« 
صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

 أثــار إغلاق بيــت الفن التشــكيلي فــي صنعاء 
اســتياءً واســعاً لدى شــرائح المبدعين في اليمن، 
الذيــن اعتبــروا إغلاق ســلطات الأمــر الواقع لهذا 
البيــت، مؤشــراً خطيــراً لما باتــت تعيشــه الثقافة 

ويتهدد منابرها في هذا البلد تحت نير الحرب.
 وبإغلاق بيت الفن التشكيلي في صنعاء يرتفع 
عدد بيوت الفن التشــكيلي المغلقة في اليمن إلى 16 
بيتاً من أصل 18 بيتاً لم يعد يعمل منها سوى بيتي 
الفــن التشــكيلي في مدينــة ذمار/ وســط ومدنية 

عدن/ جنوب.
وتبقــى هذا البيــوت التي انطلقــت تجربتها في 
اليمن عام 2004 هي المقدمة والنتيجة فيما يشــهده 
المحترف التشــكيلي اليمني في الســنوات الأخيرة 
من نهضة ظهر في ســمائها مئات الفنانين، مقابل 
بضع عشــرات من الأسماء تكاد هي ما كانت تمثل 

هذا الفن حتى نهاية الألفية الثانية.
وإغلاق الســلطات المحلية في صنعاء لبيت الفن 
التشــكيلي غير مســوغ قانوناً، حتى لو كان المبرر 
شــكاوى أهالــي الحــي المجاور مــن ازعــاج حفلة 
نظمهــا البيــت؛ فإن اتخــاذ قرار بإغلاق مؤسســة 
ثقافيــة بهذه النوعية وهذا الحجــم، يعبر عن مدى 
تهاون واســتخفاف ســلطات الأمر الواقع بالعمل 
الثقافي، وتجاهلها لما قدمته بيوت الفن التشكيلي 
مــن خدمــات للثقافــة اليمنيــة على مــدى عقد من 
الزمــن، علاوة على مــا تمثله من مكانــة في خدمة 

المحترف التشكيلي في طول البلد وعرضها.
لم تكن الحرب وحدها من تســببت بإغلاق هذه 
البيــوت فبعضهــا مغلــق مــن قبل الحرب بســبب 
توقــف صــرف مســتحقاتها المالية مــن صندوق 

التــراث والتنمية الثقافيــة، وبالتالــي عجزها عن 
دفــع إيجارات المبانــي وتنفيذ أي نشــاط...أي أن 
بعضها مغلق لا لشــيء إلا لعدم توفر موازنة تمكنه 

من تنفيذ التزاماته وتشغيل برامجه.
ألحقــت الحــرب أضــراراً كبيــرة بالفنــون في 
مناطق النــزاع، وفي مقدمتها مدينــة تعز/ جنوب 
غرب؛ وبالتالي إغلاق البيــت داخل المدنية ونزوح 
معظــم الفنانين إلى محافظــات أخرى، كما ألحقت 
الحــرب أضراراً بمقــر البيت في مدينــة الحديدة/ 
غــرب ونتيجة لذلــك توقف نشــاطه، فيمــا عملت 
الســلطات المعنية علــى إغلاق عدد منهــا بمبررات 
إدارية ومالية لاســتئناف نشــاطها لاحقاً.. لتكون 
المحصلــة إغــلاق معظــم البيــوت وخســارة الفــن 
التشـــــكيلي اليمني لأهم شرايين تغذيته؛ وهــــــو 
التوقــف الــذي لو اســتمر ســيمثل تهديــداً كبيراً 
للحركة التشــكيلية اليمنية التي تعتمــد كثيراً على 
هذه البيوت، في ظل انعدام الأكاديميات والمنصات 
التشــكيلية المتخصصة في البلاد. لا يختلف اثنان 
في اليمن اعتبار أن هذه البيوت ما تزال هي أحدث 
منجز رفدت بــه وزارة الثقافة عــام 2004  في عهد 
الوزير خالد الرويشــان، المشــهد الإبداعي اليمني؛ 
إذ اســتطاعت هذه البيــوت أن تُخــرج الفنانين من 
عزلتهم وتوجد لهم بيوتا يلتقون فيها ويمارســون 
هواياتهم ويطورون مواهبهــم ويحتكون بتجارب 
بعضهــم بعضــا ويعرضــون ويتنافســون تحــت 

سقف واحد. 
اســتطاعت هــذه التجربــة أن تســهم بفعاليــة 
في كســر طــوق العزلة الــذي كان يحكــم الخناق 
على الفــن التشــكيلي ويحصره في جزيــرة نائية 
بعيــداً عن الحــراك الثقافي والحيــاة الاجتماعية، 
وبفضل هــذه البيوت نال الفن التشــكيلي اعترافا 
بكينونتــه فــي المشــهد والحركة الثقافيــة وحظي 
بدعم وتشــجيع مكنّه من اســتقطاب أعــداد كبيرة 

من الفنانين الشباب الذين وجدوا في هذه البيوت 
مــلاذاً يحمــي تجاربهــم مــن مصيــدة اللامبــالاة 
والتهميــش ويحتضــن المحترفــين منهــم والهواة 
ويمكنهــم جميعــاً من تبــادل الخبرات وممارســة 
الأنشطة. لقد جاء تأســيس هذه البيوت استجابة 
طبيعية لفيوض تشــكيلية بلغــت ذروة تدفقها منذ 
بدايــة الالفيــة الراهنة؛ فكان من الضــرورة وجود 
مصب يستوعب هذه الفيوض ويحميها من التبخر 
تحت حرارة الإهمــال والتهميــش... فكانت بيوت 

الفن هي ذلك المصب.
 وبيــت الفن في اليمن هو عن مؤسســة إبداعية 
تُعنــى بالفــن التشــكيلي وبالفنانين التشــكيليين 
وتمكينهــم  الشــباب  فئــة  خصوصــاً  المبدعــين، 

بواســطتها من مرســم يجمعهم لممارســة وتطوير 
تجاربهــم وتعزيــز مهاراتهم من خــلال الاحتكاك 
واللقــاء وتشــجيعهم علــى الاســتمرار، من خلال 
تمكينهــم مــن ميزانية تشــغيلية لكل بيــت تضمن 

ديمومة أنشطته وبرامجه المنتظمة.
 هذه البيــوت تعيش، اليوم، وضعــاً صعباً نقرأ 
مــن خلاله ما بات يعانيه البلد ويتهدد مؤسســاته 
الثقافية؛ هذه المؤسســات التــي تظل هي الحصن 
الأخيــر، الذي يمكن المراهنة عليــه في مواجهة آثار 
الحرب على الوجــدان والعقل الجمعي والنســيج 
الموضوعــي  المعــادل  باعتبارهــا  الاجتماعــي، 
للتخفيــف من وطــأة الآثــار الكارثيــة للحرب على 

الحياة الاجتماعية.

نص

»لأن الحب لا يكفي«
للمغربية فاتحة مرشيد
الرباط ـ »القدس العربي«:

أصــدرت الكاتبــة المغربية فاتحة مرشــيد 
مجموعــة قصصية تحت عنــوان »لأن الحب لا 
يكفــي«، وهو أول إصدار لها فــي مجال القصة 
القصيــرة بعدما تعــرف عليها المجــال الأدبي 
كشــاعرة وروائية، إلى جانب اشتغالها المهني 
بالطب. وبعــد إنجازاتها المتنوعــة في مجالي 
الشعر )ســبعة دواوين شعرية من بينها »ما لم 
يقل بيننا« الحاصل على جائزة المغرب للشــعر 
ـ، والروايــة )خمــس روايات آخرهــا رواية 
»التوأم« ـ، تقدم الكاتبة فاتحة مرشــيد للقارئ 
هذه المجموعة )****** *** ** **** **  ـ 
التي صدرت باللغتين العربية والإنكليزية. وقد 

قام بالترجمة الإنكليزية نور الدين زويتني.
المركز  منشــورات  ضمن  المجموعة  وصدرت 
الثقافي للكتــاب، بيروت/الدار البيضاء 2017، 

في طبعة أنيقة من الحجم المتوسط.
 تســبر المبدعــة عبــر القصــص الثماني، 
البشــرية في مواقف  النفس  أغــوار  كعادتها، 
مختلفة ومن زوايا مثيرة ومشــوقة، كاشــفة 
عــن العديد من المســكوت عنه فــي العلاقات 

والممارسات الإنسانية. وتستهل فاتحة مرشيد 
مجموعتها القصصية بمقولة إيميل ســيوران: 
بنا التاريخ«  »لو كان آدم ســعيدا في الحب لجنَّ
قبل أن تقدم للقــارئ ثمانية نصوص قصصية 
الفنية  والأشــكال  والقضايا  الأحجام  متنوعة 
تحت العناوين التالية: 1 ـ الســر في الأنامل. 2 
ـ إدمان. 3 ـ اللعنة الجميلة للشــعر. 4 ـ عدوى 
الحب. 5 ـ مسلسل تركي. 6 ـ لأن الحب لا يكفي. 

7 ـ لأنني أستحقه و 8 ـ شراك الحنين.

الذاكرة والمحو في رواية »تياترو ثرفنطيس« لنسيمة الراوي
 القاهرة ـ »القدس العربي«:

صــدرت عن دار العين في القاهرة رواية »تياترو ثرفنطيس« للمغربية نســيمة الراوي، وتتوزع الرواية على 
ثمانية فصول. تشــكل الذاكرة الخيط الناظم بين فصولها؛ حيث يتحول اســترجاع الماضي وسيلة لمقاومة المحو 
وترميم الانكسارات؛ ذلك أن الساردة/ أحلام تلجأ إلى أسلوب التعرية لإزاحة الغموض عما يثقل الذاكرة، سواء 
الذاكــرة الفردانية أم الجماعية، ويتحول مســرح ثرفنطيس إلى رمز يضمر تناقضــات الذات والمجتمع بما هي 
تناقضات تشكلت في سياق تحولات سياسية مست القيم والعلاقات الإنسانية، ذلك أن الرواية تطرح جملة من 
الثنائيات من قبيل الماضي/ الحاضر، الجنون/ العقل، الوفاء/ الخيانة، الثبات/ الانهيار، ما عاشــته الذات/ ما لم 

تعشه، وهي تناقضات نستخلصها من طبيعة الصراع الدائر في فصول الرواية. 
إن أحلام بما هي ســاردة الرواية، تقدمها الرواية في طابعها الدرامي، فهي فتاة تخرجت من الجامعة بعاهات 
في الروح والجسد، وتخرجت من مستشــفى الأمراض العقلية بعاهات في الذاكرة، وتتخذ من الحكي وسيلتها 
لتعيد بناء تاريخها الخاص وتاريخ المغرب الحديث، وما صديقها مراد ســوى رمز لأحلام اليســار وانكساراتها 
وتحولها إلى النقيــض، وقد صيغ هذا التاريخ الخاص ضمن امتداد عمراني هــو طنجة، ذلك أن الرواية واكبت 
تحول المدينة ومعالمها، وكيف أن الرأســمالية اســتولت على المدينة وغيرت ملامحها، بينما انهارت المؤسسات 

الثقافية، فاختزلت الرواية تحولات المدينة في رمزية المسرح الآيل للسقوط.
إن أحلام تقاوم النســيان عبر فعل التذكر، وتعيد تمثيل ما تتذكر وفق قالب سردي 
ينبنــي على المفارقة من حيث بناء الأحداث، ويتأســس على رصد دقيق للداخل المثقل 
بالانفعالات والعواطف، وبين الخارج المثقل بما هو مادي، ذلك أن الســرد يتحول إلى 
طاقة تنبني علــى الامتداد دون أن يعنــي ذلك امتداد الخطيــة؛ فالرواية تتراوح في 
بناء أحداثها على تعدد الأزمنة والمزاوجة بين الاســترجاع والاستباق، ومنح السلطة 
للأنا المتكلمة كي تعيد إنتاج ما تعتقد أنها عاشــته، وقد عمــق هذه الازدواجية لجوء 
الرواية إلى نمطين أسلوبيين في بناء الأحداث: النمط التعييني وقد ارتبط بالحوارات 
والوصف، والنمط الشــعري وقد ارتبط بتفجير الداخل عبر نقل الساردة لانفعالاتها 

وتقييماتها لما تواكبه عيناها.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

خطبة الموريسكي الأخيرة أو محنة اللّغة العربية
■ »يُمنــح الموريســكيون ثلاثــة أعــوام لتعلّم 
اللّغة القشــتالية، ثم لا يســمح بعد ذلك لأحد أن 
يتكلّــم أو يكتب أو يقرأ العربيــة أو يتخاطب بها، 
ســواء بصفة عامة أو خاصة، وكلّ معاملات أو 
عقــود تجري بالعربية تكون باطلــة ولا يعتدّ بها 

لدى القضاء أو غيره«.

من قانون الملك فيليب 2 ضدّ الموريسكيين.

فــي حــيّ البائســين فــي غرناطة قــرب ربوة 
المدينة، كانوا يحملون هويّتين. كان الموريســكي 
في المظهر مســيحيّاً اســمه فرناندو، وفي السرّ 
مســلماً يدعى محمد. وشــم اسمه الســرّي على 
بطن ذراعه الأيمن ثم ذرّ عليه دخان الشحم كي لا 
ينسى هويّته الأولى. وكان قد استعدّ لهذا اليوم 
كما يســتعدّ كلّ محــارب. لبس بدلتــه الخضراء 
ســوّى عمامته ووشّح عنقه بما تبقّى من القلادة 
الحمراء، وجمع كتبه وأدّى صلاة الخوف. أخفى 
الوشــم بخرقة بالية، تحسّس مفتاحه في جيبه، 
وردّد القسم أنّه سيبقى وفيّاً لدينه ولغته، وسار 
وجهة حارة البائســين. وكانت القافلة قابعة في 
حارة البؤس والأنين في لقاء مع الوداع الحزين. 
وقف الموريسكي غير بعيد، نظر إليهم وقد غيّمت 
على وجهه آثار الذعر وأمارات القلق، كان يتنقّل 
فــي الطرقــات وهــو يرنو إلــى هضبــة الحمراء 
المنعزلة وأشــجار الزيتون المنتشرة وإلى الجمع 
الغفيــر. هنا قعد بعض أهالي المدينة يســتعدّون 
لمغــادرة المــكان ووداع الزمــان. انســلّ إلى درج 
غير بعيــد ليعلو الجميــع ناطقاً خطبتــه الأخيرة 
قبــل الاختفاء، يلقيها على قلوبهم ترياقاً للهموم 
ورقيــة للأحــزان وإكســيرا للســلوان. هنا لفظ 
نعيــه الأخير وودّع الجمع الغفيــر. ووراء الربوة 
المتجعّدة كانت تُسمع الطبول وتركض الفرسان 

وتُدقّ النواقيس.
تطلّعت إليــه الأعناق ذاهلة وأصاخوا وكأنّهم 
يــوم الحشــر. وقبل الكلام رمق وســط الحشــد 
امــرأة بلبــاس خــرق تحضــن رضيعهــا وعلــى 
محيّاهــا آثار الذعر والرعــب والفزع. كان الوقت 

انحبــاس ضوء المســاء، وكانت الشــمس تنتظر 
الــوداع، وكانــت ريح الجنــوب تتربّــص بالنور 
الباهــت المخيّم علــى النخلة الرابضــة في المكان. 
آخر خطبــة يلقيها عليهم، فالعــدو في الدار وهم 
ســكارى لا يدرون المآل. وخلف الربوة الجنوبية 
ريــح المجهــول. نظــر إليهــم ثانية وصــاح فيهم 
صيحتــه الأخيــرة جُرحــاً مفتوحــاً، كلامــاً ولا 
كالــكلام! قال لهــم وقد مــلأ صدره: »يا ســكان 
هــذه المدينة الخاليــة والآثار الباقيــة إنّهم غيّروا 
لغتكم ولباسكم فاحتفظتم بعقيدتكم في قلبكم. 
يــا جموع هــذه الحارة البائســة لقد حــان البيْن 
والفرقــة ولا أدري لكــم النجــاة، وهــذه خطبتي 
الأخيــرة أنعــي لغة وما فــات، فهاكــم منّي هذه 
الكلمــات اليتيمات، بعربيــة أصبحت في ممات، 
ضوءاً تحضنونها في فلاة. يا ســكان هذا الحيّ 
البائس، لقد أصبحتم مطرودين فكلامكم صوت 
وآهــات، يمنعونكــم مــن أن تتكلّمــوا لغتكم وأن 
تخاطبوا بهــا حتّى الحيوانات. فمــا عدت أطيق 

أنينها والصيحات. فهيهات، هيهات«.
تزايــد واقتــرب وقــع الطبــول والنواقيــس. 
اعتقل لســان الموريســكي، أحــسّ بانقباض في 
صدره، فاضطربتْ الحواس، وارتعدتْ الفرائص 
وارتعشــتْ الأيــدي ورجفتْ القوائــم واصطكّت 
الركب وتزلزلتْ الأقدام وبلغت القلوب الحناجر. 
جلــس الموريســكي على الــدرج، وبــدأت القافلة 
تتــرك المــكان، مودّعة حــارة البائســين. فصاح 
الرضيــع في حضن أمّه، أتمم حديثك عن العربيّة 
وما أنت فاعل بها؟ اشــرأبّت إليه الأعناق فانبهر 
الجمع وانذعر، فتعالت الأصوات والصيحات من 
كلّ الجهات، حينها جمع الموريسكي كلّ ما تبقّى 
من قوّة وقال: »هل تعلمــون أنّ العربية مملكتكم 
وهويّتكــم، ودينكم ودنياكــم، حلمكم ويقظتكم، 
ليلكــم ونهاركــم، ســلمكم وحربكــم، ولا حيــاة 
لكــم إلّا بها، وأنــا لا أرى حياة لكــم هنا، أضحت 
لغتكم سجينة يحاصرها الإعصار والإقبار. إنّي 
أسمعها ليلًا تحشــرج وتقاسي لُهاث الموت وقد 
رنّقــت عليها المنيّة، وأراها عند انحباس الفجر ما 
بــين البياض والســواد ترنو إلى الســماء وفمها 

ألف دعاء. ســأصعد إلى الجبل إلــى جهة الريح 
حاملًا لغتي، ثغــريَ الأخير، أحصّنها وأحضنها 
في جسدي، أفترشها لحافاً في اللّيالي الباردة. 

أخفيهــا فــي قمّة الجبــل حيــث تخيّــم الصقور 
والأشباح. أنحتها ليلًا على الصخر، وأذريها في 

الفلق على الحقول شعراً وأدباً«.
ســكت الموريســكي وقد تســاقطت نفسه غمّاً 
وأســفاً. فبــدأت القافلــة تتحرّك نحــو الجنوب 
يخيّــم عليها الضيم والشــجو، وقــد ذُلّت أعناق 
الرجــال والنســاء والأطفــال وخُزمــت أنوفهم 

وأصبحوا خُضْع الرقاب:
و

ولـــوْ رأيـــتَ بـكـاهُـم عـنــدَ بيـعـهـمُ

لـهـالـكَ الأمـــرُ واستـهـوتـكَ أحـــزانُ

 ألقى الموريســكي نظرته الأخيرة على القافلة 
وســار صــوب المجهول يجــرّ حماره وكتبــه علّه 
يجد مأمناً من البرد ونوراً في الظلام. وفي وسط 

الطريــق توقّــف وأدار رأســه، ألقــى علــى قصر 
الحمراء عند سفح الجبل نظرته الأخيرة، وكانت 
تنهمــر على خدّه الأيمن دمعة ســاخنة ابتلّت بها 

لحيته السوداء، وقلبه يردّد:
تبكـي الحنيفيـةُ البيضـاء مـن أســفٍ 

  كـمـا بـكـى لـفـراق الإلــف هـيـمـانُ
حيث المساجدُ قد أضحتْ كنائسَ ما 

 فــيــهــنَّ إلّا نــواقــيــسٌ وصــلــبــانُ
وكان قرص الشــمس في الأفق يغادر النهار، 
يُلقــي بنوره الباهــت الأخير على قافلــة مترنّحة 
المتلاشــية،  والعنــب  الزيتــون  أشــجار  تغــادر 
وهبّت ريح الجنوب فتجمّع ســحاب غريب فترى 
الودْق يخرج مــن خلاله، برَد ينزل على الرؤوس 
المنحنيــة، وكانــت أمواج البحــر اللّجــيّ تُحضّر 
الانتقــال إلى الضفّــة الأخرى. ولم يطــل الزمان 

حتّى اختفت العربية.

٭ كاتب مغربي

صورة تجسد عودة الموريسكيون من الاندلس

بيت الفن في صنعاء
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منوعــات

 

الحمل

الضغوط متعدّدة ومتنوّعة فلا تسمح 
لها بالتأثير في أدائك وشهرتك

الثور

لن تربح شيئاً إذا حاولت زيادة 
الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها

الجوزاء

علاقتك بالآخرين يسودها جو من 
التفاهم، وخصوصاً أنك منفتح لى الحيا 

الاجتماعية أكثر من ذي قبل

السرطان

وضعك الصحي جيد، أي وعكة 
صحية اعتبرها عابرة فهذا اليوم يتميز 

بالعافية والصحية الجيدة

الأسد

تُقدم على تصحيح وإصلاح، وتزول 
الالتباسات المتعلقة بشراكة مهنية أو 

شخصية ابتداء من اليوم

العذراء

حياتك العاطفية غنية وعفوية 
وخصوصاً أنك تكثر الاهتمام بمظهرك 

الخارجي، ما يزيدك سحراً وجاذبية

الميزان

طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع 
بها اليوم. تتمتع بصحة قوية وقدرة 

كبيرة على مقاومة الأمراض

العقرب

تتخلص من مشكلة تتعلق بسفر بعيد 
أو رحلة أو علاقة مع أحد الأجانب أو 

الغرباء

القوس

الفلك يبشّرك بيوم مميّز يحمل إليك 
الإنفراج والرضى، وتحقيق مشروع مهم

الجدي

حياتك العاطفية ملأ بالمفاجآت وقد 
تتحول علاقة بشخص التقيته أخيراً إلى 

قصة حب حقيقية
الدلو

الفلك يبشّرك بيوم مميّز يحمل إليك 
الإنفراج والرضى، وتحقيق مشروع مهم

الحوت

حياتك العاطفية ملأ بالمفاجآت وقد 
تتحول علاقة بشخص التقيته أخيراً إلى 

قصة حب حقيقية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أثارت غضب الجمهور بسبب هجومها على عمرو دياب والاستهزاء به

المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لإليسا: »كله طبيعي ومعندناش حاجة محقونة«
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

كعادتها تسبب تصريحات شيرين في أزمات 
كبيرة وتغضب جمهورها، الــذي طالبها أكثر 

من مرة بالاكتفاء بالغناء فقط، وعدم الحديث 
أمام الكاميرات بكلمات تثير المشاكل وتخرج 
عن الدبلوماسية، كان آخرها حديث شيرين 
في حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوســف، 

الذي تناقله مســتخدمو المواقــع الاجتماعية 
»فايســبوك » و«تويتــر« والــذي هاجمت فيه 

عمرو دياب بشــكل غير مباشر عندما قالت »إحنا 
مبقاش عندنا في مصر غير تامر حسني وحماقي إحنا 

حليتنا غيرهم.. والتاني خلاص راحت عليه«، وهو 
ما اعتبره الكثير بأنه موجه للنجم عمرو دياب.
وقد قاطعهــا عمرو يوســف قائلا: »بموت 

فيكي وفي صراحتك بس الفرح هيبوظ«.
ثم قالت »أنا عارفة إنه حماقي بيحب إليسا 
بس أنا فيه ناس كتير فــي مصر بيحبوني، 
وإحنا عندنا كله طبيعي معندناش أي حاجة 

محقونة«، في إشارة إلى أن جمال إليسا ليس 
طبيعيا .

وتعرضت شــيرين لهجوم شــديد من متابعي 
مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه التصريحات، 

وأكد الكثيرون أنها كانت في حالة ســكر، خاصة أنها قالت 
إنها تحب أم كلثوم وعبد الوهــاب حافظ قاصدة عبد الحليم حافظ، 
كما وصفت نفسها هي وأصالة بلفظ خارج من أحد الملابس الداخلية .

وأنهت شــيرين، كلمتها بالعبارة المشــهورة للفنانة فيفى عبده : 
»بحبكم قوى ســتة أمواه«، قبل أن تلتقــط منها الفنانة كندة علوش 

المايكروفون، لتحية الفنانة بوسي.
وكتــب الملحن عمرو مصطفــى على صفحته في موقــع التواصل 
الإجتماعى »فيسبوك«: في نوعين من الفنانين في الدنيا الأول بينجح 
له عمل أو اتنــين أو ثلاثة على الأكثر وبيقول »أنــا« ويقل أدبه على 
الأكبر منه وده لأنه فاضي... الثاني بيفضل ناجح 30 ســنة متتالية 
وبيقول أنا مهما كبرت صغيــر... الأول ده بيروح المزبلة بعد خمس 

إلى عشر سنوات. الثاني ده بيظل التاريخ يذكره حتى بعد موته.
وأمتلأت صفحة شــيرين بعبارات استهجان، تحت عنوان »عمرو 
دياب خط أحمر«، ممن وصفوا أنفســهم بأنهم »عشاق عمرو دياب«، 

وليس مجرد جماهيره.
وطالب بعضهم شــيرين، بضرورة الإســراع فى تقــديم الاعتذار 

لعمرو دياب، حفاظًا على مكانتها وعلى جمهورها.

هوليوود تتصدر »مشهد« الاحتجاجات ضد ترامب 
■ لوس أنجليس – من أســامة صفار:  تصدر نجوم هوليوود مشــهد 
الاعتراض على تولي دونالد ترامب رئاســة الولايات المتحدة الأمريكية، 

منذ معركة الانتخابات التمهيدية لنيل الترشح عن الحزب الجمهوري.
وتصاعــد الاعتــراض ليتحــول إلــى غضــب وصــدارة المظاهرات 
الاحتجاجيــة، التي رافقــت الإعلان عن فــوز ترامــب، وتواصلت حتى 

تنصيبه الجمعة الماضي.
ورغم العلاقة الخاصة التي تربط هوليوود تاريخياً بالإدارة الأمريكية 

بكافة مؤسساتها، فإن جديداً طرأ بعد ظهور ترامب في المشهد.
وقدمت هوليوود ما يزيد على أربعين فيلماً عن رؤســاء أمريكين، فضلا 
عن الأفلام التي دارت حول رؤساء لأمريكا من دون أن يتم تحديدهم، وهو 

رقم يؤكد على إلهام هذا المنصب لكتاب وصانعي السينما الأمريكية.
وجاءت المشاركة في التظاهرات والهجوم على ترامب لتشير إلى تغير 
نوعي في العلاقة الممتدة منذ نشأة امبراطورية صناعة السينما في العالم.

وتقدم نجــوم هوليوود الصفوف في التظاهــرات والاحتجاجات ضد 
ترشــح ونجاح وتنصيب دونالــد ترامب، الرئيس الخامــس والأربعين 

للولايات المتحدة الأمريكية، والذي تولى مهام منصبه الجمعة.
وســبق المخرج الوثائقي الأشــهر في العالم مايكل مور كل زملائه، قبل 
إجراء الانتخابات، بنبوءة حزينة تشــير إلى فــوز ترامب، ليتهم حينها 

بالتشاؤم، لكن ثبت صدق حدسه لاحقاً.
وتزعم »مور« مظاهرة الخميس، قبل يوم من حفل التنصيب، أمام أبراج 

ترامب في نيويورك، مظاهرة كبيرة ضد تنصيبه.
وشــاركت كل من ســكارليت جوهانســون، جيســيكا دريك، وجيك 
جيلينهال، في المســيرة ضد سياســات الرئيس الجديد في اليوم التالي 

لتنصيبه في العاصمة واشنطن. كما شارك في المسيرة نفسها كل من جون 
كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق، وعضو مجلس الشيوخ )الغرفة 

الثانية للبرلمان(، اليزابيث وارن، وغيرهم.
وخــرج الآلاف، وبالتزامــن مــع حفل تنصيــب ترامب، إلى شــوارع 
نيويورك، منددين به وبينهم النجوم روبرت دي نيرو، مايكل مور، واليك 

بالدوين.
وكانت الممثلة ميريل ســتريب، الحائزة على الأوســكار أفضل ممثلة، 
قد انتقدت ترامب قبل تنصيبه بأيام خــلال كلمتها أثناء تكريمها في حفل 
إعلان وتســليم جوائز الغولدن غلــوب في لوس أنجليــس بعد تقليده 

الساخر لصحافي معاق.
وقالت »عندما يســتخدم القوي مركزه في الإساءة إلى الآخرين نخسر 
جميعا«، وهو مــا دفع ترامب للرد عليها بأســلوبه المعــروف على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«، مشــيرا إليها بالممثلة التي تجاوزت السن 
أو »العجوز«. كما نشرت النجمة الشــهيرة مادونا تغريدة على صفحتها 

بموقع »تويتر«، قائلة: »أحب كرهي لترامب«.
وألقــت خطابا لنحو 10 دقائــق، خلال تظاهرة مليونية نســائية ضد 
ترامب، عبرت خلالها عن شــعورها بالغضب تجاه تولي ترامب رئاســة 
الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن المســيرة النسائية سوف تكون بداية 

للثورة.
واعتادت الســينما الأمريكية تقديم أفلام عن الرؤساء الأمريكيين على 

نحو يحفل بالتبجيل والتوقير، وبينها أفلام »)أبراهام( لينكول. 

)الأناضول(

... ومادونا تدافع عن تصريحها
بأنها فكرت في »تفجير البيت الأبيض«

■ واشــنطن – رويترز: قالت نجمــة البوب الأمريكيــة مادونا، 
التي قالت في كلمة خلال مســيرة نســائية في العاصمة واشنطن 
يوم الســبت إنها فكرت في »تفجير البيت الأبيض« إنها قالت ذلك 

مجازا .
ودفعــت كلمــة مادونــا التــي قوبلت بانتقــادات على وســائل 
التواصل الاجتماعي بعض شــبكات التلفزيون لوقف بثها المباشر 
بشكل مفاجئ للمســيرة التي اجتذبت مئات الآلاف في مظاهرات 
في شــتى أنحاء الولايات المتحدة للاحتجــاج على انتخاب دونالد 
ترامــب رئيســا للولايات المتحدة. وقالت مادونا »لســت شــخصا 
عنيفا. قلت ذلك مجازا وانتهج أســلوبين في النظر للأمور أحدهما 
أن أكــون متفائلــة والآخر أن أشــعر بالغضب والاســتياء وهو ما 

أشعر به شخصيا.«
وقادت مادونا )58 عاما( الحشــد يوم السبت في الهتاف »نعم 
نحــن مســتعدون« لمعارضة السياســات التــي يروج لهــا ترامب، 
الذي أثار غضب نســاء كثيــرات خلال حملتــه الانتخابية ببعض 

التصريحات وبوعود بحظر حقوق الإجهاض أو الحد منها.
وأدت تصريحات أدلى بها ترامب في شــريط مصور قبل عشر 
ســنوات، وقال فيها إن النســاء سيســمحن له بوصفه مشــهورا 
بتقبيلهــن وتحســس أجســادهن دون رضائهن إلــى إثارة غضب 

نساء كثيرات بشكل أكبر.
ولكــن مادونا ســبقت الهتافات بتصريحات فظــة ضد منتقدي 

المسيرة.
وقالت نجمة البوب »أقول لمن يحطون من شأننا ويصرون على 

أن هذه المسيرة لن تضيف أي شيء مطلقا عليكم اللعنة.«
وأثــارت تصريحاتهــا انتقــادات فورية على وســائل التواصل 
الاجتماعــي. وعلــى »يوتيــوب«، حيــث بُثــت كلمتها علــى الهواء 

ومسجلة وصف العديد من المستخدمين مادونا بأنها«شريرة.«
وأبــدى آخــرون غضبهم مــن التصريح، الــذي قالت فيــه إنها 
فكــرت في تفجير البيت الأبيض. وطالب بعض مســتخدمي تويتر 

بالتحقيق مع مادونا لتوجيهها تهديدات إرهابية.
تفجيــر البيت الأبيض احتجاجــا على تنصيــب دونالد ترامب، 
ولكنهــا في النهاية قررت إعلان »ثورة حب ضد الطغيان«، حســب 
قولها. وتحدثت المغنية الشــهيرة أمام مئات الآلاف من المشاركين 
في »المســيرة النســوية« وســط واشــنطن عشــية تنصيب ترامب 
رئيســا للولايات المتحــدة، إحتجاجــا. وخاطبت مادونــا الرئيس 
ترامب بكلمات نابية مسيئة للآداب، وهو ما اضطر بعض القنوات 
الأمريكية إلى وقف البــث لعدة دقائق. ومن ثم أدت مادونا إحدى 

أغنياتها وهي »عبر عن نفسك« من ألبومها الرابع.

محاضرة عن السينما في المغرب
وحقوق الإنسان

الرباط – »القدس العربي«:

أكــد  الناقد الســينمائي المغربي نــور الدين الصايــل، رئيس لجنة 
الفيلــم فــي ورزازات المدير الســابق للمركــز الســينمائي المغربي، أن 
السينما توجد في صلب حقوق الإنســان، وخصوصا من زاوية حق 

المواطن في ولوج الثقافة والإبداع.
وقــال فــي محاضــرة بعنــوان »كيــف تتنــاول الســينما حقــوق 
الإنســان؟«، نظمهــا النــادي الســينمائي الحقوقي التابــع للجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان، مســاء الجمعة في الرباط، أن أولى الأبعاد 
الحقوقية للســينما ترتبط بضمان حق المواطن في الاســتهلاك الفني 
للفيلم وولوج القاعة الســينمائية بوصفها فضاء للتقاســم المجتمعي 

والنقاش حول المنتوج السينمائي.
وقال إن حجم الإنتاج الســينمائي وعدد القاعات مؤشــران دالان 
علــى امتداد فضــاءات الحرية بالنســبة لأي بلد، بالنظــر إلى ارتباط 
صناعة السينما بهوامش الحرية المتاحة أمام الإبداع والمبادرة الفنية 

بشكل عام.
ولاحظ، في معرض مقاربته للشاشــة السينمائية كواجهة لتمرير 
الرسائل المدافعة عن حقوق الإنسان والحرية، أن الطلب الجماهيري 
علــى هذا النوع من الأفلام كان دائما مرتفعــا، بالنظر إلى ارتباط هذه 
المضامــين بواقــع وحاجيــات وتطلعات النــاس، لكن الســؤال يبقى 
معلقا بشــأن طريقة وجودة المعالجة الفنية حتــى لا يصبح الموضوع 

الحقوقي يافطة وشعارا فجا على الشاشة.
وتوقــف عند نمــاذج مــن الأعمــال المغربية التــي تناولــت حقوق 
الإنســان ونجحــت في تمرير الرســالة، ســواء للجمهــور المغربي أو 
الدولــي، فضلا عن أفــلام ملحمية كبرى بصمت تاريخ الفن الســابع 

وعبأت الجماهير حول قضايا مهمة، لكن بذكاء ورؤية فنية راقية.
وقــال إن »الصنعة« الفنية ضرورة يجــب احترامها واحترام ذكاء 
المشــاهد في تناول المضمون الحقوقي؛ لأن رهان السينما اليوم ليس 
هو الإخبار والوصف، بل كيفية بناء الحكاية وفق معايير فنية عالية.

فيلم التشويق الجديد »سبليت«
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا 

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: تصدر فيلم التشــويق الجديد »ســبليت« مع جيمس 
ماكافــوي بدور رجل متعدد الشــخصيات، شــباك التذاكر في صالات الســينما في 

أمريكا الشمالية على ما أظهرت أرقام موقتة نشرتها شركة »اكزيبيتر ريليشينز«.
ولكيفــن جيمــس ماكافــوي أكثــر مــن عشــرين شــخصية لكــن إحداهــا الملقبة 

بـ«الوحش« تهيمن عليه وستقوده إلى خطف ثلاث مراهقات.
وحصد هذا الفيلم للمخرج نايت شــيامالان، الذي أخرج أيضا فيلم »ذي ســيكث 

سنس« وأفلام رعب أخرى، 40,2 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه.
وتلاه فــي المرتبة الثانية فيلم جديد آخر هو »اكــس اكس اكس: ذي ريتورن أوف 

كزاندر كيج« مع ايرادات قدرها 20 مليون دولار.
فيلم الحركة هذا هو الجزء الثالث من سلســلة »كزانــدر كيج« والثاني من بطولة 

فين ديزل.
أما المرتبة الثالثة فقد احتلها »هيدن فيغرز«، الذي يتناول قصة ثلاث عالمات سود 
ســاهمن في نجاح البرنامج الفضائي الأمريكي في الخمســينات والستينات، وفقد 
بالتالي مركز الصدارة الذي شــغله الأســبوع الماضي محققــا 16,2 مليون دولار هذا 

الأسبوع )84,2 مليون دولار في خمسة أسابيع(.
وتقدم إلى المرتبة الرابعة فيلم الرســوم المتحركة الموســيقي »سينغ« مع 9 ملايين 

دولار )249,4 مليون في خمسة أسابيع(.
وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم »لا لا لاند« الذي حقق رقما قياسيا مع حصوله 
على ســبع جوائز »غولدن غلوب«، حاصدا 8,35 مليون دولار )89,7 مليون في سبعة 

أسابيع(.
وتبعه في المرتبة السادســة فيلم »روغ وان« أحدث اجزاء سلســلة »ستار وورز« 

)حرب النجوم( مع 7,04 ملايين دولار )512,2 مليون دولار في ستة أسابيع(.
وحافظ على مرتبته الســابعة فيلم »مانســتر تراكس« عن علاقة صداقة بين طفل 

صغير وكائن وحشي، حاصدا سبعة ملايين دولار في أسبوع عرضه الثاني.
أمــا المرتبة الثامنة، فحــل فيها، بتراجع مركزين عن الاســبوع 
داي«  »باتريوتــس  فيلــم  الماضــي، 
الذي يــؤدي فيه مــارك وولبرغ دور 
شــرطي يلاحــق مرتكبــي الهجــوم 
ماراثون  اســتهدف  الــذي  المــزدوج 
بوســطن ســنة 2013 )ســتة ملايين 

دولار(.
وجاء فــي المركز التاســع في هذا 
التصنيف فيلــم »ذي فاونــدر« وهو 
عمــل جديد يتناول قصة امبراطورية 
للوجبــات  »ماكدونالــدز«  مطاعــم 

السريعة )3,8 ملايين دولار(.
وفــي ختــام الترتيــب حــل فيلــم 
لفيلــم  اعــادة  وهــو  »ســليبلس« 
فرنســي يحمل عنوان »نوي بلانش« 
المرتبــة  فــي  جــاردان،  لفريديريــك 
العاشرة بتراجع مركزين عن الأسبوع 

الماضي )3,7 ملايين دولار(.

نجمات هوليوود شاركن في مظاهرات ضد ترامب

نور الدين الصايل

الصور من صفحة الفنانين على »الفيسبوك«
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القاهرة – »القدس العربي«

من كمال القاضي:

في محاولة لتذويب الجليد بين العلاقات الثقافية 
المصريــة والمغربية، تبدأ المســاعي الدبلوماســية 
لفتح صفحــة جديدة بين القطرين الشــقيقين على 
خلفية ثقافية قوية تعيــد الثقة بين الطرفين وتذكر 
بالمشــتركات التاريخية بينهما باعتبار أن الدولتين 
تقريب  شــأنهما  من  إنســانية  حضــارة  صاحبتا 
وجهــات النظر وإزالــة أي نوع من ســوء التفاهم 
السياســي، ولأن التفاعــلات الثقافية هي جســر 
الاتصال والتواصل بين كل الشــعوب العربية، فقد 
كان الاقتراح بتضمين الثقافة والفكر والفن المصري 
داخل نســيج العلاقات الرســمية إحــدى الركائز 
الأساسية لضمان عودة التعاون بين مصر والمغرب.

وبالطبع لم يكن هناك أنسب من معرض القاهرة 
الدولي للكتاب ليكــون واجهه مهمة وقوية تتنفس 
من خلالها الثقافتان العربيتــان هواءً نقياً، وعلية 
فقد تقرر أن يشهد العام الجاري 2017 بداية لمرحلة 
مختلفة على الأصعدة الدبلوماســية والسياســية 
والثقافيــة، وبموجب ذلــك تقرر أن تكــون دولة 
المغرب هي ضيف شــرف المعرض هــذا العام وفق 
بروتوكول ثقافي يتيــح الفرصة للرواد من جمهور 
المثقفين للاطلاع على الجديــد والمختلف في الثقافة 
المغربية بكافة أشــكالها وألوانها، التراثية والأدبية 
والفلكلوريــة وهو ما يقتضــي تخصيص جناحين 
للكتــب والندوات والأنشــطة الأخــرى في أرض 
المعــارض لتغطية كل ما يتعلــق بالثقافة والفنون 

المغربية، فضلًا عــن الاحتفاء بالنجــوم البارزين 
في المجالات الإبداعية، الروايــة والقصة القصيرة 
والشعر فمن المقرر هذا العام استضافة 60 شخصية 
مبدعه من بين الشخصيات الشــهيرة التي يعرفها 
الجمهور المصري والعربي أمثال، إدريس الشرايبي 
ومحمد الأشعري والطاهر بن جلون ومحمد شكري 
صاحب الأعمال الأدبية الشــهيرة »الخبز الحافي« 
و«زمــن الأخطاء« و«مجنون الــورد«، وكذلك عبد 

اللطيف اللعبي والأديبة ليلى أبو زيد.
على جانب آخر وفي الإطار ذاته حذت الســينما 
المصرية الحذو نفســه‘ فبدأت لإعداد العدة لتنظيم 

المهرجانــات الداعمــة لهــذا التوجه، ومــن المقرر 
أن تكــون البداية مــن مهرجان الأقصر للســينما 
الأفريقية، الذي يســتضيف أيضاً السينما المغربية 
كضيف شــرف ويخصص ضمن فعاليات المهرجان 
في دورته المقبلــة محوراً أساســياً لعرض الأفلام 
المغربيــة ومناقشــتها مع النقــاد والصحافيين في 
حضور نجومها الكبار من مخرجين وكتاب سيناريو 
وممثلين وممثلات، حيث تحظى الســينما المغربية 
بصفه خاصة وســينما دول المغــرب العربي بصفة 
عامــة بإعجاب الجمهور والنقــاد المصريين لكونها 
تطــرح موضوعــات وقضايــا أكثر نضجــاً يغلب 

عليها الطابع السياســي في معظــم الأحيان، فمن 
أفلامها المهمة كنوز الأطلس والصالحة وفي انتظار 
بازوليني والطيــور على أشــكالها وكلها للمخرج 
الكبيــر محمــد بســطاوي، غير أن هنــاك ممثلين 
ومخرجــين آخرين كبــارا مثل الفنــان محمد مجد 
والمخــرج أحمد المعنــون. ومن الجديــر بالذكر في 
هذا المقام أن الســينما المغربية دائمة المشــاركة في 
مهرجان القاهرة الســينمائي منذ بدايته وإلى الآن 

بما يقارب أربعين عاماً.
ويختص مهرجــان الأقصر للســينما الإفريقية 
باســتضافة الســينما المغربية هذا العــام بوصفه 
معنياً بســينما شــمال وجنوب أفريقيــا بالدرجة 
الأولى وواحداً من المهرجانات الناشــئة والنشيطة 
التــي تتأثر بطبيعة  والداعمة للســياحة المصرية 
الحال بالفعاليات الثقافية، لا ســيما إذا كانت تقام 
في المــدن الأثرية والتاريخيــة المهمة كالأقصر على 
ســبيل المثال، وتعد هذه خطوه لدخول الســينما 
طرفــاً في عمليــة التنميــة الثقافيــة والمواجهات 
الاقتصاديــة التي تحتم تكاتــف كل الجهود لعبور 
النفق المظلم، والتعويل على السينما في هذا الصدد 
ليس أمراً مستحدثاً فقد سبق للفنون جميعها تقديم 
الدعــم لمصر في أزماتها الســابقة إبان نكســة 67، 
حيث كان هناك ما ســمي بالمجهــود الحربي لبناء 
القوات المســلحة، والذي شــارك فيه كبار النجوم 
وعلى رأســهم كوكب الشرق أم كلثوم، ولأن الواقع 
السياسي المصري الحالي يتشــابه كثيراً مع المحن 
التاريخيــة الفائتــة فقــد أصبح مــن المتعين على 
كل الفنــون وفي القلــب منها الســينما أن تتحمل 

مسؤولياتها.
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بسام كوسا باق تحت »سقف الوطن«..
راغب علامة نجا من التفجير ومتفائل
بترامب... وعادل كرم ينتقد فيُهين 

قيل للممثل السوري بسام كوسا، في مقابلة بثت أخيراً على تلفزيون النظام 
الســوري، لماذا اخترت البقاء في البلد، وكان واضحاً أن المذيعة تعرف سلفاً أن 
ليس هناك، على تلك الشاشــة، سوى جواب وحيد، جواب لم يكن سوى تنويع 
على حكاية »الوطن ليس فندقاً نتركه عندما تسوء الخدمة«، قال الفنان »ممكن 
جاوبك جوابين، اســتعراضي عن الوطن والبقاء، وهذا إفك. لكن أنا ببســاطة 
)ويبــدو أن هذا هــو الاحتمال الثانــي( إذا أمي مرضت ما بتركها وبمشــي، لما 
بتمرض البلد ما بحمل حالي وبمشــي، لا يمكن واحد أمه تمرض يكبها )يرميها( 

ويدير ظهره ويمشي بهديك اللحظة«. 
ويوضــح الفنان »اجانــي دعوات كتير من دول، شــكرتن وقلــت راح أظل 
هون وما يجري للناس يجري علي. هدا البلد أنا عشــت فيه، يا بنموت سوا يا 
بنزبط ســوا«.  لا يحتاج المرء إلى كثير من التدقيق ليلاحظ أن الجواب الثاني، 
أي جواب الفنان لم يكن ســوى الجواب الأول نفســه، أي »جواب استعراضي 
عن الوطن وبالبقاء«، أي، وحســب الفنان ليس ســوى »إفك«، ولا ندري لماذا 

استخدم الفنان هذه الكلمة الفصيحة وسط حديثه العامي جداً. 
الفنــان في العمق يتحدث عن »نظرية الصمود« التي يتغنى بها بعض الذين 
بقــوا في مناطق ســيطرة النظام. يريــد للناس أن تبقى بــين مطرقة البراميل 

المتفجرة والاعتقال الوحشي ورعب الحواجز وسندان نظرية الصمود.
لكن أي صمود حين يكون المرء تحت سقف النظام، برعايته وتحت عينيه، في 
مشروع دمر وحي المهاجرين والمزة! هل جرّبت أن تسكن معضمية الشام أو داريا 
أو أحيــاء حمص المعارضة، هل فكرت مرة ماذا ســيحل بك على حواجز النظام 
حين يكون اسم عائلتك الصياصنة أو غيرها من العائلات الدرعاوية المعارضة، 
أو لو كان نفوســك يعود إلى حي بابا عمرو الحمصي، أو مخيم اليرموك. جرب 
أخي الممثل أن تتقمص أي دور أو اسم أو مكان من تلك المغضوب عليها وحدّثني 

حينها عن الصمود. 

عادل كرم ينتقد
يستحق برنامج »بلا تشفير«، الذي يقدمه تمام بليق على قناة »الجديد« كل 
الإهمال إن لم نقل الســخرية، لكن على أن لا تأتي الســخرية من برنامج »هيدا 
حكي« الذي يقدمه المذيع والممثل اللبنانــي عادل كرم، هذا الذي جاد به طوفان 
الفضائيات، فصارت الفرصة ســانحة لمن هب ودب كي يصبح صاحب برنامج 

وكلمة وجمهور.
لــو أردنا مثالًا لما وجدنــا أفضل من الحلقة التي يتهكــم فيها كرم من خصمه 
اللدود الذي ســخر منه مراراً تمام بليق، ذلك قبل أن تصل الحرب إلى فضائيتي 

»الجديد« و»أم تي في«. 
حلقة عادل كرم مثيرة للقرف، إنه يتفنّن في إهانة المشاهد أكثر مما يستطيع 
برنامج بليق. شــيء يصعب وصفه بكلمات، إذ لا بد من العودة إلى مشــاهدة 
الحلقة. لكن يكفي أن نقول إن الســخرية من اسم الشخص واحتقاره ليس فيه 
شيء من النبل، ولا يمكن أن يكون نقداً حقيقيا. اسم المرء وشكله لا إرادة له في 

اختيارهما، والحط منهما هو احتقار للكرامة الشخصية. 
   فوق ذلك لا بد من تذكير عادل كرم بأن ضحك وتشــجيع جمهور الاستديو 
ليس نموذجــاً صادقاً عن الانطباعــات الحقيقية للجمهور خارج الاســتديو. 
برنامجك لا يضحك، ولا يســلي، وغريب طبعاً أن يقــول إعلامي إن الهدف من 
البرامج تســلية المشاهد. قفشات مجانية تستجدي الضحك، وموسيقي مسكين 
مضطر أن يعمل فوق شغله كموسيقي مستمعاً دوره أن يبصم على كل ما يقوله 
المذيع كما لو أنه شــاهد زور جاهز جيء به من مقهــى خلف قصر العدل، ذلك لا 
يصنــع برنامجاً، وقبل ذلــك لا يؤهلك للحكم على برامــج الزملاء في محطات 

أخرى. 

الحنين إلى التلفزيون السوري
اســتضافت المذيعة الســورية زينة يازجي على قناة »سكاي نيوز«، وضمن 
فقرة ســمتها »داعش ضد الحضارة«، الفنان اللبناني راغب علامة ليتحدث عن 
تدمير »داعش« لأوابد مدينة تدمر السورية. علامة، حتى لو كان سفيراً للنوايا 
الحسنة، هو مغن وحسب، ولا تعرف عنه ثقافة واسعة تؤهله للحديث عن آثار 
تدمر كحضارة، ولا معرفة في السياســة تذكر ليضع همجية »داعش« في سياق 
مفهوم. تقريباً قال الرجل أي كلام، تماماً كما ســألت يازجي أية أسئلة، لتزجية 

الوقت على ما يبدو. 
واضح أن يازجي تعوّل على شــهرة علامة أكثر ممــا تطمح إلى كلام ناضج 
يضيف أو يشــرح. لكــن لا بد من الاســتدراك والقــول إن علامة لــه نظريته 
بخصــوص مكافحة الإرهــاب، فهو متفائــل بدونالد ترامب رئيســاً للولايات 

المتحدة، وقد أسهب في تفاؤله واستفاض في توجيه الرسائل لترامب. 
هكذا، في الوقت الذي تقوم الدنيا، كما لم تقم من قبل على رئيس أمريكي، في 
الولايات المتحدة كما حــول العالم، احتجاجاً على مئة انتهاك لترامب حتى قبل 
أن ينتخب، من احتقاره للمرأة، إلى حربه الصريحة ضد الإعلام، إلى عنصريته 
تجاه المهاجرين، وصولًا إلى أبرز مشاريعه بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، 
ما قد يشــعل غضباً لا يعرف إلى أين يمكن أن يصل مداه.. كل ذلك وراغب علامة 

متفائل ويشد على يد الرئيس الأمريكي!
اختيار علامة في هذه المقابلة، الأســئلة التــي عالجت موضوع »داعش ضد 
الحضارة«، أداء يازجي المتكلف، كل ذلك بدا مسروقاً من لغة التلفزيون الرسمي 
الســوري. كأن يازجي لا راحت ولا ســافرت كل هذه الســنوات بعيداً عن تلك 

الشاشة التي تلقت فيها دروسها الأولى.  

راغب نجا من تفجير خلّبي
جدل ونقــاش محتدم في لبنان بين الفنان راغب علامة وخصومه، وهم هذه 
المرة جمهوراً واسعاً لا شخصاً بعينه. حيث سخر كثيرون بعيد انفجار كوستا- 
شارع الحمرا في بيروت، تحديداً بعد تصريح أطلقه الفنان يطمئن جمهوره أنه 

لم يكن في مكان الانفجار، وأنه نجا من الحادث.
قد يكون علامة نجــا بأعجوبة أيضاً، رغم أن التفجير الانتحاري كان خلّبياً. 
لكن يبدو أنها أصبحت لازمة عند الفنان بعد كل تفجير، حيث يطلّ عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي ليطمئــن معجبيه. كأن الإرهاب في العالم كله مشــغول 
براغب علامة، وكأن لا هدف للتفجيرات ســوى ملاحقته. فنانون كثر سعيدون 

بالكارثة، يبدو أن لا طريقة آخرى لديهم للبقاء على قيد الشهرة.

مايا يوسف ضد التطبيع 
قررت عازفة القانون الســورية مايا يوســف الانســحاب من حفل مقرر في 
بريطانيا يشــارك فيه عازفون إسرائيليون. الفنانة أوضحت على صفحتها في 
فيسبوك أول أمس تقول »عندما تمت دعوتي لهذا المهرجان قيل لي إنني سأقدم 
حفلًا بالتقاسم مع موسيقي آخر، وبالطبع لم أكن على دراية أن الموسيقي الذي 
ســيعزف بعدي في الليلة نفســها إســرائيلي. حالما أدركت الأمر انسحبت من 
المهرجان. البوســتر يوحي أنني كنت من المفترض أن أتعاون فنياً مع يائير دلال 

وهذا غير صحيح…«.
لقد وصلتني قبل أيام من انسحاب الفنانة يوسف أخبار المهرجان والمشاركين 
فيه، وغريب فعلًا أن تتأخر هي عن معرفة شــركائها الفنيين، رغم تجربة طويلة 

للفنانين العرب في الغرب جعلتهم صاحين دائماً لمواقف مشابهة.
غريــب أن يكــون الفنانون في غفلة عــن ذلك، ولا ينتبهــون إلا عندما يبدأ 
الضغط والاستنكار هنا وهناك، تماماً كما حدث لموسيقيين سوريين يقيمون في 
برلين عندما انســحبوا تحت الضغط من حفلة موسيقية مقررة مع إسرائيليين 

اثنين، رغم أنهم شبعوا عزفاً من قبل مع مجاميع من العازفين الإسرائيليين.
أمر آخر لافت، سنجد على صفحة الكاتب السوري حسن م يوسف مشاركته 
لصورة الفنانة مايا )ابنته( تحمل عبارة تقول »مايا يوســف ترفض المشــاركة 
في مهرجــان تقيمه جامعــة كامبردج، لأن ابنة حســن م يوســف لا تطبع مع 
إسرائيليين«. حقاً! فقط لأنها ابنة م يوسف! ألا يعني لكم أن يأتي ذلك احتجاجاً 
على أي من أفعال إسرائيل؟ ألن تجدوا ممارسة إسرائيلية تستحق الاحتجاج، 
من اغتصاب فلسطين إلى ضربة مطار المزة أخيراً؟ ثم من قال إن حسن م يوسف 

هو عنوان مقاومة الإسرائيليين؟ حبّذا ذكر الأسباب.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

عام التعاون الثقافي بين مصر والمغرب: ضيافة شرفية في معرض الكتاب وتمثيل مهم لـ60 مبدعا

»وطني«: فيلم وثائقي
عن عائلة من حلب في ألمانيا على أعتاب الأوسكار 

■ نيويورك - من كريســتيان فارنباخ: على المقعد 
الخلفي داخل ســيارة تجلس امرأة ترتدي غطاء رأس 
وتنظر إلى خــارج النافذة وحولهــا أطفالها الثلاثة، 
لقد ظلــوا على مدار أشــهر في انتظار هــذه الرحلة، 
التي تعد المرحلة الأخيرة في رحلتهم من ســوريا إلى 
موطنهــم الجديد ألمانيا. تســير ســيارة العائلة عبر 
الهادئة في ولاية سكسونيا  مدينة جوسلار الصغيرة 
الســفلى. تجول المرأة ببصرها نحو المنازل الخشبية 
بألواحهــا وواجهاتهــا البيضاء، وفــي النهاية تقول 

بصوت منخفض:« لم يتم قصف بيت واحد هنا«.
هذه واحــدة من لحظــات عديدة يصمــت عندها 
يُظْهِر في  المشــاهدون للفيلم الوثائقي »وطني« الذي 
الأربعين دقيقة الســابقة على هذا المشــهد، حياة هالة 
وعائلتها في حلب، وكيف تقف الصغيرة ســارة ذات 
السنوات الخمس في الشرفة وكيف تتابع سماع دوي 
القنابل. وكيف يفكر أبو علي، زوج هالة، في ما إذا كان 
ض  قتاله إلى جانب المعارضة السورية يستحق أن يُعَرِّ
أطفاله أنفسهم للحرب، وكيف كانت تنظر إليه زوجته 

وأم أطفاله هالة وهي غارقة في أفكارها.
يذكــر أن الفيلم المثيــر للإعجاب، اجتــاز المرحلة 
الأولــى نحو جائــزة الأوســكار للأفــلام الوثائقية 
القصيرة بدخوله ضمن قائمة الاختيار الأول لأكاديمية 
فنون وعلوم الصور المتحركة والتي تضم عشرة أفلام، 
وربما يتقــرر اليوم الثلاثاء في هوليــوود، أن يجتاز 
الفيلم المرحلة النهائية ليكون بين أفضل خمســة أفلام 

من هذا النوع.
وقد صاغ مارسيل ميتلســيفن مخرج الفيلم حياة 
هذه الأسرة الحلبية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام في 
نحو 45 دقيقة هي مدة عرض الفيلم، وقال ميتلســيفن 
عن دوافعه:« فكرت في أن المسألة تحتاج إلى سرد من 
جهة أخــرى، فإذا اقتصر حديثنا علــى الإرهاب فقط، 
فإننا بذلك نغــذي الوحش، وكلما أظهرنــا المزيد من 
الطبيعية، كلما جعلنا الناس تشــعر بصورة أكبر أننا 

يتعين علينا أن نساعد«.
يذكر أن مخــرج ومؤلف الفيلم، ميتلســيفن، وُلِدَ 
في مدينــة ميونيخ الألمانية عــام 1978 لأب ألماني وأم 
إســبانية، وقد حصل علــى العديد مــن الجوائز عن 
أعمالــه الوثائقية »حلب.. المدينة المقســمة« و«أطفال 

حلب« و»مصير أطفال حلب - ألمانيا وطن جديد«.
واتســم الفيلــم بقوة إضافيــة بإظهــاره العائلة 
وخلفيتهــا التاريخيــة بصــورة طبيعية فــي الكثير 

من المشــاهد، ومنها على ســبيل المثال تعرض الابنة 
الكبرى هيلين للمغازلة من أقران مراهقين داخل صالة 
للتزحلــق، وقد حالف المخرج الحظ مــع أبطاله، إذ أن 
العائلة سمحت له بمشاركتها حياتها اليومية والمبيت 
لديها، والســماح بهذا الأمر لشــخص غير مسلم دليل 
كبير على الثقة فيه. كمــا أن رحلة العائلة كانت أقرب 
إلى العادية، إذ أن أفــراد العائلة لم يهربوا عبر طريق 
البلقان لكنهم استقلوا الطائرة من تركيا، وعلى الرغم 
من ذلك فقد امتلأت نظرات هالة بالحزن وهي في ألمانيا 
إذ عــز عليها الخــروج من جذورهــا. وأوضح المخرج 
الالماني الإســباني أن أفــراد العائلة »اضطــروا إلى 
الهروب مــن بلد لم يكونوا أبدا يرغبون في مغادرته«، 
لافتا إلى أن دافــع هالة من الهــرب كان دائما البحث 
عن الأمــان لأطفالها وقال: »هناك الكثير من النســاء 

القويات في سورية، لكننا لا نراهن«.
وحضر ميتلســيفن أكثــر من 20 مرة إلى ســوريا 
للتصوير وفي أغلب هذه المرات كان يخفي شخصيته، 
غيــر أن عملــه وراء الكاميــرا لــم يخل مــن أحداث 
مأساوية إذ توفي مؤخرا واحد من المعاونين الميدانيين 
للصحافيين الأجانب، والذي ســاعده فــي الكثير من 
رحلاتــه. ويتجلى في الفيلم اختفاء الوالد الذي يظهر 
فــي بداية الفيلم فقط لدقائق قليلــة تعود لعام 2012، 
وقد خطفه لاحقا تنظيم الدولة الإســلامية )داعش(، 
وحتى الآن لا يزال مصيره مجهــولا، وفي وقت لاحق 
يظهر أقارب للعائلة لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة 

من حصار حلب.
واســتند الفيلم على أجزاء من أعمــال أخرى نال 
عنها ميتلســيفن تقديــرا كبيرا، حيث حصــل الفيلم 
في شــكل مشــابه يحمل اســم »أطفال على الجبهة« 
على جائــزة الأكاديمية البريطانية للســينما وفنون 
التلفزيــون »بافتا« وجائزة جريمــه التلفزيونية في 
ألمانيا، وعرضت القنــاة الثانية في التلفزيون الألماني 
)زد دي إف( تاريخ العائلة تحت عنوان »أطفال حلب« 

كما عرضه التلفزيون الأمريكي.
وفي نيويورك، عرض ميتلســيفن وهالة مقتطفات 
من الفيلم أمام مقر الأمم المتحدة لجذب انتباه ساســة 
العالم، وقال ميتلسيفن إن أحدا من الساسة في ألمانيا 
لم يتحدث إليه إلــى الآن، مضيفا أنه ربما تغير الحال 

بعد إعلان الترشيحات اليوم الثلاثاء.

 )د ب أ(

المصمم اللبناني ربيع كيروز
يفتتح اسبوع الأزياء الراقية في باريس 

■ باريس - أ ف ب: افتتــح المصمم اللبناني ربيع 
كيروز مســاء الأحد فعاليات أســبوع باريس للازياء 

الراقية الذي تستمر عروضه حتى الخميس.
وستشهد هذه الفعاليات أول عرض للأزياء الراقية 
لدار »ديور« بعد تعيين ماريا غراتســيا كيوري مديرة 
فنية لها. وســتنظم حفلــة مقنعة في خلال أســبوع 
الموضة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس كريستيان 

ديور هذه الدار قبل 70 سنة.
ومن بــين المــاركات الأخرى المشــاركة فــي هذه 
الفعليات، »ســكياباريلي« و»شــانيل« و»مارجييلا« 
و»جان بول غوتييه«، فضلا عن عدة علامات »مدعوة« 
إلى المشــاركة حتى لو لا تعتبــر مجموعاتها عادة من 
الأزياء الراقية المتميزة بصناعة يدوية مفصلة حسب 

الطلب.
وهي حــال علامة »فيتمان« التي ستكشــف اليوم 
الثلاثــاء عن مجموعتها للألبســة الجاهزة للشــتاء 
المقبل، ودار ربيع كيروز التي نظمت عرضا في مشغلها 

مساء الأحد.
وفي هذا المســرح السابق حيث ألفت مسرحية »في 
انتظار غودو« لســامويل بيكيــت، جالت العارضات 
بخفة وبطء بين المدعوين الذين كان في وســعهم لمس 
الملابس، بعيدا عن الأجواء الصاخبة التي تسود عادة 

بعض عروض الأزياء.
ووقــف المصمم وســط الحضور وتحــت أضواء 
خافتــة يراقب مجموعتــه التي تتميــز بأنوثة كبيرة 
وتطغى عليها المعاطف الواســعة والسترات الطويلة 
والقصيرة والفســاتين الطويلة والسراويل القصيرة 

والقمصان الطويلة الشرقية التصاميم.
اشــتهر ربيع كيــروز الــذي قدمــت راقصات من 
أوبــرا باريس مجموعته الأخيرة فــي عرض راقص، 
بتصاميمه التــي تمزج بين الخياطــة المتقنة والذوق 
المرهف. وقد درس هذا الأربعيني في مدرســة الغرفة 

النقابية لتصميــم الأزياء في باريــس وقام بدورات 
تدريبيــة عند »ديور« و«شــانيل« قبــل أن يعود إلى 
وطنــه، »في فترة مــا بعد الحرب وفــي خضم عملية 
الإعمار«، حســب كيروز الذي يكشف »أردت أن اكون 

من ضمن هذا الجيل الجديد«.
وفي بيروت، صمم من 1998 إلى 2008 قطعا فريدة 
من نوعهــا لزبائن محليين ثم عاد إلــى باريس حيث 
فتح داره وبدأ بعرض مجموعاتــه في إطار البرنامج 

الرسمي للعروض الباريسية سنة 2009.
وهو يســتوحي تصاميمه من بــزات العمل ويؤكد 
»ما من أســلوب أرقى من ذاك الذي يرتدي فيه العامل 
ثيابه«، موضحا »عندما ترون لحامــا يرتدي مريلته 
ويعمــل، تجدون الجمال في الشــكل والفعل. وعندما 
تلتقون به من دون مريلته، لا تنظرون إليه بالطريقة 
عينها. والأمر ســيان بالنســبة إلى الطبيب وقميصه 

الأبيض الطويل«.
ويضيف قائــلا »هناك طابــع عملي جــدا وواق، 
فالشــخص يتحول إلى إنسان آخر عندما يرتدي بزة 

العمل. وأحب جدا هذا الطابع الواقي«.
ويتنقل ربيع كيروز بين باريــس وبيروت ويعتبر 
تصاميمه بمثابة »جسر بين ثقافتين«. وهو يقر »أعشق 
أســلوب اللباس الشــرقي والطريقة التــي يلف فيها 
الجســم، كالعباءات والقفاطــين والقمصان الطويلة 
العربيــة. وأجمل ما فيهــا هو أنها تأتــي ضيقة على 

الأكتاف«.
ويوضح إن »الملابس الغربية الطابع، الباريســية، 
هي أضيق على الجســم وليس عند الكتفين فحســب. 

ويروق لي كثيرا هذا التباين بين الأسلوبين«.
ويختــم قائــلا إن »الملابس الشــرقية مريحة إلى 
درجة أكبر، ويشــعر المرء براحــة داخلها، في حين أن 
الملابس الغربية هي أكثر تماشــيا مع أسلوب العيش 

في المدن وعملية«.

بيروت تستضيف الدورة الرابعة لمهرجان »فوتوميد« للتصوير الفوتوغرافي
– رويتــرز: يبــرز مهرجــان للتصوير  ■ بيــروت 
الفوتوغرافي الــذي يُنظم في بيروت حاليا للعام الرابع 
على التوالي إسهام الفن اللبناني في مجال ثقافة منطقة 

البحر المتوسط.
الفوتوغرافي في منطقة  التصويــر  وافتتح مهرجان 
البحر الأبيض المتوسط )فوتوميد( في مقر بنك بيبلوس 
في بيروت. وتســتضيف أنشــطة المهرجان أيضا عدة 

صالات فنية ومراكز معارض.
ويهدف المهرجان الذي تأســس فــي البداية بمنطقة 
ساناري سور مير في فرنسا لإبراز مواهب منطقة البحر 
المتوسط من خلال عرض أعمال فنانين ناشئين وآخرين 

بدأت أسماؤهم تبزغ في دولهم بمنطقة المتوسط.
ويركز مهرجــان فوتوميد في دورة هــذا العام على 
أربعة موضوعات هي السينما وشِــعر الأطلال ومدينة 

بيروت وحقبة سبعينيات القرن العشرين.
وقــال نائب رئيــس فوتوميد لبنان ســيرج عقل إن 
المهرجان يتيح للمجتمع الدولي تقدير ما يمكن أن يقدمه 

لبنان.
وأضاف »مهرجان فوتوميد كثير مهم لبلد مثل لبنان. 
أولا صــار لنا أربع ســنين عم ننظمه. وهــدا برهان إنه 
لبنان قادر ينظــم مهرجان بها الحجــم بيعطي صورة 

إيجابية عن البلــد. صورة لبنان الحضاريــة الثقافية 
والفنية. وهيدا الشــيء بيعطي حجــم للبنان أكبر من 

حجمه الجيوغرافي.«
ويقول منظمو المهرجان إن هذه المبادرة تجمع ثقافات 

منطقة البحر المتوسط معا.
وقال فيليب أولانت مدير فوتوميد في فرنسا ولبنان 
والمغرب »هدف فوتوميد هــو خلق اتحاد حقيقي لمنطقة 
البحر المتوســط. هذا الاتحاد المتوسطي لم يجد حماسا 
أبدا من الناحية السياسية ولا المالية. وأتصور أن الثقافة 
هي الســبيل الوحيد لكي يصبح لهذا الاتحاد المتوسطي 
وجــود. التصوير فن يمكن تحقيــق تواصل من خلاله. 

فأي أحد يمكنه فهم الصورة بمجرد النظر لها.«
ومن بين بعــض المجموعات المعروضــة التي تحظى 
للمصور  شينشــيتا(  )مجموعة  واســعة  بجماهيريــة 
الفرنسي ألان فليشر و )جناح البحر الأبيض المتوسط( 

لريتشارد دوماس.
وضم المهرجان كذلــك أعمالا ســينمائية من المصور 
الإيطالــي ســيرجيو ســتريزي بعنــوان )بدايــة مع 
الســينمائي  المخرج  أعمــال  تســتعرض  أنطونيوني( 

الإيطالي مايكل أنجلو أنطونيوني.
وقالت مديــرة وحــدة التواصل فــي مجموعة بنك 

بيبلــوس ربى طــوق »المهرجان ها الســنة فيه خمس 
معارض أساسية من بينها المعرض اللي عم بيصير ببنك 
بيبلوس ياللي هو تكريم للســينما الإيطالية بأيام العز. 
ثلاث مصورين اثنين فرنسيين ومصور طلياني اشتغلوا 
على مواضيع لهــا علاقة بالمخرج الكبيــر مايكل أنجلو 
أنطونيوني. هــا المصورين عم نعــرض صورهم ببنك 
بيبلوس وهي صــور أغلبيتها اتاخــدت أثناء تصوير 

أفلام مهمة لأنطونيوني.«
وأعرب زوار المعرض عن ســعادتهم للإشــادة التي 

استُقبلت بها أعمال فنانين لبنانيين في المهرجان.
وقالت مُصــوّرة لبنانية تُدعى لينا فــرا »كثير مهم 
للبنان ع أســاس نقدر ننفتح ع العالم أكثر. المصورين 
كمان يقدروا يشــوفوا الباقيين شــو عم يعملوا وإحنا 
شــو عم نعمل كمان. يعني إحنا عندنا عدد معقول من 
المصورين الموهوبين بشــكل جيد بلبنــان لازم يقدروا 

يطلعوا ع العالم ويعرفهم العالم بره )في الخارج(.«
ونُظمت على هامش المعرض الرئيسي في المهرجان 

ورش عمل وأنشطة أخرى عديدة.
وقالــت زائرة للمعــرض تدعى جانين بــدرو »أنا 
شــخصياً بأنطــره )أنتظره( من ســنة لســنة لأنه 
بأعرف من النوعيــة تبع المعرض الصور اللي بيكونوا 

موجودين. الســنة نحنا هلق )الآن( فيه كثير ســينما 
إيطالي وفنانــين إيطالية موجودين. وهــدا الحلو إنه 
بتشــوف يا الصورة اللي وراء مشــهد الفيلم أو المشهد 

اللي بتحضرهه بصالة السينما. الصورة الفنية.«
وســوف يســتمر مهرجان فوتوميد لبنان حتى يوم 

الثامن من فبراير/ شباط المقبل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

سوريات في دورة تدريبية في ألمانيا
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اقتصاد ومـال

العراق يخطط لزيادة صادرات
 سوائل الغاز من حقول النفط 

بالجنوب إلى 3 أمثالها
■  البصــرة - رويتــرز: قال إحســان عبد 
الجبار، رئيس »شــركة غاز الجنوب« العراقية 
التي تديرهــا الدولة ان العــراق يتوقع زيادة 
صادراته من غاز البترول المســال إلى أكثر من 
ثلاثة أمثالهــا، وزيادة صادراتــه من مكثفات 
الغاز إلــى مثليها العام الحالــي، مع تجميعها 
للمزيد مــن هذا الوقــود في حقــول النفطية 

الجنوبية.
وأوضح فــي مقابلة جرت أمــس الأول في 
مقر شــركته في البصرة ان من المخطط زيادة 
صادرات الغاز الطبيعي المســال إلى 100 ألف 
طــن هذا العــام، مــن 30 ألف طن فــي 2016. 
وأضــاف أن من المقــرر أيضا زيــادة صادرات 
مكثفات الغاز إلى 400 ألف متر مكعب هذا العام 

من 200 ألف متر مكعب في 2016.
ولم يكشف عبد الجبار عن قيمة الصادرات.

ســوائل  تصدير  الماضي  العام  العراق  وبدأ 
الغاز التي تعالجها »شركة غاز البصرة«، وهي 
مشــروع مشــترك بين »غاز الجنوب« و«شل« 

و«ميستوبيشي«.
وهــو ويتولى أيضا منصــب رئيس مجلس 
إدارة غاز البصرة. وتعمل الشركة على تجميع 
الغــاز المصاحب للنفط المنتج مــن الحقول في 
جنوب العراق، وتعالجــه لإنتاج الوقود الذي 
وغاز  الكهرباء  محطات  تشــغيل  في  يستخدم 

الطهي والسوائل المخصصة للتصدير.
وذكر عبد الجبار أن »شــركة غاز البصرة« 
الغاز المصاحب،  المزيد من  ستســتطيع تجميع 
مستحقات  ســداد  الحكومة  اســتأنفت  بعدما 
الشــركة عن الوقــود الذي تم شــراؤه لإمداد 

السوق المحلية.
وستســمح مدفوعــات الحكومة للشــركة 
بالاســتثمار فــي زيــادة طاقة تجميــع الغاز 
المصاحب ومعالجته، لتستخدم مزيدا من الغاز 

الذي يجري حرقه حاليا.
شــبه  بصورة  العراقية  الحكومــة  وتعتمد 
حصريــة علــى إيــرادات النفــط، وتواجــه 
صعوبات في سداد فواتيرها منذ هبوط أسعار 
الخام في 2017، وهو نفس العام الذي ســيطر 
فيه تنظيم الدولة الإســلامية على ثلث مساحة 

أراضي البلاد.

»كوبرجيس« البريطانية 
تبني مطارا في كربلاء 

بقيمة 500 مليون دولار
شــركة  باشــرت  ب:  ف  أ   - كربــلاء    ■
»كوبرجيس« البريطانية انشــاء مطار كربلاء 
الدولي بكلفة 500 مليون دولار الى الجنوب من 
مدينة كربلاء التي تشهد حركة سياحية دينية 

واسعة.
وجرت احتفالية وضع حجر الأساس لبناء 
رئيس  بحضــور  الإثنين،  أمــس  صباح  المطار 
هيئــة الاســتثمار العراقية ســامي الاعرجي 
ومدير شركة »كوبرجيس« البريطانية انتوني 
مايرز. كما حضر الاحتفال الشــيخ عبد المهدي 
الكربلائي، وكيل المرجع الشــيعي الاعلى علي 

السيستاني في المدينة. 
وقــال المهندس احمــد طوبال من »شــركة 
الســبطين« المتعاقدة مع الشــركة البريطانية، 
ان »المرحلــة الاولــى تشــمل المــدرج ومبنى 
للاســتراحة ومرأبا للسيارات وسيارات أجرة 

تابعة للمطار ومقر صيانة وخدمات عامة.
وتبلــغ قيمة العقد 500 مليــون دولار، وفقا 
للمصدر. بدوره اكد مدير الشــركة البريطانية 
ان »الفترة المقــررة للانتهاء من المرحلة الاولى 

والتي تشهد هبوط اول طائرة هي 18 شهرا«.
تبلغ مساحة المطار، وهو الاول في المحافظة، 
18 كيلومتر مربعا، ويقع على بعد 35 كليومترا 
الــى الجنوب مــن مدينة كربلاء. قال الشــيخ 
عبد المهدي الكربلائي ان هذا المطار »سيســاهم 
في انعاش الحركة الســياحية في مدن الفرات 
الاوســط« التي تضم خمــس محافظات بينها 

النجف وكربلاء.
وقال محافــظ كربلاء عقيــل الطريحي ان 
»كربلاء تســتقبل اعدادا مليونية من الزائرين 
ووجــود المطــار ضــرورة ملحــة لخدمتهم«. 
وأضاف »انشاء المطار ليس فقط لخدمة كربلاء 
والمحافظات المجاورة، وانما لجميع المســلمين، 
في انحــاء العالم الذيــن يتوافــدون لزيارة 
اربعينة  ذكرى  في  كربلاء  واستقبلت  كربلاء«. 
مليونين  حوالــى  الاخيــرة،  الحســين  الإمام 
ونصــف المليون زائر، بينهم اعــداد كبيرة من 

العرب والاجانب، وفقا للمحافظ.

مليار دولار قيمة المبادلات
 بين عُمان وإيران في 10 أشهر 

■ مســقط – الأناضول: قال علي السنيدي، 
وزيــر التجــارة والصناعــة العمانــي، أمس 
الإثنــين ان حجم التبادل التجــاري بين بلاده 
وإيــران لامس مســتوى المليــار دولار خلال 
وأضاف،   .2016 من  الأولى  العشــرة  الأشــهر 
في تصريحــات صحافية علــى هامش افتتاح 
معرض المنتجــات الإيرانية في عُمان، ان هناك 
نمــوا ملحوظا فــي التبادل التجاري المباشــر 
بين البلدين الصديقين.  وتشــير الإحصائيات 
الرســمية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين 
عام 2015، بلــغ 560 مليون دولار؛ ما يعنى أنه 

زاد بأكثر من الضعف خلال 10 شهور فقط. 
وأوضح أن السلطنة تســعى إلى المزيد من 
التبــادل التجاري مــع إيران، متوقعــاً زيادة 
حجم التبادل التجاري بــين البلدين مع نهاية 
التجارية  الحركة  زيادة  لاسيما  الجاري،  العام 

القائمة على نقل الأفراد والبضائع. 
وتنتظم بين البلديــن رحلتان عبر الطيران 
العُماني وثلاثة خطوط للعبــارات. في المقابل 
هناك خطان من الشحن البحري بينهما، حسب 
السنيدي.  وأشــار الوزير العماني إلى وجود 
نمو في نســبة المواد الغذائية المســتوردة من 
تصديرها  المعاد  المنتجات  بعض  وكذلك  إيران، 
مــن دول العالم عبر الســلطنة. وقــد انطلق 
المنتجــات الإيرانية صبــاح أمس في  معرض 
مســقط.  ويشــارك في المعرض، الذي يستمر 
5 أيــام، أكثر من 100 شــركة إيرانيــة تتنوع 
معروضاتها بين الســلع الضرورية والكمالية، 
والمعادن والمعــدات الطبية ومشــتقات النفط 
والغاز، والمنتجــات البتروكيماوية والمنتجات 

الكهربائية، والغذائية والزراعية.

»وكالة ستاندرد آند بورز« 
تتوقع استمرار ضعف البنوك 

الخليجية في 2016 و2017
■ دبي - الأناضول: توقعت وكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيفات 
الإئتمانية  أمس الإثنين اســتمرار حالة الضعف فــي أداء البنوك لدول 
مجلــس التعــاون الخليجي خلال عامــي 2017 و2018 بســبب البيئة 

الاقتصادية الصعبة. 
وأضافــت الوكالة، في تقريــر وزعته في دبي أن المخاطر الرئيســة 
الثلاثة التي ستواجه البنوك الخليجية هي: البيئة التشغيلية الصعبة، 

ارتفاع تكلفة المخاطر، وانخفاض السيولة. 
وحســب التقرير، قامت معظم البنوك الخليجية بتكوين احتياطيات 

نقدية كافية لتبقى »مرنة« في مواجهة بيئة التشغيل الضعيفة. 
ودفعت أزمة تراجع أســعار النفــط الخام حول العالــم إلى تراجع 
الســيولة المالية التي تضخها الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في  

المصارف العاملة في دول الخليج العربي المنتجة للنفط. 
وقال محمد دمق، المحلل الائتمانــي للوكالة »هناك انخفاض كبير في 
التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني فرص 

نمو أقل للأنظمة المصرفية، وتدهور السيولة«. 
وأضاف »علــى الرغم من أننا نتوقع مزيداً من الضعف في بعض هذه 
المؤشرات الاقتصادية في العامين المقبلين، نعتقد أن البنوك الخليجية قد 
بنت احتياطات كافية لجعل التأثير العام على ملامح المالية يمكن التحكم 

فيه«. 
وأشــار التقرير، إلى أن بعــض البنوك الخليجية حققت مؤشــرات 
جيــدة في جودة الأصول والربحية ورأس المال العام الماضي، مع وجود 

علامات تدهور في 2015.  
وأضافت الوكالة »اتخذنا عدة إجراءات تصنيف سلبية على البنوك 
في دول مجلــس التعاون الخليجــي.. وتركزت معظمهــا في البحرين 

وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية«.

»سنتامين« لن تشارك في مزاد للتنقيب عن الذهب في مصر لأن الشروط ليست مجدية
■  القاهرة - رويترز: قالت شــركة »ســنتامين«، التي تدير 
منجم الذهب التجــاري الوحيد في مصر، انها لن تقدم عروضا 
فــي مزايدة عالمية للتنقيــب عن المعدن الأصفــر في مصر، لأن 

الشروط ليست مجدية تجاريا.
وبدأت مصــر الأســبوع الماضي في قبول عــروض لخمس 
مناطق امتيازات فــي أول مزايدة منذ عــام 2009 للتنقيب عن 
الذهب. وســيكون آخر موعد لتقديم العروض العشــرين من 
أبريل/نيســان. وتأمل مصر في أن يكــون إنتاج الذهب مصدر 

نمو في المستقبل لاقتصادها الذي يعاني حاليا.
وقالت »ســنتامين«، التي أنتجت العام الماضي 551 ألفا و36 
ري، ان الشــروط أقل جاذبية  أوقية )أونصة( من منجم السُــكَّ

مقارنة مع الجولات السابقة.
وقال جوزيف الراجحي، رئيس مجلس إدارة الشركة »بينما 
تضم مصــر الكثير من المناطق التي تنطــوي على فرص هائلة 
لإنتاج )الذهب(، فإن سنتامين لن تتقدم بعرض للحصول على 
مناطق أخرى... في ظل أحدث شــروط عرضتها الهيئة المصرية 

العامة للثروة المعدنية في مزايدة 2017.«
ولم تُنشر شروط المزايدة لكن رويترز اطلعت عليها. وتشمل 
الشروط فرض رسوم نسبتها ستة في المئة، وحصة في الإنتاج 
لا تقل عن 50 في المئة، واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في 
تقاســم الإنتاج، وثلاثة مدفوعات منحة للهيئة المصرية العامة 

للثروة المعدنية أحدها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار.
وقال الراجحي »الرســوم المقترحة بنســبة ستة في المئة... 
واحــدة من بين الأعلى عالميا... بالإضافة إلى ذلك فإن شــروط 
تقاســم الإنتاج المرهقة، واســترداد جزء مــن التكلفة، والمنح 
المختلفة التي تســتحق للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، 
كل ذلك يخلق بيئة تشــغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال 
التعدين...الشروط المقترحة مجتمعة تنتج عنها ضريبة سارية 
هي من بين الأعلى في قطاع التعدين على مســتوى العالم حتى 

الآن.«
ودعت شــركات التعدين مصر كثيرا إلى التخلي عن نموذج 
اتفاق تقاســم الإنتاج، الذي أدى إلى قلة المشاركة في المزادات 
الســابقة، واللجوء عوضا عنــه إلى نظام ضرائب ورســوم 
امتيــاز، مثلما هو معمول به في تشــريعات التعدين في أنحاء 

العالم.
وقالت »ســنتامين« إنها مستعدة للعودة للاستثمار إذ جرى 

سن قانون حديث للتعدين.
وقال الراجحي »مصر بحاجة إلى قانون تعدين أحدث وأكثر 
تنافســية، وبعد ذلك ســتكون هناك مناجم تعدين كثيرة مثل 

ري الذي تأسس بعد اســتثمارات تجاوزت المليار دولار  السُــكَّ
والذي يوظف حاليا نحو خمســة آلاف شــخص بشكل مباشر 

وغير مباشر«.
وتابــع القول »يجــب إلغاء هــذه المزايدة وإلا ســتقتنص 
شــركات صغيرة مناطق التنقيب لســنوات طويلة دون ضخ 
استثمارات كافية فيها، مثلما كان الحال مع جميع المناطق التي 

جرى عرضها في 2006 و2008.«
وتقول شــركات التنقيب الصغرى انها هي التي ستُقبِل على 
المخاطرة علــى الأرجح لفتح قطاع اســتخراج الذهب في مصر 
أمام المزيد من الاستثمارات عقب اكتشــافاتها. لكنها اتفقت مع 

»ســنتامين« في المخاوف والمطالب المتعلقــة بحاجة مصر إلى 
تعديل شــروطها كي تتماشــى مع تشــريعات التعدين الأكثر 

تنافسية.
وقــال ديفيد هــول، الرئيــس التنفيذي لشــركة »سِــكُند 
ســتراتيكس ريسورســيز«،  التي تملك امتيازا فــي مصر، ان 
شــركات التعدين الصغيرة مهمة لفتح القطاع. لكنه أضاف أن 
من المستبعد أن تنفق شركات مثل شــركته سيولتها المحدودة 
على الرســوم المرتفعة التــي تفرضها الهيئــة المصرية العامة 

للثروة المعدنية.
وتابــع »إنه أمــر محفــوف بالمخاطر وما من شــيء يضمن 

النجاح، ومن ثم ينبغي تقديم شروط مواتية لشركات التنقيب 
التــي تجازف وقد تخــرج في نهاية المطاف دون أي اكتشــاف 

رسمي.«
وقالت الهيئة إنها تتوقع إقبــالا كبيرا على المزايدة الأخيرة 
اســتنادا إلى الإشــارات المبكرة، لكنها لم تكشف عن المزيد من 

التفاصيل.
وقال عمر طعيمة، رئيــس الهيئة، ان الإمكانيات التي تتمتع 
بها مصر ســتضعها خلال أقل من عشر سنوات في مصاف كبار 
منتجي الذهب في العالم، استنادا إلى حجم الاحتياطيات لديها 

والدراسات والخبرة التي تتمتع بها. 

انخفاض إيرادات مصر السياحية 44.3 في المئة
■ القاهــرة - رويتــرز: قــال محافــظ البنــك المركــزي 
المصــري، طارق عامر، أمس الإثنــن ان إيرادات بلاده من 
النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليار 
دولار في عام 2016، وهو ما يقل 44.3 في المئة مقارنة عن 

مستواها في 2015.
ونقــل بيان للجنــة الشــؤون الاقتصادية فــي مجلس 
النواب أمس عن عامر قوله ان إيرادات مصر من السياحة 
نزلــت من 11 مليــار دولار في 2010 قبــل الانتفاضة التي 

أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة في 2011.
ولم يذكر عامــر حجم الإيرادات فــي 2015، لكن وزارة 
الســياحة قالت ان الإيــرادات بلغت 6.1 مليــار دولار في 
ذلك العام، الــذي تلقى فيه القطاع ضربات قاســية، كان 
أبرزها حادث مقتل سائحن مكسيكين في الواحات في 
ســبتمبر/أيلول، وتحذيرات بعض الدول من الســفر عبر 
سيناء، وحادث سقوط طائرة ركاب روسية في أكتوبر/

تشرين الأول.
مــن جهة ثانيــة قــال ان حصيلة الصــادرات تراجعت 
إلــى 19 مليــار دولار فــي 2016 مــن 24 مليارا فــى 2010، 
بينمــا زادت قيمة الواردات إلى 57 مليــار دولار في 2016 

مــن 49 مليــارا فــى 2010 »الأمــر الذى شــكل فجــوة بن 
قيمتى الصادرات والواردات انعكســت سلبا على ميزان 

المدفوعات«. 
وأشار إلى أن عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات 
ارتفــع إلى 20 مليــار دولار فى منتصــف يونيو/حزيران 
2016 مــن أربعة مليارات دولار فى 2010 »وهو الأمر الذى 
شــكل خطرا اســتدعى تدخل البنك المركزى لتحرير سعر 
الصرف حتى يمكن الســيطرة على هذا العجز.« ولم يذكر 

محافظ المركزي أرقام المقارنة لعام 2015.
وفــي الثالث مــن نوفمبر/تشــرين الثاني حــرر البنك 
المركزي ســعر صــرف الجنيه المصري، لينهــي ربطه عند 
نحو 8.8 جنيــه للدولار، ورفع أســعار الفائدة بواقع 300 
نقطة أســاس )3 في المئة( لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد 

التعويم. 
وعاشــت مصــر فــي الســنوات القليلة الماضيــة حالة 
تدهــور اقتصادي، وســط تفاقم عجز الموازنــة، وارتفاع 
التضخــم، وتراجــع إنتــاج الشــركات والمصانع، وشــح 
شــديد فــي العملــة الصعبــة، في ظــل غياب الســائحن 

والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس. 

روسيا تتفوق على السعودية  
كأكبر مورد نفط للصين  في 2016

■ بكين - رويترز: أظهــرت بيانات الجمارك أمس الإثنين 
أن روسيا أزاحت الســعودية عن موقعها كأكبر مورد للنفط 
الخام للصين في عام 2016، وذلك للمرة الأولى على أســاس 
ســنوي، بدعم من الطلب الكبير من مصافي النفط الصينية 

المستقلة.
وأظهرت البيانات أن صادرات روســيا للصين نمت بنحو 
25 فــي المئة عن عــام 2015 لتصل إلى حوالــي 1.05 مليون 
برميل يوميا. وجاءت السعودية في المركز الثاني بزيادة 0.9 
في المئة في صادراتهــا النفطية للصين خلال 2016 مقارنة مع 

العام السابق لتصل إلى 1.02 مليون برميل يوميا.
والصين ثاني أكبر مشتر للنفط في العالم. كما أنها الأسرع 

نموا بين كبار مستوردي الخام.
وبينما تعتبر المملكة العربية الســعودية شــركات النفط 
الصينية العمود الفقري بين زبائنهــا لعقود التوريد طويلة 
الأجل، ترى مصافي النفط المســتقلة في الصين أن روســيا 

موردا أكثر مرونة.
وبالنســبة للمصافي المســتقلة التي جرى الســماح لها 
باستيراد النفط الخام للمرة الأولى أواخر 2015، فإن معالجة 
الشــحنات الآتية من الموانئ الشــرقية في روسيا أسهل إذ 

يكون حجم الشحنات أصغر وتأتي من مكان قريب.

وفي ديســمبر/كانون الأول احتلت روسيا المرتبة الأولى 
أيضا، بإمدادات أعلى بنسبة 4.8 في المئة عن الفترة ذاتها من 
العام الســابق عند 1.19 مليون برميل يوميا. في الوقت ذاته 
انخفضت مبيعات الســعودية في ديسمبر بنحو 20 في المئة 
على أساس ســنوي إلى 841 ألفا و820 برميلا يوميا، حسبما 

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.
وســجل إجمالي واردات الخام في ديســمبر مســتويات 
قياسية، حيث زادت المصافي مشــترياتها قبيل اتفاق الدول 

المنتجة للخام على تقليص الإنتاج بهدف زيادة الأسعار.
وبالنســبة لعام 2016 بالكامل ارتفعت الــواردات بنحو 
910 آلاف برميــل يوميا في 2015 وهو أكبر نمو ســنوي على 

الإطلاق.
وباعت أنغــولا، ثالث أكبر مورد للصــين، كميات أكبر من 
الخام بنســبة 13 في المئة العام الماضي مقارنة مع 2015، في 
حين ســجل العراق الذي يحتل المرتبة الرابعــة على قائمة 

الموردين نموا أقل.
كما عــززت الصين وارداتها من منتجــي أمريكا الجنوبية 
العــام الماضي، حيث زادت الإمدادات مــن البرازيل 37.6 في 
المئة، في حين ارتفعت الكميات الآتية من فنزويلا 26 في المئة 

حسبما أظهرت البيانات.

طيران »الإمارات« تبدأ »إعادة  هيكلة متواضعة«
 مع تباطؤ النمو... وتزيد عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة

■  دبي - رويترز: قالت طيران »الإمارات«، أكبر ناقلة في العالم تســير رحلات طويلة 
المدى أمس الإثنين انها شــرعت في »إعادة هيكلة متواضعة« وذلك بعد شهرين من إعلانها 

عن هبوط أرباحها نصف السنوية 75 في المئة نظرا لتباطؤ النمو واحتدام المنافسة.
تواجه شــركات الطيران الخليجية - التي شهدت ســنوات من النمو السريع في شتى 
الأســواق من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا - ضغوطا للتكيف مع ضعف الأسواق والطاقة 

الاستيعابية الزائدة وقوة الدولار.
وقالت متحدثة باسم »الإمارات« ان إعادة هيكلة شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقرا 
تتضمن نقل موظفين إلى مواقع جديدة رقي شاغلوها أو خفضت رتبهم، مضيفة أن التأثير 

يشمل »عددا صغيرا جدا« من الموظفين.
وتابعــت في بيان بالبريــد الإلكتروني »حينما تأثرت وظائف جــرى تقديم دعم كامل 

لاستطلاع فرص إعادة التوظيف داخل الشركة.«
كانت مصادر مطلعة قالت لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن طيران الإمارات عرضت 
التقاعد المبكر على موظفين يعملون في مقرها الرئيســي فــي دبي في إطار مراجعة لقوتها 
العاملــة. وقالت المتحدثة في بيان منفصل ان نحو ألف موظف تركوا الشــركة في الثلاثة 
أشهر الأخيرة »لأسباب مختلفة وبشكل كبير من خلال التقاعد الطبيعي. لا يوجد اختلاف 
عن الأعوام الســابقة. مراجعة الوظائف والهيكل في بعض الأنشطة أثرت على أقل من 40 
موظفا خلال نفس الفترة وترك عدد منهم الشــركة طواعية«، مضيفة أن الشــركة تواصل 

تعيين موظفين جدد.
وتوظــف طيران »الإمارات« والشــركات التــي تعمل تحت مظلــة المجموعة 103 آلاف 
موظف، وهذا يعني أن الألف موظف الذين تركوا الشركة يشكلون نحو واحد في المئة فقط 

من قوتها العاملة.
وهناك تغييــرات أخرى في الآونة الأخيرة مــن بينها إلغاء البــدلات الممنوحة لأطقم 

الطيران الذين يرغبون في العيش خارج مقرات الإقامة التي توفرها الشركة.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن طيران »الإمارات« جمدت سياســة بدل السكن لأطقم 
الطيران في 21 ديســمبر/كانون الأول من العام الماضي، قائلة إن هناك مقرات إقامة لديها 
متاحة للموظفين. ولم ترد الشركة على أســئلة متعلقة بالتغييرات في سياسة إقامة أطقم 
الطيران. وقالت المصادر انه ستجري مراجعة التجميد في مارس/آذار، ولن يؤثر ذلك على 
الموظفين الذين يتقاضون البدل بالفعل. وسيســتثى أيضا المتزوجون. ورغم قول الشركة 
انها قد تخفض المسارات، فقد أعلنت أمس انها تعتزم البدء في تسيير رحلات إلى الولايات 

المتحدة، تشــمل محطة توقف فــي اليونان.  وهي ثاني رحلاتها في إطار ما يعرف باســم 
»حقوق الحرية الخامســة« في خطوة قد تثير غضب منافسيها الأمريكيين الذين يتهمونها 

بالمنافسة غير العادلة من خلال الحصول على دعم حكومي.
وستبدأ تسيير رحلات يومية إلى مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي عبر أثينا 
في 12 مارس/آذار. وتســير طيران »الإمارات« أربع رحلات يومية بالفعل إلى مطار جون 

إف كنيدي الدولي في نيويورك تتضمن إحداها التوقف في ميلانو.
وتســمح »حقوق الحرية الخامسة« للشركة بتســيير رحلات بين دول أجنبية في إطار 

رحلات من وإلى بلدها.
واتهمت »دلتا إيرلاينز« وشــركات طيران أمريكية أخــرى الناقلات الخليجية الكبرى 
)طيران الإمارات، والاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي، والخطوط الجوية القطرية( بتلقي 
دعم حكومي غير عادل بعشــرات المليارات من الدولارات، وحثت إدارة الرئيس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما على وقف اتفاقية الســماوات المفتوحة. وتنفي شــركات الطيران 

الخليجية هذه المزاعم.
وأحجمــت إدارة أوبامــا في نهاية المطاف عــن اتخاذ إجراء ضــد الناقلات الخليجية 
المملوكة لحكومات دولتين حليفتين في الشرق الأوسط هما قطر والإمارات العربية المتحدة.

وكانــت جماعة ضغط في قطــاع الطيران الأمريكي تعرف باســم »الشــراكة من أجل 
السماوات المفتوحة والعادلة« قالت انها متفائلة بأن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة 
بقيادة الرئيس دونالد ترامب ســوف »تعمل على إنفــاذ اتفاقياتنا التجارية وتحارب من 
أجل الوظائف الأمريكية.« وقال جيل زوكمان، كبير المتحدثين باســم جماعة الضغط، في 
التاســع من نوفمبر/تشــرين الثاني »نود إطلاع الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإدارته 
الجديدة على الدعم الحكومي الضخم غير العــادل الذي تعطيه الإمارات العربية المتحدة 

وقطر إلى ناقلاتها الخليجية المملوكة للدولة.«
وقال ويل هورتون، المحلل لدى مركز الطيران »كابا«، ان من المرجح أن تضغط الجماعة 

على السلطات لوقف خط دبي-أثينا-نيوآرك قبل تدشينه.
لكنه أضاف في تصريحات أرسلها عبر البريد الإلكتروني ان شركات الطيران الأمريكية 
ســتواجه وقتا صعبا لأن رحلة طيران الإمارات ستؤثر ســلبا عليها في ضوء عدم تسيير 

الناقلات الأمريكية رحلات إلى اليونان على مدار العام.
وقال تيــم كلارك رئيس طيران الإمارات ان الحكومة اليونانية خاطبت الشــركة »منذ 

فترة« للبدء في تسيير رحلات بين أثينا ونيويورك وفقا لما ذكره بيان لشركة الطيران.

السودان يترقب انفراجة اقتصادية بعد رفع العقوبات الأمريكية
■  أبوظبــي - الأناضول: قالت منى أبــو حراز، وكيلــة وزارة المالية والتخطيط 
الاقتصــادي الســودانية، ان بلادها تترقــب انفراجة اقتصادية كبــرى، وزيادة في 
الاســتثمارات الأجنبية، وتحســناً ملحوظاً في ســعر صرف العملة المحلية بعد قرار 

الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية التي كلنت مفروضة على السودان. 
وأضافت، في مقابلة جرت على هامش مشــاركتها في اجتماع لوكلاء المالية العامة 
في الدول العربية في أبوظبي »نتوقع تحســن أوضاعنا الاقتصاديــة كثيراً بعد رفع 
العقوبات، وأيضا زيادة الاستثمارات في بلاد تزخر بموارد طبيعية وفرص جيدة غير 

مستغلة«. 
وأصدرت واشــنطن قراراً، في منتصف الشهر الجاري، برفع العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على الســودان منذ 1997، مع الإبقاء عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب 

إلى جانب عقوبات عسكرية أخرى. 
 وقالــت أبو حراز »القرار جــاء في توقيت مهم جداً بعد 20 عامــاً من الوقوع تحت 
طائلة العقوبــات الأمريكية، وهو ما أثر كثيراً على أوضاعنــا الاقتصادية«. وأضافت 
»كنا نواجه في السنوات الأخيرة صعوبات كبيرة في المعاملات البنكية والتحويلات 
للخارج، فلم يكن مســموح للمؤسســات والقطاع الخاص عمل تحويلات لحسابات 

أخرى على نطاق العالم حتى بالنسبة للأفراد«. 
وشــملت العقوبات المفروضة على الســودان، منع التحويلات المصرفية من وإلى 

البنوك الســودانية، وعدم التصدير والاســتيراد من وإلى السودان، علاوة على منع 
المستثمرين الأمريكيين من الاستثمار على أراضيه. 

وقالت أيضا ان بلادها عانت على مدار السنوات الماضية من تردي ملحوظ في سعر 
صرف الجنيه الســوداني، لكنها توقعت أن يشهد تحسناً ملحوظاً الان مقابل العملات 
الأخرى. وتبلغ خســائر الســودان من العقوبات الاقتصادية نحــو 4 مليارات دولار 

سنوياً، وفقاً لخبراء اقتصاديين. 
وقالــت أبو حــراز »واجهنا أيضاً صعوبة فــي توفير موارد النقــد الأجنبي للبنك 
المركزي، لكــن الآن الوضع أصبــح مختلف ونتوقع تحســناً ملحوظــاً في الأوضاع 
الاقتصادية وتحســن الماليــة العامة للدولة«. وأشــارت إلى أن قــرار رفع العقوبات 
سيســاعد أيضاً في تنمية وإعمار السودان، ويسهم في إنعاش القطاعات التي تأثرت 

كثير ومنها التعليم والصحة والنقل والطيران. 
وعانت قطاعات الطاقة بمــا فيها النفط والزراعة والصناعة التحويلية، من تراجع 
حاد، نتيجة عدم قيام المســتثمرين الأجانب بضح اســتثمارات في الســودان خلال 

عقدين من الزمن. 
وحســب المســؤولة الســودانية فقد كان »الســودان محروما من كل حقوقه في 
مؤسســات التمويل الدولية، حتى فيما يتعلق بمعالجة الديون.. كل الدول الناشــئة 

كانت قادرة على معالجة ديونها باستثناء السودان«. 

وحول حجم الاســتثمارات الأجنبيــة المتوقع دخولها للبلاد بعــد رفع العقوبات، 
قالت أبو حراز »معظم مؤسسات الدولة تباشــر اتصالاتها مع المستثمرين والشركاء 
ومؤسســات التمويل الدولية، لجذب اســتثمارات جديدة، لكــن لا يوجد حتى الآن 
أرقام محددة«.  وأضافت »لكن بشــكل عام لدينا فرص كبيرة متاحة في مجال الزراعة 
والمعادن والبترول، وهي مجالات متاحة ومفتوحة في السودان.. وهناك أيضا فرص 

في مجال إنتاج الذهب، وإنتاج الغاز الطبيعي«. 
وقفز إنتاج الســودان من الذهب في العام الماضي إلــى 93.4 طناً، مقابل 82 طناً في 
العام 2015، بنســبة صعود بلغت 13.9 في المئة.ويعول السودان على الذهب كمصدر 
أساســي للنقد الأجنبي بعد فقدانه لثلاثــة أرباع عائداته النفطية، بســبب انفصال 

جنوب السودان في يوليو/تموز 2011. 
وعن ديون الســودان الخارجية، قالت وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 
أن المناقشــات اســتمرت طوال الســنوات الماضية مع مؤسســات التمويل الدولية، 
وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على إعفاء من الديون »بعدما 

قمنا بتنفيذ جميع المطلوب منا، لكن كنا دائما نصطدم بواقع العقوبات المفروضة«. 
ويقول صندوق النقد الدولي، وفق أحدث تقاريره لمشاورات المادة الرابعة »ما يزال 
دين الســودان الخارجي مرتفعــاً في نهاية 2015، حيث بلغ حجمه بالقيمة الإســمية 

حوالي 50 مليار دولار، يعادل 61 في المئة من إجمالي الناتج المحلي«.

 جانب من منجم السكري المصري للذهب الذي تديره »سنتامن«
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اقتصاد ومـال

هبوط التضخم في السعودية يساعد الحكومة على ترويض عجز الميزانية
■  دبــي - رويترز: يعد هبوط معدل التضخم في الســعودية إلى 
أدنى مستوياته فيما يزيد على عشر سنوات نبأ سارا للمملكة، في ظل 
الجهود التي تبذلها لتقليص العجــز الضخم في ميزانية الدولة دون 

عرقلة النمو الاقتصادي.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أمس الإثنين أن التضخم السنوي 
لأسعار المســتهلكين هبط إلى 1.7 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، 
من 2.3 في المئة في نوفمبر/تشــرين الثاني. وعلى أساس شهري كان 

التضخم سلبيا إذ انخفضت الأسعار 0.5 في المئة.
ويرجــع الانخفاض في جــزء كبير منه إلى هبوط أســعار الغذاء 
بنســبة 4.3 في المئة عن مستواها قبل عام. وتستورد المملكة كثيرا من 
الســلع الأساســية والتي انخفضت تكلفتها مع ضعف أسعار الغذاء 
العالمية وربط الريال الســعودي بالــدولار الذي ارتفــع بقوة على 

مستوى العالم.
ورفعــت الرياض الأســعار المحلية للوقود والمرافق في ديســمبر 
عام2015 لخفض عجــز الميزانية البالغ 98 مليــار دولار والناجم عن 

هبوط أســعار النفط. ودفع ذلك التضخم للارتفاع إلى نحو مثليه في 
الشهر التالي إلى 4.3 في المئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2012، وهو 
ما أثر سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين السعوديين وسبب مزيدا 

من التباطؤ للاقتصاد.
وهــدد ارتفــاع التضخم بإثارة ردود فعل ســلبية وهــو ما جعل 
الحكومة أكثر حذرا في اتخاذ مزيد من الإجراءات التقشــفية. وتشير 

أحدث البيانات إلى انحسار تلك المخاطر بشكل كبير.
وقال جيسون توفي، محلل شؤون الشرق الأوسط لدى »كابيتال 
إيكونومكس« ومقرها لندن »في النصف الأول من العام الماضي تسبب 
التضخم في تآكل كبير لدخول الأســر و قدرة الناس على الشــراء.. 

أظهرت البيانات أن هذا انحسر.«
ومن العوامل الإيجابية في هذه البيانات أيضا أنها أظهرت مرونة 
الاقتصاد بما يكفي لاســتيعاب زيادة أســعار الوقــود والمرافق في 
ديسمبر 2015، دون أن يمتد الاتجاه الصعودي للتضخم إلى قطاعات 
أخرى. وهذا عامل إيجابي للحكومة، نظرا لأن الرياض تخطط لجولة 

جديدة من الزيادات في أســعار الوقود والمرافــق في منتصف العام 
الحالي، بعدما تبنت برنامجا لتعويض السعوديين محدودي الدخل 

عن تأثير ذلك على مستويات معيشتهم.
ورغم ذلك لم تتضمن البيانات بعض المســائل التي تشكل بواعث 

قلق لصانعي السياسات في السعودية.
وقال توفي ان الهبوط الحاد للتضخم يرجع على ما يبدو لأســباب 
من بينها أن الشــركات الســعودية اضطرت لخفض أســعارها حتى 

تستطيع المنافسة في ظل ضعف الاقتصاد. 
وربما لا يســتطيع القطاع الخاص الذي يعاني من شــح السيولة 
تحمل كلفة الاستثمارات الجديدة التي تريدها الحكومة لخلق وظائف 

خارج قطاع النفط.
وتخطط الرياض أيضا لفرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمســة 
في المئة العام المقبل بهدف خفــض العجز. وقال توفي ان التضخم قد 
يواصل الانخفاض بوتيرة محدودة في أوائل العام، إلا أنه من المرجح 

أن يرتفع مجددا فوق أربعة في المئة بفعل ضريبة القيمة المضافة. 

مشروعات في جدة تبشر بعودة الحياة لقطاع البنية التحتية
■  دبي - رويترز: أعلنت الســلطات السعودية 
عن ثلاثة مشــروعات للنقل العــام في مدينة جدة 
الساحلية، في علامة على أن الحكومة ربما تخفف 
حدة قرار تجميد مشاريع البنية التحتية الجديدة 
في المملكة، مع تحركها لإبطاء خطى حملة التقشف.

الإثنين  أمس  غازيت(  )سعودي  صحيفة  وقالت 
نقلا عن بيان رسمي ان المشــاريع الثلاثة هي خط 
ترام يمر بمحاذاة كورنيش جدة الشمالي، وخدمة 
للتاكســي البحري، وجســر يربط بــين اثنين من 

أحياء المدينة.
وذكر البيان أن هذه المشــروعات مفتوحة أمام 
مشــاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع الجهود 
من  وفورات،  لتحقيق  الراميــة  للحكومة  الجديدة 
خلال حث مستثمري القطاع الخاص على المشاركة 

في تحمل الأعباء المالية لتشييد البنية التحتية.
ولم يحدد البيان قيمة المشــروعات أو يكشــف 

مزيدا من التفاصيل.
وجرى الإعــلان عن عدد قليل من المشــروعات 
الجديدة في المملكة العام الماضي، مع كبح الحكومة 
للإنفاق في ظل الضغوط التي تتعرض لها ماليتها 
العامة جراء هبوط أســعار النفط. وتزيد أســعار 
النفط هذا العام نحو عشــرة دولارات للبرميل عن 
متوسطها في العام الماضي. وفي ظل توقع انخفاض 
العجز الحكومي، جاءت ميزانية الدولة لعام 2017 
أقل تقشــفا بقليل. ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق على 
البنية التحتيــة والنقل 39 في المئة عن مســتواه 
الفعلي العام الماضي. وشــدد الأمير خالد الفيصل 
أميــر منطقة مكة فــي البيان على أن مشــروعات 
النقل العام فــي المنطقة مهمة لتلبية هدف الحكومة 
المتمثــل في تحقيق زيادة كبيــرة في عدد الحجاج 
والمعتمرين الذين تستقبلهم المملكة. وكانت دراسة 
الاستشــارية  للخدمات  غولد«  »فيثفــول  أجرتها 
ونشــرت الأســبوع الماضــي قدرت المشــروعات 
التي سترســيها الحكومة هذا العــام بإجمالي 27 
مليار دولار، مقارنة مع نحــو 20 مليار دولار العام 
الماضي و35.5 مليار دولار في 2015. وقالت الشركة 

الاستشــارية ان إجمالــي قيمة المشــروعات التي 
سيتم ترسيتها العام الحالي قد يصل إلى 32 مليار 
دولار إذا تم المضي قدما هذا العام في مشروع بناء 

مترو مكة الذي كان متوقعا في الأصل ترســيته في 
2016. في الوقت نفســه أشــارت الدراسة إلى أن 
مشــروعات حكومية أخرى لا تقل قيمتها عن 13.3 

مليــار دولار معرضة للإلغاء هــذا العام، في ضوء 
ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة الضغوط 

المالية وإعادة ترتيب أولوياتها. 

أداء متفوق للبورصة السعودية وصعود الكويت يتباطأ ومصر تنتعش
■  دبي - رويترز: حققت البورصة الســعودية أداء أفضل 
من أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أمس الإثنين، مع تعافي 
العديد من الأســهم القياديــة، بعد نتائج ماليــة ضعيفة في 
وقت سابق من الأســبوع،بينما تباطأ صعود سوق الكويت، 
وانتعشــت البورصة المصرية بقوة من تراجع بفعل مخاوف 

ضريبية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7 في المئة في 
أكبــر حجم تداول منذ الثاني مــن يناير/كانون الثاني. وقفز 
سهم »صافولا« للصناعات الغذائية 5.4 في المئة، بعدما تراجع 
اثنين في المئة أمس الأول في أعقاب إعلان الشركة عن خسارة 

صادمة في الربع الأخير من العام الماضي.
وحققت أسهم البنوك مكاســب بعد هبوطها هذا الأسبوع 
بفعل نتائج فصلية مخيبة للآمال. وقفز ســهم بنك »ســاب« 
6.5 في المئة. وزاد مؤشر ســوق الكويت 0.6 في المئة في أكبر 
حجم تداول منذ منتصف 2013. وارتفع المؤشــر 15.6 في المئة 
مــن نهاية العام الماضــي إلى يوم الأحد. وصعد ســهم »بنك 
الكويــت الوطني« أكبر بنك في البــلاد 2.9 في المئة،  مواصلا 

مكاسبه في الدقائق الأخيرة من جلسة التداول، بعدما سجل 
البنك زيادة 40 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام 
الماضي إلــى 75.9 مليون دينــار )248.9 مليون دولار( مقابل 
توقعات »المجموعــة المالية هيرميس« لربح قدره 69.2 مليون 
دينار. وارتفع ســهم  »أجيليتي« للخدمات اللوجســتية 5.8 
في المئة. ولم تعلن الشــركة بعد نتائجهــا الفصلية. ومن بين 
العشرة أســهم الأكثر تداولا في سوق الكويت، تراجع ثمانية 
أسهم ولم يرتفع أي ســهم، في علامة على ضغوط بيع لجني 
أرباح قد تضع حدا لموجة الصعود. وانخفض مؤشــر ســوق 
دبي 0.3 في المئة مع هبوط سهم »شعاع كابيتال«9.8 في المئة، 
بعد صعود استمر أسبوعين. وسجل السهم أكبر حجم تداول 
له منذ ســبتمبر أيلول الماضي. وتراجع المؤشــر العام لسوق 

أبوظبي 0.9 في المئة وهبط مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة.
لكن ســهم »بنك الدوح« ارتفع 2.5 في المئة. وسجل البنك 
هبوطا بلغ 84.8 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام 
الماضي إلى 35 مليون ريال )9.6 مليون دولار( مقابل توقعات 
ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز لمتوسط ربح فصلي قدره 

215.58 مليون ريــال. وقال البنك ان مجلــس إدارته أوصى 
بتوزيعات أرباح نقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم لعام 2016 
وهو نفس مســتوى 2015. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصرية 2.2 في المئة بعدما تراجع 4.6 في المئة في الجلســتين 
الســابقتين، بعد أن قالت رويترز إن السلطات تدرس إعادة 

العمل مؤقتا بضريبة الدمغة على معاملات سوق الأسهم.
وزاد ســهم »البنك التجاري الدولي« أكبــر بنك مدرج في 
مصــر 3.5 في المئة. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية: في الســعودية ارتفع المؤشر 1.7 في 
المئة إلى 7103 نقاط. كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.6 في المئة 

إلى 6680 نقطة.
انخفض مؤشــر دبي 0.3 فــي المئة إلــى 3707 نقاط. كما 
انخفض مؤشــر أبوظبي 0.9 في المئة إلــى 4658 نقطة. كذلك 

انخفض المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10950 نقطة.
وصعد المؤشــر العُماني 0.3 في المئة إلــى 5770 نقطة. كما 

صعد المؤشر البحريني 1.2 في المئة إلى 1274 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر 2.2 في المئة إلى 13003 نقاط.

تراجع ثقة شركات الخدمات
 المالية في بريطانيا

تقريــر  أظهــر  أ:  ب  د   - لنــدن    ■
اقتصادي نشــر أمس الإثنين تراجع ثقة 
شــركات الخدمــات المالية فــي بريطانيا 
للفصل الرابع علــى التوالي، وهي أطول 
فتــرة تراجــع متصلة منــذ الأزمــة المالية 

العالمية التي تفجرت في خريف .2008
وحســب المســح، الذي أجــراه اتحاد 
الصناعة البريطاني ومؤسســة »برايس 
للاستشــارات  كوبــرز«  هــاوس  ووتــر 
الإدارية، لم يســجل حجم الأعمال خلال 
الربــع الأخير من العام الماضي أي تغيير، 
في حين تتوقع الشركات زيادة ما خلال 

الربع الأول من العام الحالي. 
و قالت 35 في المئة من الشــركات التي 
شــملها المســح أنهــا أقــل تفاؤلا بشــأن 
موقــف الأعمال بشــكل عــام. واعتبرت 
أغلــب البنــوك فــي المملكــة المتحــدة أن 
خــروج  تداعيــات  لمواجهــة  الاســتعداد 
بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي هو أكبر 

التحديــات التــي تواجههــا خــلال العام 
الحالي، لكن هذا الأمــر لا ينطبق على أي 

قطاع اقتصادي آخر.
وأشــارت جمعيــات التشــييد إلى أن 
حالــة الغمــوض التــي تحيــط بأوضاع 
الاقتصاد الكلي لبريطانيا تمثل هاجسها 
الأول، في حين يمثل مســتوى المنافســة 

الهاجس الأساسي لشركات التأمين.
ويتوقــع 7 فــي المئــة مــن الشــركات 
التي شــملها المســح نمو حجم النشــاط 
الاقتصادي خلال الربــع الأول من العام 
الحالــي. مــن ناحيتــه يقول ريــن نيوتن 
ســميث، كبير المحللــين الاقتصاديين في 
اتحــاد الصناعــة البريطانــي، انــه »رغم 
حالة عدم اليقين بشأن المستقبل القريب، 
من المشــجع رؤية قطاع الخدمات المالية، 
يظهــر درجة من الاســتقرار، حيث تتوقع 
الشــركات نموا في الاســتثمار وتسريع 

في وتيرة توظيف العمالة«.

مانويل فالس يدعو إلى فرض ضريبة  أوروبية
 على السلع الأمريكية إذا تخلى ترامب عن اتفاقيات التغير المناخي

■ باريس - د ب أ: دعا مانويل فالس، المرشــح الاشتراكي المحتمل 
للرئاسة في فرنسا، الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة على وارداته 
من الولايات المتحدة إذا تخلت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد 
ترامب عــن التزامات بلاده تجــاه الجهود الدوليــة لمكافحة التغير 

المناخي.
ويؤيد عضو الحزب الاشتراكي، مواقف سياسيين فرنسيين آخرين 
يطالبون برد أوروبي قوي على استراتيجية ترامب »أمريكا أولا« التي 
تتضمن فرض قيود على واردات الولايات المتحدة والتحلل من قيود 

اتفاقيات الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
وقال فالس رئيس وزراء فرنســا الســابق في تصريحات لإذاعة 
»آر.تــي.إل« انه »عندمــا يعلن ترامب نوعا من الحــرب الاقتصادية 
ضد أوروبا، فهذا يعني ضرورة أن نكون مســتعدين بشكل خاص إذا 
لم تلتــزم الولايات المتحدة بتعهدات باراك أوباما بالنســبة لاتفاقية 
المنــاخ، وبالتالي يجب أن تكون هناك ضريبــة ،ضريبة كربون، على 

الواردات من أمريكا«.

وأضاف أنه من الضروري أن تكون أوروبا »قوية بشــكل خاص« 
في عالم اليوم لكي تحمي مصالحها.

وينافس فالس، في الانتخابات التمهيدية وزير التعليم الســابق 
بينو هامون، للفوز بترشــيح الحزب الاشتراكي لانتخابات الرئاسة 

التي ستجري في نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين.
من ناحية أخرى دعا المرشح المحافظ لانتخابات الرئاسة الفرنسية 
فرانســوا فيون إلى وجــود أوروبا قوية في مواجهــة ترامب، حيث 
وصف خطاب ترامب يوم التنصيب، في مقابلة مع صحيفة )لو موند( 

الفرنسية كان تحذيرا »عدوانيا للغاية«.
كان ترامب قد تعهد في أول أيام توليه رئاسة الولايات المتحدة يوم 

الجمعة الماضي بأن تكون مصالح أمريكا قبل أي شيء.
ورغم أن »ترامب« لم يتحدث بشكل مباشر منذ توليه الرئاسة عن 
اتفاق باريس للمناخ الذي وافقت عليــه 200 دولة تقريبا عام 2015، 
لكنه كان قد تعهد في وقت ســابق بالانسحاب من الاتفاق. وبعد ذلك 

بدأ يخفف موقفه تجاه الاتفاق.

ترامب يعد المصنعين الأمريكيين بتقليص القواعد التنظيمية والضرائب
 وسيعيد التفاوض مع كندا والمكسيك بشأن اتفاق التجارة الحرة

■ واشــنطن - رويترز: اجتمع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
أمس الإثنــين مع قادة مجموعة من شــركات الصناعة، حيث وعدهم 
بتقليص القواعد التنظيمية والضرائب، لكنه حذرهم من عقوبات إذا 

نقلوا الإنتاج إلى خارج البلاد.
وتعهد ترامب بإعادة المصانع إلــى الولايات المتحدة خلال حملته 
الانتخابية، ولم يتردد في الإعلان عن أسماء الشركات التي يعتقد أن 

عليها نقل إنتاجها إلى داخل البلاد.
وقــال ترامب أمام الرؤســاء التنفيذيين لشــركات »فورد« و«داو 
كيميكال« و«ديل تكنولوجيز« و«تســلا« وآخريــن، انه يريد خفض 
ضرائب الشــركات إلى ما بين 15 و20  في المئة، من المســتوى الحالي 
البالغ 35  في المئــة، وهو تعهد يتطلب تعاونا مــن الكونغرس الذي 
يقوده الجمهوريون. لكنه قال ان قادة الشــركات أبلغوه أن تقليص 

القواعد التنظيمية هو الأمر الأكثر أهمية.
وأضاف أمام قادة الشــركات في قاعة روزفلت »نعتقد أننا يمكننا 
تقليص القواعد التنظيمية نحو 75  في المئة وربما أكثر.« وتابع مشيرا 
إلى مارك فيلدز، الرئيس التنفيذي لـ«فورد« للســيارات »عندما تريد 
توســعة مصنعك، أو عندما يريد مارك أن يأتــي ويبني مصنعا كبيرا 
ضخمــا، أو عندما تريد ديــل أن تأتي وتفعل شــيئا هائلا وخاصا - 

فستحصل على موافقاتك سريعا حقا«. 
وأبلغ الرئيس الجديد الشــركات بأنه يرحب بتفاوضهم مع حكام 
الولايات لنقل الإنتاج بين الولايات، لكنه قال إن الشركات التي تختار 

نقل مصانعها إلى خارج البلاد ستدفع ثمنا مقابل ذلك.
وقال أيضا »ســنفرض ضريبــة حدود كبيرة علــى الإنتاج عندما 
يأتي إلينا. الشــركة التي تريد طرد جميع العاملين لديها في الولايات 
المتحدة وبناء مصنع في مكان آخر وتعتقد أن هذا الإنتاج ســيمر عبر 

الحدود إلى الولايات المتحدة - هذا لن يحدث.«
من جهة ثانية وقع ترامب مذكرة إنهاء مشــاركة بلاده في اتفاقية 
التبــادل الحر عبر المحيط الهــادئ التي خاضت إدارة ســلفه باراك 

اوباما بشأنها مفاوضات شاقة استمرت سنوات.
وفي عــام 2015  وقع الاتفاقيــة، التي تعتبر ثقــلا موازنا للنفوذ 
المتنامي للصين، 12 بلدا من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40 في المئة من 

الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
وكان ترامب وصفها خلال حملتــه الانتخابية بانها »رهيبة« ومن 

شانها الاضرار بمصالح العمال الأمريكيين.
وقال ترامــب لصحافيــين حضــروا التوقيع »لقــد تحدثنا عنها 
لفترة طويلة« مشــيرا الى ان هذا القرار »امر جيد بالنســبة للعمال 

الاميركيين«. وكان رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي المدافع بشدة 
عن الاتفاقيــة اعلن نهاية عــام 2016 ان معاهدة التبــادل الحر عبر 

المحيط الهادئ بدون الولايات المتحدة »لن يكون لها اي معنى«.
والبلدان الموقعــة على المعاهدة هــي أســتراليا وبروناي وكندا 
وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة 

والولايات المتحدة وفيتنام. 
علــى صعيد آخر قال ترامب انه يعتزم إجــراء محادثات قريبا مع 
قادة كندا والمكســيك لبــدء إعادة التفاوض بشــأن اتفاقية التجارة 

الحرة لأمريكا الشمالية )نافتا(.
وأضاف خلال مراســم تأدية اليمين لعدد من كبار مستشــاريه في 
البيت الأبيض أمس الأول »سنبدأ المفاوضات الخاصة بنافتا. سنشرع 

في إعادة التفاوض بشأن نافتا وبشأن الهجرة وأمن الحدود.«
وكان ترامب قــد تعهد أثناء حملته الانتخابيــة بإعادة التفاوض 
بشــأن اتفاقية نافتا -التي بدأ ســريانها في عــام 1994- في حالة 

انتخابه رئيسا كي تحصل الولايات المتحدة على شروط أفضل.
قال ديفيد ماكنوتون، ســفير كندا لدى الولايــات المتحدة، ان من 
الواضــح أن العجز التجاري مع المكســيك والصين يمثل مصدر القلق 

الرئيسي لإدارة الرئيس ترامب.
وصرح للصحفيين في كالغاري، قبل اجتماع حكومي يستمر يومين 
ويركز علي كيفيــة التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة »لا أعتقد أن 
كندا محور التركيز على الإطلاق.« ويقــول خبراء في مجال التجارة 
وأكاديميون ومســؤولون حكوميون ان كندا والمكســيك ستسعيان 
بدورهمــا للحصول على امتيــازات كبيرة، وان مــن الصعب للغاية 
تغيير الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية الذي تنص عليه الاتفاقية. 

وتابعوا أن إعادة التفاوض ستستغرق عدة أعوام على الأرجح.
وقال ترامب أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
ورئيس المكســيك انريكي بينا نيتو لبدء العمل علــى تعديل اتفاقية 

نافتا.

القلق من حمائية ترامب 
يهبط بالدولار ويرفع سعر الذهب

■  لنــدن - رويتــرز: هبــط الدولار 
إلى أدنى مســتوى في شــهر ونصف 
الشــهر أمــس الإثنــين، بعدمــا تبنــى 
ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس 
نبــرة حمائيــة فــي خطــاب تنصيبه. 
وهبط المؤشــر الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات 
كبــرى 0.5 فــي المئة إلــى 100.28، في 
حين هــوت العملة الأمريكيــة أكثر من 
واحد في المئة أمــام نظيرتها اليابانية 
المئــة  فــي  و0.35  يــن،   113.44 إلــى 
مقابــل العملة الأوروبيــة الموحدة إلى 
1.0755 دولار لليــورو. وقــال ترامــب 
في واشــنطن يــوم الجمعــة »كل قرار 
الضرائــب  وبشــأن  التجــارة  بشــأن 
والهجرة والشؤون الخارجية سيتخذ 
بما يصــب في صالح العمال والأســر 
إلــى  ســتقود  الحمايــة  الأمريكيــة... 
رخــاء عظيم وقوة.« مــن جهته تصدر 
الجنيــه الإســترليني قائمــة الرابحين 
بين عمــلات الأســواق المتقدمة أمس، 
مســجلا أعلــى مســتوى في خمســة 
أســابيع مع مراهنة المســتثمرين على 
اليــوم  العليــا ســتقضي  أن المحكمــة 
البريطانيــة  الحكومــة  بــأن  الثلاثــاء 
بحاجة إلى موافقة البرلمان على إطلاق 
المفاوضات الرسمية الخاصة بخروج 
البلاد من عضويــة الاتحاد الأوروبي. 
وقفــز الجنيــه الإســترليني 0.8 فــي 
المئة إلى 1.2472 دولار، مســجلا أعلى 
ديســمبر/كانون   19 منــذ  مســتوى 

الأول فــي الوقــت الــذي تراجــع فيه 
الدولار على جميع منصــات التداول. 
كما ارتفع الجنيه الاسترليني نحو 0.3 
فــي المئة أمــام اليورو ليجــري تداوله 
بســعر 86.205 بنس.  مــن جهة ثانية 
ومع تراجع الدولار ارتفع الذهب أمس 
ملامســا أعلى مستوياته في شهرين، 
حيــث دفــع القلــق مــن السياســات 
الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب المســتثمرين إلى اللجــوء إلى 

لأصول الآمنة. 
ويجعل ضعف الــدولار الذهب أقل 
تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما 
يؤدي انخفاض عائدات السندات إلى 
هبوط تكلفة فرص حيازته حيث أنه لا 

يدر فائدة.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 
في المئــة إلــى 1212.06 دولار للأوقية 
بتوقيــت   1110 الســاعة  )الأونصــة( 
الأصفــر  المعــدن  ولامــس  غرينتــش. 
النفيــس فــي وقــت ســابق 1219.43 
دولار، مســجلا أعلى مســتوى له منذ 
22 نوفمبر/تشــرين الثاني. وصعدت 
العقــود الآجلــة للذهب فــي الولايات 
المتحدة 0.6 في المئــة إلى 1212 دولارا 

للأوقية.
وارتفعــت الفضة 0.3 فــي المئة إلى 
17.11 دولار للاوقيــة، وزاد البلاتــين 
0.6 في المئة إلى 982.2 دولار للأوقية، 
بينما صعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 

786.5 دولار للأوقية. 

رسم بالكومبيوتر لمشروع »دار جدة« العقاري  المخطط

الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من اجراء
اي محادثات تجارية قبل استكمال »بريكسِت«

■  بروكســل - أ ف ب: حــذر الاتحاد 
الاوروبــي بريطانيــا أمــس الإثنــين مــن 
اجــراء اي مفاوضــات تجارية رســمية، 
بهدف ابرام اتفاقيات ثنائية مع دول من 
خــارج صفوفه قبل ان تخرج رســميا من 

الاتحاد. 
وياتي التحذير الذي اطلقته المفوضية 
الاوروبيــة قبــل زيــارة تقوم بها رئيســة 
الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي يــوم 
الجمعة المقبل الى واشنطن للقاء الرئيس 
الاميركــي الجديد دونالد ترامب، وســط 
احتمــال ان تناقــش معــه ابــرام اتفــاق 
تجــاري. وقــال مارغاريتيس شــيناس، 
المتحدث باسم المفوضية، للصحافيين في 
بروكســل »التجارة امر حصري للاتحاد 
الاوروبــي. تســتطيع طبعــا ان تناقــش 
وتبحث، ولكن لا تستطيع التفاوض على 
اتفــاق تجــارة الا بعــد ان تتــرك الاتحاد 
الاوروبــي«. إلا انه اضــاف »لا يوجد اي 
شــيء في معاهــدات الاتحــاد الاوروبي 

يحظر اجراء مناقشات تجارية«. وتتولى 
الاوروبيــة مســألة سياســة  المفوضيــة 
التجارة للاتحاد الاوروبي الذي يضم 28 
بلدا، وستقود محادثات خروج بريطانيا 
من الاتحاد »بريكسِت«. ويتوقع ان تطلق 
مــاي مفاوضات »بريكسِــت« فــي آذار/
مارس، واجــرت مفاوضــات تجارية مع 
الهند وأســتراليا ونيوزيلنــدا. ووضعت 
بريطانيــا في صلب سياســتها التوصل 
الســريع الى اتفاقيات تجاريــة ثالثة مع 
دول مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي من 
بينها الولايــات المتحدة والصين، لحماية 
الاقتصــاد البريطانــي بعد »بريكســت«. 
وســتكون مــاي اول زعيــم غربــي يزور 
البيت الابيض بعد تسلم ترامب الرئاسة.
وصرحــت كيليان كونواي المســاعدة 
البــارزة لترامــب لشــبكة )إن.بي.ســي( 
التليفزيونية أمس الأول ان ماي وترامب 
»سيســاعدان فــي إعادة التفــاوض على 
التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا«.

سلطة النقد الفلسطينية تؤكد التزامها 
بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النقــد  أكــدت ســلطة  اللــه - الأناضــول:  ■  رام 
الفلســطينية )المؤسســة القائمة بأعمال البنك المركزي( 
أمس الإثنين التزامها الكامل بقوانين مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب.  وقال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد 
الفلسطينية، في بيان أمس ان جميع المصارف العاملة في 
فلسطين والمرخصة من جانب سلطة النقد ملتزمة بالأسس 
والمعايير المصرفية الدولية بشــأن مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب.  يأتي ذلك بعد يوم من نشــر وســائل 
إعلام إســرائيلية ودولية إعلاناً للحكومة الإســرائيلية 
تطمئن فيهــا البنوك العاملــة في الدولــة اليهودية لمدة 

سنتين، في تعاملاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية. 
وفــي وقت ســابق مــن العــام الماضي، هــدد بنكان 
إســرائيليان بوقف تعاملاتهما مع البنوك الفلســطينية، 
تجنبــاً لأية قضايا قد ترفع ضدهما فــي الولايات المتحدة 
بشــأن تمويل الإرهاب.  وأضاف الشــوا أن منح رسائل 
طمأنة للبنوك العاملة في اســرائيل لمدة ســنتين بشــأن 
تعاملاتها مــع البنوك العاملة في فلســطين، جاء نتيجة 
جهــود ســلطة النقــد الفلســطينية في مجــال تطوير 
التشــريعات والنظــم.. »وعلى الأخص مكافحة غســل 

ر الشــوا برســالتين من  الأموال وتمويل الإرهاب«. وذكَّ
وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي 
أكدتا أن المصارف العاملة في فلسطين هي مصارف تمتثل 
للتعليمات والأنظمة والرقابة الدولية، وتخلو من غســل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب.  ويعني القرار الإســرائيلي 
ضمناً، تحمــل حكومة بنيامــين نتنياهو مســؤولية أي 
إجراءات قد تقع على البنوك الإســرائيلية، التي تتعامل 
في علاقات مالية ومصرفية وتجارية مع بنوك فلسطينية. 
ومن شــأن وقف البنــوك الإســرائيلية تعاملاتها مع 
نظيرتها الفلســطينية، أن يعرقل بشكل كبير التحويلات 
الماليــة الصادرة والــواردة بعملة الشــيكل لدى البنوك 
التجاريــة بين الجانبين،  الفلســطينية، ويعطل الحركة 
إضافة إلى إمكانية رفض البنوك الإســرائيلية اســتقبال 

الفائض من عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية. 
ووفــق أرقام صدرت عــن الجهاز المركــزي للإحصاء 
الفلســطيني أمس الإثنين، بلغت الصادرات الفلسطينية 
إلى إسرائيل في نوفمبر/تشــرين ثاني الماضي 74 مليون 
شيكل )20 مليون دولار(، والواردات 255.5 مليون شيكل 

)67.5 مليون دولار(.
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أيندهوفن يفوز 
على هيرينفين بصعوبة 

في الدوري الهولندي
■ أمستردام - د ب أ: حول فريق أيندهوفن تأخره 
أمام هيرينفــن إلى فــوز 4 / 3 خلال المبــاراة، التي 
جمعتهما الأحد الماضي في المرحلة التاســعة عشر من 

الدوري الهولندي لكرة القدم.
وشــهدت أيضا هــذه الجولــة فــوز أياكس على 
أوتريخت 1 / صفر ونيميجــن على رودا كيركراده 2 

/ صفر وتعادل إكسيلسيور مع جو اهيد إيجلز 1 / 1.
وتقدم فريق هيرينفن بهدف ســجله رضا قوجان 
نجــاد في الدقيقــة الخامس وتعــادل أيندهوفن عن 
طريق ديفي بروبر في الدقيقة 32 ، ثم أضاف جاستون 
الثانــي لأيندهوفن في الدقيقة  بيريرو لوبيز الهدف 

40، لينتهي الشوط الأول بتقدم أيندهوفن 2 /1.
وفي الشــوط الثاني ســجل رضــا قوجان نجاد 
هدفن متتالين لفريق هيرنيفن في الدقيقتن 54 و80 
،قبل أن يســجل أيندهوفن هدفــن أخرين عن طريق 
ماركو فان خينــكل وهيكتور مورينو في الدقيقتن 89 
والأخيرة مــن المباراة على الترتيــب لتنتهي المباراة 

بفوز أيندهوفن 4 /3.
ورفع أيندهوفــن رصيده إلى 40 نقطــة في المركز 
الثالث وتوقف رصيد هيرينفن عند 32 نقطة في المركز 
الرابع. وفي المباراة الثانية، انتزع فريق أياكس فوزا 

صعبا من مضيفه أوتريخت 1 / صفر.
ويدين أياكس بالفضل في هذا الفوز للاعبه لاســه 
شوني، الذي ســجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
83. ورفــع أياكس رصيــده إلى 43 نقطة فــي المركز 
الثاني، وتوقــف رصيد أوتريخت عنــد 28 نقطة في 

المركز السادس.
يشــار إلى ان هذا الفوز هو الثالث عشــر لأياكس 
هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتن والتعادل في 
أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لأوتريخت 

مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مثلها.
وفــي المبــاراة الثالثة، فــاز نيميجــن على رودا 
كيركراده بهدفن نظيفن سجلهما جريجور برينبورج 

من ركلتي جزاء في الدقيقتن السابعة و 56.
ورفــع نيميجن رصيــده إلى 25 نقطــة في المركز 
التاســع، وتوقف رصيد رودا كيركراده عند 13 نقطة 

في المركز الثامن عشر الأخير.
وفي المباراة الرابعة، تعادل إكسيلسيور مع ضيفه 

جو اهيد إيجلز 1 /1.
وتقــدم جــو اهيــد إيجلز بهــدف ســجه بيدرو 
شــيريفيلا فــي الدقيقة التاســعة، وتعــادل نايجل 

هاسلبانك لإكسيلسيور في الدقيقة 27 .

■ مدريــد - د ب أ:  أفلت أتلتيكو مدريد من صفعة جديدة 
في الدوري الأســباني لكرة القدم بالموســم الحالي وانتزع 
تعــادلا ثمينا وصعبــا 2 / 2 مع مضيفه أتلتيــك بلباو الأحد 
الماضي في المرحلة التاســعة عشر من المسابقة والتي شهدت 

اليوم أيضا فوز أشبيلية على مضيفه أوساسونا 4 / 3 .
كما تغلب ريال سوســييداد على ســلتا فيجــو 1 / صفر 
وتعــادل ريــال بيتيس مع ســبورتنج خيخون ســلبيا في 

مباراتن أخرين اليوم بنفس المرحلة.
على استاد »سان ماميس« في بلباو، قلب أصحاب الأرض 
تأخرهم بهــدف نظيف إلى تقــدم ثمن 2 / 1 قبــل أن ينتزع 
أتلتيكو مدريد التعادل 2 / 2 ليرفع بلباو رصيده إلى 29 نقطة 
في المركز الســابع ويرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة 

في المركز الرابع.
وبادر أتلتيكو بهز الشباك في وقت مبكر للغاية عن طريق 
كوكي في الدقيقة الثالثة ورد بلباو بهدفن ســجلهما إنييجو 
ليكوي وأوســكار دي ماركوس فــي الدقيقتن 42 و56 ولكن 
الفرنســي أنطوان جريزمان أحرز هــدف التعادل الثمن في 

الدقيقة 80 .
ورغــم الهدف المبكر، اتضح منذ بدايــة المباراة عدم رغبة 

أتلتيكو في المجازفة أو الهجوم بشكل مكثف.
ولكن منافســه لم يكن مختلفا كثيرا في تعامله مع اللقاء 
حيث حرص كل منهما على الكثافة الدفاعية أمام مرماه وأمام 
منطقة الجزاء مما قلص من درجة الخطورة لدى اســتحواذ 

أي منهما على الكرة. وجاء الهدف الأول لأتلتيكو من تسديدة 
غير متعمدة بشــكل كبير حيث لعب كوكــي الكرة في اتجاه 
منطقة الجــزاء ولم تلمس أحدا لتســكن فــي النهاية داخل 
المرمى. وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، سجل ليكوي 

هدف التعادل لبلباو.
ولم يكن التعادل مفيدا لأتلتيكو خاصة بعد انتصار كل من 
ريال مدريد وأشــبيلية في مباراته بهذه المرحلة ولكن هذا لم 

يغير من أداء الفريق كثيرا.
وجاء هدف التقدم لبلبــاو بضربة رأس من دي ماركوس 

في الدقيقة 56 ليضاعف من الضغوط على أتلتيكو.
ودفع الأرجنتيني دييجو ســيميوني بــكل من فيرناندو 
توريس ونيكولاس جايتان وآنخل كوريا في وســط الشوط 

الثاني لتنشيط أداء الفريق بهدف تعديل النتيجة.
وبالفعل ، ســجل جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 80 
بقذيفة مباغتة قوية من مسافة بعيدة سكنت المرمى على يمن 

الحارس الذي لم يستطع أن يفعل لها شيئا.
وواصل أشبيلية انطلاقته في المســابقة وعزز موقعه في 
المركز الثاني بفوز ثمن خارج ملعبه حيث رفع رصيده إلى 42 
نقطة بفــارق نقطة واحدة خلف المتصدر ريال مدريد وتتبقى 

للريال مباراة مؤجلة.
واختتم أشــبيلية فعاليات جولة الذهاب بالنسبة له في 
الدوري الأسباني هذا الموســم ليكون أفضل نصف موسم له 

في تاريخ البطولة حتى الآن.

تشيلسي يجتاز هال سيتي بثنائية ويواصل التحليق في صدارة الدوري الإنكليزي
واصــل  أ:   ب  د   - لنــدن   ■
تشيلســي عزفــه المنفــرد فــي صــدارة 
الــدوري الإنكليــزي الممتاز لكــرة القدم 
صفــر   /  2 فــوزه  عقــب  )بريميرليــج( 
علــى ضيفــه هــال ســيتي فــي المرحلة 
الأحــد  للمســابقة  والعشــرين  الثانيــة 
تشيلســي،  رصيــد  وارتفــع  الماضــي. 
الســاعي لاســتعادة اللقب الــذي غاب 
عنــه الموســم الماضي، إلــى 55 نقطة في 
الصدارة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب 
ملاحقيــه أرســنال، فيمــا توقف رصيد 
هــال عنــد 16 نقطة فــي المركز التاســع 
عشــر )قبــل الأخيــر(. واحتفــل النجم 
الأســباني )البرازيلــي الأصــل( دييجو 
كوســتا بمباراتــه المئويــة مــع الفريــق 
الأزرق فــي مختلف المســابقات، بعدما 
افتتح التســجيل لتشيلسي في الدقيقة 
الرابعــة مــن الوقت المحتســب بــدلا من 
الضائع للشــوط الأول. ورفع كوســتا، 
الذي تحدثــت تقارير إخبارية عن رحيله 
الانتقــالات  فتــرة  فــي  تشيلســي  عــن 
الصيفيــة القادمــة، رصيــده التهديفــي 
في المســابقة إلى 16 هدفا هذا الموســم، 
ليتقاســم صــدارة هدافــي البطولــة مع 
نجــم  سانشــيز  أليكســيس  التشــيلي 
أرســنال. وواصل تشيلســي ســيطرته 
على مجريات الأمور في الشوط الثاني، 
ليضيــف جــاري كاهيل الهــدف الثاني 
لأصحــاب الأرض فــي الدقيقــة 81 عبر 

ضربة رأس رائعة.
واتســمت بدايــة المبــاراة بالهــدوء، 
حيث كان تشيلســي الأكثر اســتحواذا 

على الكرة، ولكــن دون خطورة حقيقية 
على المرمــى. وعلى عكس ســير اللعب، 
جاءت التســديدة الأولى في المباراة عن 
طريق توم هودليســتون، الذي سدد من 
خــارج منطقة الجــزاء تصويبــة زاحفة 
في الدقيقة التاســعة، ولكن الكرة مرت 

بجوار القائم الأيسر.
وتوقفــت المباراة ما يقــرب من ثماني 
دقائق بســبب علاج راين ماسون لاعب 
هــال، الذي تعــرض لإصابــة بالغة في 
الرأس، إثــر اصطدامه مع جاري كاهيل 
في كرة مشتركة، قبل أن يضطر ماسون 
للخــروج مــن الملعب على محفــة وينزل 

بدلا منه ديفيد ميلر في الدقيقة 21 .
وقاد هــاري ماجوير هجمة ســريعة 
لهــال مــن الناحيــة اليمنى فــي الدقيقة 
24، ليمــرر كرة عرضية زاحفــة، ولكنها 
اصطدمت بقدم كاهيل، لتخرج إلى ركلة 
ركنية كادت أن تســفر عن الهدف الأول 

للضيوف.
وطالــب لاعبو تشيلســي بالحصول 
علــى ركلــة جزاء فــي الدقيقــة 34 عقب 
ســقوط بيدرو رودريجيــز، نجم الفريق 
الأزرق، داخــل المنطقــة مــن قبــل عمــر 
العبــدلاوي لاعــب هــال، ولكــن حكــم 

المباراة أشار باستمرار اللعب.
وشــدد تشيلســي من هجماته بحثا 
عن خطف هــدف التقدم، خــلال الوقت 
المحتســب بدلا مــن الضائع، الــذي بلغ 
تســع دقائــق، ومــرر ألونســو تمريــرة 
عرضية زاحفة من اليســار، ولكن الكرة 
مــرت من أمام فيكتور موســيس قبل أن 

يمسكها ياكوبوفيتش بثبات.
علــى  ســيطرته  تشيلســي  وترجــم 
مجريــات المبــاراة، بعدما أحــرز دييجو 
كوســتا هدفــا لمصلحة الفريــق اللندني 
في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع، 
حيث تابــع تمريرة عرضيــة أرضية من 
الناحيــة اليمنــى عــن طريق موســيس، 
مرت من الجميع، قبل أن يسدد مباشرة 
بقدمه اليمنى على يســار ياكوبوفيتش، 
الــذي حــاول إبعــاد الكرة بقدمــه دون 

جدوى لتحتضن الشباك.
بدأ الشوط الثاني باستحواذ متبادل 
على الكرة، وسدد ديفيد ميلر لاعب هال 
ســيتي مــن خــارج المنطقة فــي الدقيقة 
53 على يمــن كورتوا، الــذي أبعد الكرة 

ببراعة إلى ركلة ركنية لم تستغل.
ودفع الإيطالي أنتونيو كونتي،مدرب 
تشيلســي، بتبديلــن دفعــة واحــدة في 
الدقيقــة 71 بنزول سيســك فابريجاس 
وويليان بدلا من إيدين هــازارد وبيدرو 
رودريجيــز، ليرد هــال بتبديلــه الثالث 
)الأخيــر( بنزول آدامــا ديوماندي بدلا 

من ابيل هيرنانديز في الدقيقة  74.
وجــاءت الدقيقة 81 لتشــهد الهدف 
الثانــي لتشيلســي عــن طريــق جــاري 
كاهيل، الذي ســدد ضربــة رأس رائعة 
من متابعة لركلة حرة نفذها فابريجاس 
عرضية مــن الناحيــة اليســرى، ليضع 
الكــرة على يســار ياكوبوفيتــش داخل 

الشباك.
وكاد كوســتا أن يعــزز النتيجــة في 
الدقيقــة 86 بعدمــا تلقى تمريــرة بينية 

نجم فريق تشيلسي جاري كاهيل يسدد ضربة رأسية رائعة ليضع الكرة داخل شباك فريق هال سيتي

 الدوري الاسباني

جريزمان ينقذ أتلتيكو من كمين بلباو 

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يعزز صدارته بثنائية في لاتسيو... وإنتر يواصل صحوته  
■ روما - د ب أ: عزز فريق يوفنتوس 
الإيطالي  الــدوري  صــدارة  في  موقعه 
لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 
/2صفر الأحد الماضي في المرحلة الحادية 
والعشرين من المسابقة. وأسفرت نتائج 
باقي مباريات المرحلــة عن فوز بولونيا 
على ضيفه تورينــو 2 / صفر، وإمبولي 
على ضيفه أودينيزي 1 / صفر، وأتالانتا 
على ضيفه ســامبدوريا بالنتيجة ذاتها، 
وساســولو على مضيفه بيسكارا 3 / 1، 
فيما تعادل جنــوه مع ضيفه كروتوني 2 

 .2 /
وجاء فــوز يوفنتوس اليــوم بنكهة 
أرجنتينيــة حيــث افتتح باولــو ديبالا 
التسجيل في الدقيقة الخامسة ثم أضاف 
مواطنــه جونزالــو هيجوايــن الهدف 

الثاني في الدقيقة 16.
الصدارة  في  موقعه  يوفنتوس  وعزز 
برصيد 48 نقطة بفــارق أربع نقاط أمام 
تغلب  الــذي  نابولي  ملاحقيــه  أقــرب 
الســبت الماضي على ملعــب ميلان 2/1 
وكذلــك روما الذي يمتلــك 44 نقطة قبل 

مباراته مع ضيفه كالياري. 
الـــ16 هذا  وحقق يوفنتــوس فوزه 
الموســم مقابل أربعة تعادلات فيما خسر 
أربعة  مقابل  الخامســة  للمرة  لاتســيو 
في  لاتسيو  وظل  انتصارا.  و12  تعادلات 
المركز الرابع بعــد أن تجمد رصيده عند 

40 نقطة. 
واســتعاد يوفنتــوس توازنــه بعد 
الخســارة فــي الجولــة الماضيــة على 

ملعــب فيورنتينا بهدفــن مقابل هدف. 
وبعد مرور خمــس دقائق فقط من بداية 
ديبالا  باولو  الأرجنتينــي  تقدم  المباراة 
بهــدف رائــع ليوفنتوس بعدمــا تلقى 
تمريــرة بالــرأس من الكرواتــي ماريو 
بقدمه  مباشــرة  ليســدد  ماندزوكيتش 

اليسرى إلى داخل الشباك.
 وجــاءت الدقيقة 16 لتشــهد الهدف 
الثانــي ليوفنتوس عن طريــق المهاجم 
الأرجنتينــي جونزالــو هيجوايــن إثر 
تمريــرة رائعة من الناحيــة اليمنى عن 
كــوادرادو  خوان  الكولومبــي  طريــق 
إلى  اليمنى  بقدمه  هيجواين  اســتقبلها 

داخل الشباك. 
ورد لاتســيو بهجمة سريعة كادت أن 
تســفر عن هدف ولكن التصويبة القوية 
التــي أطلقهــا ســيرجي ميلينكوفيتش 
القائم.  بجوار  مباشــرة  مرت  سافيتش 
الثالــث  الهــدف  هيجوايــن  وســجل 
ليوفنتوس فــي الدقيقــة 29 من ضربة 
رأس مســتغلا عرضية ديبــالا ولكن تم 

الغاء الهدف بداعي التسلل. 
ومع بداية الشــوط الثاني كاد ديبالا 
أن يحــرز الهــدف الثاني لــه والثالث 
ليوفنتوس عبر تسديدة قوية من خارج 
منطقة الجزاء ولكن كرته أخطأت المرمى 

بسنتيمترات قليلة. 
مؤكــدة  أخــرى  فرصــة  وضاعــت 
ليوفنتــوس بعــد مرور ربع ســاعة من 
بداية الشــوط الثاني بعدما تلقى ديبالا 
تمريرة ذكية مــن هيجواين وضعته في 

الدوري الألماني

باير ليفركوزن يفوز على هيرتا برلين 

■ برلن - د ب أ:  أعلن نادي بوروســيا 
الاثنن  أمس  القــدم  لكرة  الألماني  دورتموند 
عن توصله لاتفاق بشأن ضم المهاجم الشاب 
الموهوب ألكسندر إسحاق 17/ عاما/ من آيك 

سولنا السويدي.
نادي  رغبة  أكــدت  عديدة  تقارير  وكانت 
ريال مدريد الأســباني في التعاقد مع اللاعب 

ولكن اللاعب اختار الانتقال لدورتموند.
وقــال مايــكل زورك مدير الكــرة بنادي 
دورتموند، في بيان له،: »ألكســندر إسحاق 
مهاجــم يمتلك موهبــة رائعــة، وكان هدفا 
للعديــد من الأنديــة الكبيرة فــي أوروبا... 

نشــعر بالســعاة لأنه اختار دورتموند. كل 
من النادي واللاعب لديه القناعة بأنه انتقال 

رائع«.
ولم يفصح دورتموند عن التفاصيل المالية 
للصفقة ولكن بعض التقارير أكدت أن اللاعب 
سينتقل مقابل حصول ناديه السويدي على 
عشرة ملاين يورو )7ر10 مليون دولار( وهو 

رقم قياسي للأندية السويدية.
ولم يكشف النادي عن فترة العقد »طويل 
الأمد« المبرم مع إسحاق الذي يعتبر الامتداد 
الطبيعي للمهاجم السويدي المخضرم زلاتان 

إبراهيموفيتش.

■ برلــن - د ب أ: حقــق فريــق باير 
ليفركوزن، أول فــوز له هذا العام، بعدما 
تغلب بصعوبة على ضيفــه هيرتا برلن 
3 / 1 ،خــلال المبــاراة التــي جمعتهمــا 
الأحــد الماضــي، فــي المرحلة الســابعة 
عشــر من الــدوري الألماني لكــرة القدم 
)بوندسليجا(، والتي شهدت أيضا تعادل 

ماينز مع كولون سلبيا.
وسجل أهداف ليفركوزن عمر توبراك 
فــي الدقيقــة 12 ،وهــاكان كالهانجولو 
)هدفن( الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 
36 والثانــي في الدقيقة 88 ،فيما ســجل 

هدف حفــظ مــاء الوجه لهيرتــا برلن 
فالنتن ستوكير في الدقيقة 44.

ورفع باير ليفركــوزن رصيده إلى 24 
نقطة فــي المركز الثامــن، وتوقف رصيد 
هيرتا برلــن عنــد 30 نقطة فــي المركز 

الخامس.
ويرجع آخر فوز حققه باير ليفركوزن 
ليوم 11 كانــون أول/ديســمبر الماضي، 

عندما تغلب على شالكه 1 / صفر.
يشــار إلى أن هذا الفوز هو الســابع 
لباير ليفركوزن، مقابل التعادل في ثلاث 
مباريات والخسارة في ســبع ، فيما تعد 

هذه الهزيمة هي الخامســة لهيرتا برلن 
مقابل الفوز في تســع مباريات والتعادل 

في ثلاث.
الثانية، خيــم التعادل  وفي المبــاراة 
الســلبي على المباراة التي جمعت ماينز 

مع كولون.
كافة  اســتغلال  في  الفريقان  وفشــل 
الفرص، التي اتيحــت لهما، أمام المرمين 

ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع ماينز رصيده إلــى 21 نقطة في 
المركــز الحادي عشــر، كما رفــع كولون 

رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع.

دورتموند يتفوق على الريال ويخطف خليفة إبراهيموفيتش

■ باريس - د ب أ:  استعاد موناكو 
صدارة الدوري الفرنســي لكرة القدم، 
التي غابــت عنه مؤقتــا لمصلحة نيس، 
وذلــك عقــب فــوزه الثمن والمســتحق 
4 / صفــر علــى ضيفــه لوريــان الأحد 
الماضي في المرحلة الحادية والعشرين 
للمســابقة، التــي شــهدت أيضــا فوز 

سانت ايتيان على ضيفه آنجيه 2 /1. 
وارتفــع رصيد موناكــو، الذي حقق 
انتصاره الخامس عشــر في المســابقة 
هذا الموســم والثالث على التوالي، إلى 
48 نقطــة في الصدارة، بفــارق نقطتن 
أمام أقرب ملاحقيه نيس، الذي ســقط 
فــي فــخ التعــادل 1 / 1 مــع مضيفــه 
باســتيا الســبت الماضي ضمن المرحلة 
ذاتها. في المقابل، تجمد رصيد لوريان، 
الــذي تكبد خســارته الثالثة عشــر في 
البطولــة هــذا الموســم، عنــد 18 نقطة، 

ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب. 
وانتهى الشوط الأول بتقدم موناكو 
بثلاثيــة نظيفة، حيث ســجل جابرييل 
والثانــي  الأول  الهدفــن  بوتشــيليا 
 24 الدقيقتــن  فــي  الأرض  لأصحــاب 
و28، قبــل أن يضيــف فاليري جيرمان 

الهدف الثالث في الدقيقة 37. 

وفي الشــوط الثاني، عــاد جيرمان 
لهــز الشــباك مرة أخرى بعدما ســجل 
الهــدف الرابع لموناكو فــي الدقيقة 59. 
ويحلــم موناكو بالوقــوف على منصة 
التتويــج التــي غــاب عنها منذ موســم 

.2000  - 1999
نغمــة  إلــى  اتيــان  ســانت  وعــاد 
الانتصــارات التــي غابــت عنــه خلال 
المراحــل الثــلاث الماضية، عقــب فوزه 

الصعب 2 / 1 على ضيفه آنجيه.
وبادر ماتيو بافلوفيتش بالتسجيل 
لمصلحــة آنجيــه فــي الدقيقــة 17، قبل 
أن يتعــادل ســانت اتيان بهــدف جاء 
عبــر النيــران الصديقة، عقب تســجيل 
عبدوالــلاي بامبــا لاعــب آنجيــه هدفا 
بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

وأضاف لويك بيــران الهدف الثاني 
لســانت اتيان فــي الدقيقــة 75، ليمنح 

النقاط الثلاث لأصحاب الأرض.
وارتفع رصيد ســانت اتيــان، الذي 
لم يحصد ســوى نقطتن فــي مبارياته 
الثلاث الماضية، إلى 30 نقطة في المركز 
السادس، فيما توقف رصيد آنجيه عند 
20 نقطة في المركز التاســع عشر )قبل 

الأخير(.

ماكرة مــن فابريجاس انفرد على إثرها 
بالمرمــى، ولكنــه ســدد الكــرة برعونة 
لتصطدم بقــدم ياكوبوفيتــش وتخرج 

إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.
وأجــرى تشيلســي تبديلــه الثالــث 
)الأخير( في الدقيقة 87 ،بنزول ميشي 

باتشواي بدلا من كوستا.
وأضاع نياسي فرصة تقليص الفارق 
فــي الدقيقــة 90، بعدما ســدد من داخل 

المنطقة على يســار كورتوا، الذي تصدى 
للكــرة ببراعة، لينتهي اللقــاء بفوز ثمن 

لتشيلسي بثنائية نظيفة.

موقف انفراد بالمرمى لكنه ســدد بغرابة 
شديدة خارج الشــباك. وسجل لاتسيو 
صحــوة قوية في أخر ربع ســاعة ولكن 
الدفاع الصلب ليوفنتوس أفســد جميع 

هجمات الفريق الضيف. 
المســابقة،  في  صحوته  إنتر  وواصل 
بعدمــا حقــق انتصاره الســادس على 
التوالــي، عقب تغلبــه 1 / صفــر على 

مضيفــه باليرمو. ويديــن إنتر بالفضل 
في تحقيــق هذا الفوز إلــى لاعبه جواو 
ماريو، الذي أحرز هــدف اللقاء الوحيد 

في الدقيقة 65.
 وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة 
في ظل رغبة باليرمو في إدراك التعادل، 
لاســيما بعدما اضطر إنتر للعب بعشرة 
لاعبــن، عقب طــرد لاعبه كريســتيان 
انســالدي في الدقيقة 79 لحصوله على 
الإنــذار الثاني، قبل أن تتســاوى الكفة 
فــي الثوانــي الأخيرة، بعدمــا تعرض 
للطرد  باليرمو  لاعب  جاتزي  أليساندرو 
فــي الوقت المحتســب بدلا مــن الضائع 
للشــوط الثاني لحصوله علــى الإنذار 
الثانــي أيضا. وارتفع رصيــد إنتر بهذا 
الفــوز إلى 39 نقطة، ليرتقــي إلى المركز 
الخامس، فيما تجمد رصيد باليرمو عند 
عشــر نقاط في المركز التاسع عشر )قبل 

الأخير(.
واســتعاد أتالانتا نغمة الانتصارات، 
التــي غابت عنــه في المرحلــة الماضية، 
عقب فوزه الصعــب 1 / صفر على ضيفه 

سامبدوريا.
ويدين أتالانتا بالفضل في تحقيق هذا 
الفوز إلى لاعبه أليخاندرو جوميز، الذي 
أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 

من ركلة جزاء.
وارتفــع رصيد أتالانتــا إلى 38 نقطة 
في المركز الســادس، فيمــا تجمد رصيد 
ســامبدوريا عنــد 24 نقطة فــي المركز 

السادس عشر.

نجم فريق يوفنتوس هيجواين يحتفل عقب تسجيله الهدف الثاني 

الدوري الفرنسي

موناكو يستعيد الصدارة 
برباعية في لوريان

وكانت تقارير إعلامية أشــارت بقوة إلى 
رغبة الريــال الملحة في ضــم اللاعب ولكن 

دورتموند سبقه إلى التعاقد مع إسحاق.
وســجل إســحاق عشــرة أهــداف في 
24 مبــاراة خاضهــا مع فريقه فــي الدوري 
السويدي خلال الموسم المنقضي والذي كان 
الأول له في البطولة حيث بدأ الموسم وهو لا 
يزال في السادسة عشر من عمره كما أصبح 

أصغر هداف في تاريخ الدوري السويدي.
ووافــق الاتحــاد الدولــي لكــرة القدم 
)فيفا( على صفقة الانتقال بعد مراجعة سن 

اللاعب.
الشابة  العناصر  أحدث  إسحاق  وأصبح 
الموســم  هذا  دورتموند  لصفــوف  المنضمة 
 /18 بوليســيتش  كريستيان  ســبقه  حيث 
عاما/ وعثمان ديمبلــي 19/ عاما/ وجوليان 

فيجل 21/ عاما/ وإيمري مور 19/ عاما/ .
ويحتل دورتموند المركزالرابع في جدول 
بفارق  حاليا  )بوندسليجا(  الألماني  الدوري 
12 نقطة عــن المتصدر بايــرن ميونيخ كما 
المؤهلة  المراكز  على  شرسة  منافسة  يخوض 
لدوري الأبطال الأوروبي الموســم المقبل مع 

أندية أنفقت بشكل أقل على تدعيم صفوفها.
وينتظــر أن يكــون إســحاق دعما قويا 
لهجــوم الفريق الذي يضــم الغابوني بيير 
إيمريك أوباميانج وماركــو ريوس وأندري 
شــورله خاصة بعد رحيــل أدريان راموس 

مؤخرا عن صفوف الفريق. ألكسندر إسحاق

نجم فريق أتلتيكو مدريد كيفن كاميرو )يسار( في صراع على الكرة مع مدافع أتلتيك بلباو ايامريك
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الإصابة تحرم 
ريال مدريد من خدمات 

مارسيلو لمدة شهر
■ مدريــد - د ب أ:  أعلن نــادي ريال مدريد 
الأســباني أن ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو 
يعاني من إصابة عضليــة قد تبعده عن الملاعب 
لمدة شــهر كامل، فيما أكد أن اللاعــب الكرواتي 
لوكا مودريتــش يعاني فقط من الإرهاق )أحمال 

زائدة(.
وغــادر اللاعبــان المذكــوران مبــاراة ريال 
مدريد أمام ملقة في الدوري الأســباني الســبت 
الماضي، التي انتهت بفوز النــادي الملكي، حيث 
لهما  أجريت  التــي  الطبية،  الفحوصــات  أكدت 
اليوم معاناة مارسيلو من إصابة خطيرة بعض 

الشيء، بينما يحتاج مودريتش للراحة فقط.
ويخوض ريال مدريد هذا الأســبوع مباراتين 
من العيار الثقيل أمام ســيلتا فيجو غد الأربعاء 
في إيــاب دور الثمانيــة من بطولــة كأس ملك 
أســبانيا، بعد أن ســقط في مباراة الذهاب /2 1 
على ملعبه، ثم أمام ريال سوســيداد يوم الأحد 

المقبل في مسابقة الدوري الأسباني.

أرتورو فيدال يغيب ثلاثة 
أسابيع عن الملاعب للإصابة

■ ميونيــخ - د ب أ:  ســيضطر نادي بايرن 
ميونيــخ الألماني إلى الاســتغناء عن مجهودات 
اللاعب التشيلي أرتورو فيدال مع انطلاق الدور 
الثاني مــن بطولة الدوري الألمانــي لكرة القدم 
»بوندســليجا«، بســبب المتاعب البدنية ، التي 
يعاني منها اللاعب، والتي ستحرمه من المشاركة 
فــي المباريات لفترة تمتد بين أســبوعين وثلاثة 
أســابيع على الأقل، حسبما كشف اللاعب نفسه 

أمس الاثنين في تصريحات صحافية.
وقال فيدال في تصريحات لصحيفة »تي زد« 
الألمانية: »أشــعر أنني لست على ما يرام، أعاني 
مــن ألام قوية في الضلــوع، الآن علي أن أتوقف 
لأنني غيــر قادر علــى اللعب بهذا الشــكل، لن 
أتدرب لمدة أســبوع ويتعين علــي حاليا أن أخلد 

للراحة، لأسبوعين أو ثلاثة«.
وحــاز اللاعــب التشــيلي على ثقــة مدربه 
الإيطالي كارلو أنشــيلوتي فــي الدور الأول من 
بطولة الدوري الألماني، كما كان ضمن التشكيلة 

الأساسية للفريق مع انطلاق الجولة الثانية.
ويراهن فيدال على التعافي مبكرا من إصابته 
بــدون اللجوء إلــى المخاطرة في هــذا الصدد، 
استعدادا لمباريات فريقه في بطولة دوري أبطال 

أوروبا.

الزمالك المصري 
يتعاقد مع المهاجم باولو 

بـ 318 ألف دولار
منصور  مرتضى  أعلــن  الأناضول:  لقاهرة-   ■
رئيس نــادي الزمالك المصري لكــرة القدم، الأحد 
الماضي، التعاقد مع المهاجم حســام ســلامة باولو 
مهاجم سموحة، بداية من فترة الانتقالات الشتوية 

في يناير/ كانون الثاني الجاري.
وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس النادي: »باولو 

لاعب كبير، وإضافة قوية لهجوم الزمالك«.
وأضاف »اتفقت مع فرج عامر رئيس ســموحة، 
لضــم اللاعــب مقابل 6 ملايــين جنيــه )318 ألف 

دولار(«. 
النادي  الزمالك فــي مفاوضــات مــع  ودخــل 
الســكندري من أجل ضم هداف الــدوري المصري 
خلال الموســمين الماضيين، خاصة وأنه لم يشــارك 

كثيرًا هذا الموسم مع فريقه السكندري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في المسابقة برصيد 
34 نقطة، وســموحة الخامس برصيــد 30 نقطة، 

ويتصدر الدوري فريق الأهلي برصيد 45 نقطة. 

لخويا يقتنص التعادل 
من الوكرة في الدوري القطري

■ الدوحة- الأناضــول: اقتنص فريق لخويا، 
الأحــد الماضي، التعادل من ضيفــه الوكرة، بثلاثة 
أهداف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الســابعة 

عشر للدوري القطري لكرة القدم.
وقلب لخويــا تأخره بثلاثية للتعــادل، وتقدم 
للوكرة، برانس ايبارا، ومحســن متولي من ضربة 
جزاء، وعبد الرحمن مسعد الشغمي، في الدقائق 4 
و16 و50، وعاد لخويا من بعيد بثلاثية علي حسن 
عفيــف )هدفين( وكريم بوضياف، فــي الدقائق 72 

و83 و88 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة، يتصدر لخويا المسابقة برصيد 

43 نقطة، والوكرة المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.
وتقام  مباراتــان في ختام الجولة، تجمع معيذر 

مع السد، والجيش مع الريان.
ويعد الســد أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري 
القطري بإجمالــي 13 لقبًا، بينما يحمل الريان لقب 

النسخة الأخيرة.

اوجيه يفوز برالي 
مونت كارلو في انطلاقته 

مع إم ـ سبورت
الفرنســي  فــاز  رويتــرز:    - باريــس   ■
سيباســتيان اوجيــه برالي مونــت كارلو في 
انطلاقته مع فريق إم-ســبورت بعدما تمســك 
بالصــدارة الأحد الماضي عقب معاناة منافســه 

تييري نوفيل من مشكلة ميكانيكي.
وتفــوق اوجيه بطل العالــم أربع مرات على 
يــاري ماتي لاتفــالا بفارق دقيقتــين و15 ثانية 
حيث وضع المتســابق الفنلنــدي فريقه تويوتا 
علــى منصة التتويــج في عودتهم الــى بطولة 

العالم للراليات عقب غياب دام 17 عاما.
وقــال اوجيه بعدما حقق انتصــاره 39 على 
مدار مســيرته »كنت أتمنى الفوز لكن أن يتحقق 
ذلك في أول سباق لي مع الفريق وبعد شهر واحد 
فقط من الانتقال اليه وبقليــل من التحضيرات 

لهو أمر مذهل«.
وتابع »الانتصار لم يتحقق بســهولة خاصة 
في تلك الأجــواء. كان من الصعب جدا الحصول 

على المركز الأول وسط الثلوج«.
العالم في  الثانية من بطولة  وستقام الجولة 

السويد بين التاسع و12 فبراير شباط المقبل.

رادار الملاعب

■ ليبرفيــل- فرانســفيل - رويتــرز: ودعــت 
افريقيــا  الضيافــة كأس امم  الغابــون صاحبــة 
لكرة القــدم بعــد تعادلها ســلبيا مــع الكاميرون 
فــي مباراتهما الاخيــرة بالمجموعــة الاولى الاحد 

الماضي.
وأنهــت بوركينــا فاســو دور المجموعــات في 
الصــدارة بفــارق الاهداف عــن الكاميــرون بينما 

خرجت الغابون بعد ثلاثة تعادلات متتالية.
وكانــت الغابــون قريبة مــن تحقيــق انتصار 
درامي على الكاميرون بعدما سدد دينيس بوانجا 
في القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع وأنقذ 
حارس الكاميرون الشاب فابريس أوندوا متابعة 

ديدييه ندونج.
ومنع حــارس الفريق الاحتياطي في اشــبيلية 
البالــغ مــن العمــر 21 عامــا الكثيــر مــن الفــرص 
الخطيــرة ليضمن للكاميرون التعــادل على الرغم 
من ان الغابــون لم يظهر ان بمقدورها الفوز الا في 

أول خمس دقائق من المباراة والهجمة الاخيرة.
وتوغــل بوانجــا - وهــو أفضل لاعــب لديهم 
في البطولة والذي لم يســبق لــه تمثيل بلاده قبل 
ان يتــم اختيــاره للنهائيات - في المنطقة وســدد 
في اطار المرمــى قبل ان ينقذ أوندوا بشــكل رائع 

متابعة ندونج.
ومنع أوندوا محاولتين اخريين من بوانجا في 

الشوط الثاني.
وبــدأت الغابون المباراة بقوة وســرعة ولاحت 
لها عدة فــرص في اول خمس دقائــق لكن القائد 
بيير ايمريك اوباميانج اهدر فرصة يسجلها عادة 

بسهولة مع ناديه.
وقــال الاســباني خوســيه انطونيو كماتشــو 
مــدرب الغابون »حاولنا الفــوز منذ البداية لكن لم 
تكن هناك فرصــة لتحقيق ذلك. اتقــدم بالاعتذار 

لشعب الغابون«.

والغابون هي أول دولة صاحبة ضيافة تفشل 
فــي تخطي الــدور الاول منــذ فعلتهــا تونس في 

.1994
وقــال هوجو بروس مــدرب الكاميرون »أظهر 
فريقنا الشــاب بعض اللمحات الطيبة التي أهلته 

لبلوغ دور الثمانية«.
وســجل رودنيلسون ســيلفا هدفا بالخطأ في 
مرماه لتمضي بوركينا فاســو فــي طريقها للفوز 

2-صفر على غينيا بيساو وتبلغ دور الثمانية.
واضــاف برتران تــراوري الهــدف الثاني من 
هجمة مرتدة قبل مرور ســاعة من اللقاء لتتصدر 
بوركينــا فاســو المجموعــة الاولى بخمــس نقاط 
مــن ثلاث مباريــات متفوقة بفــارق الاهداف على 

الكاميرون.
وودعت غينيا بيســاو البطولــة بعدما حصلت 
على نقطة وحيدة رغم ادائها الطيب في أول ظهور 

لها في النهائيات.
وقدم الفريق أفضل ما لديه لكنه افتقد اللمسة 
الأخيرة أمام المرمى ودفع ثمن الأخطاء الدفاعية.

وأهــدى الحظ بوركينــا الهــدف الأول بعد 12 
دقيقة عندما حاول رودنيلســون تشتيت كرة في 

منطقة الجزاء لكنه أودعها بالرأس في مرماه.
وأظهرت الاعــادة التلفزيونية ان الكرة تخطت 
خط المرمــى قبل ان يحــاول زميله تومــاس دابو 

تشتيتها في محاولة اخيرة يائسة.
ولم تشــهد الدقائق المتبقية من الشــوط الاول 
الكثيــر مــن الفــرص علــى الرغــم مــن ان بيكيتي 
لاعب وســط غينيا بيساو اجبر إيرفي كوفي على 
التصدي لمحاولة خطيرة قبل نهاية الشوط الاول.
وســدد فريدريك ميندي كرة بالرأس بعيدا عن 
المرمــى من ركلــة ركنية حيث بدأت غينيا بيســاو 
الشــوط الثانــي بشــكل واعد لكن كمــا حدث في 
الشــوط الاول عندما بــدأت فــي التهديد ضربت 

الغابون تودع بطولتها وهدف بنيران صديقة يضع بوركينا فاسو في دور الثمانية

حارس منتخب الغابون ديدر اوفانو يحاول صد كرة نجم منتخب الكاميرون اديجار سالي

■ ليبرفيل-الغابــون - الأناضــول: ألقــت 
جماهير توغو باللوم على الحارس كوسي أغاسا 
في الهزيمة التــي مني بها منتخب بلاده منذ أيام 
من المنتخب المغربي بهــدف مقابل ثلاثة أهداف، 
في الجولــة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة 
كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في 

الغابون.
ووفقا لتقارير صحفية توغولية، أمس الأحد، 
فإن الجماهير التوغوليــة الغاضبة من الهزيمة، 
توجهت إلى منزل أغاســا في توغــو، وحاولت 

تدميره بالإضافة إلى التعدي على عائلته.
وتدخلت الشرطة المحلية في الوقت المناسب، 
وقامــت بتفريق تلــك الجماهير من أمــام منزل 
الحارس، كما أن أفرادا من الشــرطة التوغولية 

قضوا ليلــة الجمعة أمام منزل الحارس أغاســا 
لتفادي أي اعتداء جديد عليه.

وتغلب المنتخب المغربي على نظيره التوغولي 
أهــداف لهدف ضمن منافســات الجولة  بثلاثة 

الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.
الكونغــو  جمهوريــة  منتخــب  ويتصــدر 
الديمقراطيــة ترتيب المجموعــة برصيد 4 نقاط 
بفارق نقطة عن المغرب، ثم منتخب كوت ديفوار 
المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما تذيل المنتخب 

التوغولي المجموعة برصيد نقطة واحدة.
وســتقام الجولة الأخيرة لتلك المجموعة بعد 
غد الثلاثاء، حيث ســيلعب منتخــب توغو مع 
المنتخب  يصطدم  أن  على  الديمقراطية،  الكونغو 

المغربي بنظيره الإيفواري.

جماهير توغو تهاجم 
منزل حارس منتخبها بعد ثلاثية المغرب 

الاسباني رفائيل نادال

■ ليبرفيل-الغابــون - الأناضــول: وصف 
للمنتخب  الفني  المدير  رينارد  هيرفي  الفرنســي 
المغربي،منتخــب كــوت ديفــوار بـ»الشــرس 
والخطيــر« قبل المواجهة المرتقبــة بين المنتخبين 
اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة 
الثالثــة مــن بطولــة كأس الأمم الإفريقية لكرة 

القدم.
وفي مؤتمــر صحافــي، قال رينــارد: »كوت 
ديفوار لا تحتاج لتعريف نقــاط قوتها ويعرفها 
الجميــع؛ فهــذا المنتخب ســيطر على الســاحة 
القارية في الســنوات الأخيرة، ولعب 3 نهائيات 

بإفريقيا، وتأهل 3 مرات للمونديال«. 
يتمتعون  ديفــوار  كــوت  »لاعبو  وأضــاف: 
بفرديــات عالية جــدا، وهم مجموعــة متكاملة 
تعشق اللعب الهجومي، علينا أن نكون حاضرين 
ذهنيا وبدنيا في المباراة، وأخشى حدوث أخطاء 

دفاعية غير مسموح بها«. 
وتابــع: »ســنضع الخطة اللازمــة لتحصين 
الدفــاع، وحصار هــذا المنتخب الــذي أظن أنه 

سيكون شرسا وخطيرا«. 
»سنلعب  بالقول:  تصريحاته  رينارد  واختتم 
بالكيفية التي ستعطينا النجاح، والتكتيك الذي 
ســيجنبنا إرتباك الأخطاء ضد منتخب إيفواري 

عملاق نريد إقصاءه من هذه المسابقة«. 
الثالثة  المجموعة  مباريات  اليوم  غدا  وتختتم 
لبطولة كأس الأمم الإفريقيــة لكرة القدم المقامة 
حاليًا فــي الغابون؛ حيث يلعب المنتخب المغربي 
الإيفــواري، بينما يصطــدم منتخب  مع نظيره 

الكونغو الديمقراطية بنظيره التوغولي. 
ويتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية ترتيب 
المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه المغرب )3 نقاط(، 
ثم كوت ديفوار )حامــل اللقب( برصيد نقطتين، 

وأخيرًا توغو برصيد نقطة واحدة. 
ويتأهل المنتخب المغربي مباشــرة إلى الدور 
التالي حال الفــوز على كوت ديفوار، دون النظر 
إلى نتيجة مباراة توغو والكونغو الديمقراطية. 

فيما تعني الهزيمة للمغرب توديع أمم إفريقيا 
2017 من دور المجموعــات، دون النظر أيضًا إلى 

نتيجة المباراة الأخرى. 
أما في حالة التعــادل المغربي، وتحقيق توغو 
للفــوز على الكونغو الديمقراطيــة فإنه في هذه 
الحالــة فإن الفرق الثلاثة ستتســاوى في نفس 
إلــى فارق  النقاط ويتــم اللجوء  الرصيد مــن 
الأهداف.  وســتكون مواجهة اليوم هي الرابعة 
بــين المنتخبين في بطولــة كأس الأمم الإفريقية؛ 
حيث حقق المنتخب الإيفــواري الفوز مرتين في 
نسختي 1986 و2006، بينما خيم التعادل بينهما 

في مواجهة واحدة في 1988. 

مدرب المغرب يصف المنتخب الإيفواري بـ»الشرس« قبل مواجهة حاسمة

كأس أمم افريقيا

■ ملبورن - د ب أ:  لحقت النجمة الأمريكية ســيرينا وليامز 
بشقيقتها الكبرى فينوس وتأهلت أمس الاثنين إلى دور الثمانية 
في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لتصطدم بالبريطانية جوانا 
كونتا.وتأهلت ســيرينا المصنفــة الثانية للبطولــة بالفوز على 
التشيكية باربورا ســتريكوفا 7 / 5 و6 / 4 لتتقدم خطوة جديدة 
نحو تحقيق هدف استعادة موقعها في صدارة التصنيف العالمي 

للاعبات التنس المحترفات.
وقالت سيرينا المتوجة بلقب البطولة ست مرات، عقب المباراة 
»إنها حقا لاعبة ذكية تتمتع بقدرات هائلة. كات مباراة جيدة وأنا 
سعيدة بالفوز.. لم أقدم أفضل مســتوياتي في ضربات الإرسال 
واســتطاعت هي إعــادة العديد مــن ضربات الإرســال. لكنني 

حافظت على تركيزي في كل نقطة«.
وأحرزت ســيرينا 22 لقبا في بطولات »جراند ســلام« الأربع 
الكبرى كان آخرها فــي بطولة ويمبلدون فــي الصيف الماضي، 
لكنها خرجت من الدور قبل النهائي بأمريكا المفتوحة )فلاشــينج 
ميدوز(. وتلتقي ســيرينا فــي دور الثمانيــة البريطانية جوانا 

كونتــا التي تأهلت بالفوز على الروســية إيكاترينا ماكاروفا 6 / 
1 و6 / 4 . وقالت كونتا المصنفة التاســعة للبطولة والتي وصلت 
إلى دورها قبل النهائي في الموسم الماضي »أنا سعيدة حقا بالأداء 
الذي قدمته منــذ البداية.. أعتقــد أن تقديم البدايــة القوية في 

المباراة هو ما لم يسمح لها بالدخول في أجواء المنافسة«.
واحتاجت كونتا إلى ساعة واحدة وثماني دقائق للتغلب على 
منافستها الروســية ماكاروفا المصنفة 30 للبطولة والتي وصلت 

إلى الدور قبل النهائي بها في 2015 .
وعن مواجهة ســيرينا في دور الثمانيــة ، قالت كونتا »أتطلع 
حقا إلى هــذا التحــدي، أتطلع إلــى النزول إلــى أرض الملعب 

ومنافسة سيرينا«.
وتأهلت التشــيكية كارولينا بليســكوفا المصنفة الخامســة 
للبطولــة إلــى دور الثمانيــة بالفوز علــى الأســترالية داريا 
جافريلوفــا 6 / 3 و6 / 3 كما فازت الكرواتيــة المخضرمة ميريانا 
لوشيتش ، التي شــاركت للمرة الأولى في البطولة قبل 19 عاما 

، على الأمريكية جينيفر برادي 6 / 4 و6 / 2 .

موراي يتعهد باستعادة مستواه بعد الخروج المبكر 

■ باريــس -د ب أ:  اســتعاد المنتخب القطري 
لكرة اليــد كثيرا مــن بريقه فــي بطولــة العالم 
الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا وقلب 
تأخره بهدف في الشــوط الأول لفوز ثمين 21 / 20 
على نظيــره الألماني في الشــوط الثانــي ليطيح 
بالمنتخب الألماني من البطولة ويتأهل بجدارة إلى 
دور الثمانيــة. ويلتقي المنتخب القطري )العنابي( 

في دور الثمانية اليوم مع نظيره السلوفيني.
وأنهى المنتخب الألماني الشــوط الأول لصالحه 
بنتيجة 10 / 9 حيث وضحــت الندية بين الفريقين 

منذ الدقيقة الأولى.
وفي الشوط الثاني ، قلب العنابي الطاولة على 
المنتخب الألماني وانتزع الفــوز الثمين في الدقائق 
الأخيرة من المباراة ليشق طريقه بجدارة إلى دور 

الثمانية للبطولة.
وأكــد العنابــي بهــذا أن وصولــه للمبــاراة 
النهائية في النســخة الماضية من المونديال، والتي 
اســتضافتها بلاده قبل عامين، لــم يكن عن طريق 
الصدفة أو مســاندة الأرض والجمهور فقط وإنما 

يتمتع الفريق بمستو جيد يؤهله لمقارعة الكبار.
وفقدت البطولة اليوم منتخبا من أبرز المرشحين 
للمنافســة على اللقب حيث خرج المنتخب الألماني 

من دور الستة عشــر للبطولة بعد شهور من فوزه 
بلقب بطولــة أوروبا وبعد شــهور قليلة من فوزه 
البرونزيــة في دورة  الثالــث والميداليــة  بالمركز 
الألعاب الأولمبية الماضية )ريو دي جانيرو 2016( .

وهذه هي المفاجأة الكبيرة الثانية التي تشهدها 
البطولة اليوم حيث جاء خروج المنتخب الدنماركي 
الفائز بذهبية الأولمبياد أمام نظيره المجري ليكون 

مفاجأة كبيرة أخرى في البطولة.
وكان المنتخــب الألمانــي متقدما لمعظــم فترات 
المباراة ولكن العنابي لقنه درسا قاسيا في الدقائق 
الثالث الأخيرة من المباراة حيث تعادل معه 20 / 20 
في الدقيقة 57 ثم قلب النتيجة لصالحه 21 / 20 في 
نهايــة اللقاء رغم الخبرة الكبيــرة التي يتمتع بها 

نجوم المنتخب الألماني.
ولم يحتســب الحــكام هدفا ســجله المنتخب 
القطري مع صفارة نهاية اللقاء مؤكدين تســجيل 
الهــدف بعد صفارة النهاية ليفــوز العنابي بفارق 

هدف واحد فقط.
ولم يســتفد المنتخــب الألماني من نحــو 20 تصد 
لحارسه أندرياس فولف في مواجهة الهجوم الكاسح 
للعنابي على مدار الشــوطين حيث شــهدت المباراة 

أفضل أداء للعنابي منذ فترة طويلة.

العنابي يستعيد بريقه ويطيح بألمانيا من 
مونديال اليد في طريقه لدور الثمانية

■ ملبورن - الأناضول: تعهد لاعــب التنس البريطاني أندي 
موراي، الأحد الماضــي، بالعودة إلى مســتواه المعهود من جديد 

خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من بطولة أستراليا المفتوحة.
وفــي تصريحات صحافية، قــال موراي: »لقــد تلقيت هزيمة 
ثقيلة، وودًعت بطولة أستراليا من دور الـ 16 )ثمن النهائي( وهو 

أمر لم أكن أتوقعه على الإطلاق«.
وأضــاف »أنا علــى ثقة كاملــة بقدرتي على تجــاوز آثار تلك 

الهزيمة والعودة من جديد للمنافسة على البطولات والألقاب«.
وحول رأيه في مســتوى منافســه الألماني ميشا زفيريف، قال 

موراي: »لقد حقق فوزا مســتحقا لأنه قــدم أداء كبيرا عندما كان 
متأخرا وأيضا خلال النقاط الحاســمة، واستمر في توجيه كرات 
قوية التي لا يمكن التصدي للكثير منهــا والتي أحيانا كانت تثير 

الإعجاب، وفي النهاية فإن الهزيمة بالتأكيد مخيبة للآمال«.
وخسر موراي من زفيريف، بشوط مقابل ثلاثة ضمن منافسات 

دور الـ16 )ثمن النهائي(، بواقع 5-7 و7-5 و2-6 و6-4.
وتقام فعاليات بطولة أســتراليا المفتوحــة للتنس بين يومي 
16 و29 يناير/كانــون ثان الجاري؛ حيث تبلــغ القيمة الإجمالية 

لجوائزها 22 مليون و624 ألف دولار.

■ ملبــورن - رويترز:  عــاد الاســباني رفائيل نادال 
لســابق أمجاده في البطولات الأربع الكبــرى بتغلبه على 
جايل مونفيــس 6-3 و6-3 و4-6 و6-4 في مباراة مثيرة 
أمس الاثنين ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة اســتراليا 

المفتوحة للتنس.
ولم يبلغ البطل الســابق دور الثمانية في بطولة كبرى 
منذ فرنسا المفتوحة 2015 لذا كان احتفاله صاخبا بعدما فاز 
بمباراة استغرقت ســاعتين و56 دقيقة على ملعب رود ليفر 

المكتظ بالمتفرجين.
لكــن الفوز لم يكن مقنعــا لنادال البالغ عمــره 30 عاما 
والــذي اضطرب بعد تقدم مونفيس فــي المجموعة الرابعة 
إلا أن اللاعب الاســباني الحاصل على 14 لقبا في البطولات 
الأربع الكبرى كان حاســما في الوقت المناســب ليســتمر 

مشواره نحو اللقب 15.
وســيلتقي نادال في دور الثمانية مــع الكندي ميلوش 

راونيتش المصنف الثالث.

نادال يجهض انتفاضة مونفيس ليتأهل لدور الثمانية

بوركينا فاسو ضربتها.
ولعــب الحــارس كوفــي كــرة طويلــة لتصل 
الى أريســتيد بانســي الــذي لعبها بالــرأس الى 
بريجــوس ناكولما الذي مررهــا الى تراوري جهة 

اليمين. واكمل تراوري باقي المهمة بنجاح.
وواصلت غينيا بيساو الضغط ولاحت للبديل 
ابل كامارا فرصة لتقليص الفارق لكن تســديدته 

لم يكتب لها النجاح.

وهــذه المــرة الثالثة التــي تعبر فيهــا بوركينا 
فاسو دور المجموعات. وبلغت الدور قبل النهائي 
في 1998 وخسرت امام نيجيريا في النهائي عام 

.2013

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

سيرينا تلحق بشقيقتها فينوس 
إلى دور الثمانية وكونتا تطيح بالروسية ماكاروفا 

لاعب المنتخب القطري باسل السيد يحاول التسديد في شباك مرمى منتخب ألمانيا
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تسفيا غرينفيلد

■ يمكننــا أن نكون مســرورين من 
مظاهرات النســاء الكبيرة التي تجري 
هــذه الايام في واشــنطن وفــي اماكن 
اخرى كثيــرة في العالم، في أعقاب أداء 
القســم من قبل الرئيس ترامب. ويمكن 
ايضا الشــعور بالغضــب  ـ  هل تذكروا 
الاخلاقية  الفوضى  على  الاحتجاج  الآن 
ينوي  الــذي  الراديكالــي  والانقــلاب 
ترامب احداثه في العالــم؟ من المهم أن 
يعرف أنــه لا يمكنه تنفيذ كل فكرة، وأن 
الولايات  المواطنين الاحــرار في  ملايين 
من  ســيناضلون  العالم  وفــي  المتحدة 
اجل حقوقهــم، وضــد كل محاولة غير 

مسؤولية للتلاعب بمصيرهم.
لكن السؤال الكبير هو أين كان هؤلاء 
قبل ثلاثة اشهر، حيث كان من المفروض 
العمل بشــكل اكبر لمنع التطــور المقلق 

وضمان انتصار الديمقراطيين؟.
 يحتمل أنه، وخلافا لما تقوله الكتب، 
انتصــار ترامــب كان شــيئا لا يمكــن 
منعه. وحقيقة أن مجلســي الشيوخ تم 
وجميع  الجمهوريين،  قبل  من  احتلالهما 
وظائف الحكام في الولايات، تؤكد على 
أن رد الفعل ضد الســلطة الديمقراطية 
وقيمها كان له أساس شعبي واسع، ولم 
ينبع فقط من معارضة هيلاري كلينتون.

هــذه الحقيقة بحــد ذاتهــا تحتاج 
حســابا للنفس والفحــص العميق من 
قبل القيــادة الديمقراطيــة. ورغم ذلك 
أصبــح معروفا الآن أن الفرق الحاســم 
في الاصــوات الذي منــح ترامب الفوز 
كان صغيــرا جــدا، رغــم أن حوالي 3 
الامر  لكلينتون،  صوتوا  شخص  ملايين 
الذي منحها اغلبية واضحة في اوساط 
المواطنين في الولايــات المتحدة، بغض 
النظر عن ولاياتهــم المختلفة. والحقيقة 
الحاســمة هي أنــه في ثــلاث ولايات 

مركزيــة  ـ  بنســلفانيا ووسكنســون 
وميتشغان  ـ  تفوق ترامب عليها بأجزاء 
من 1 فــي المئة فقــط، حوالــي 70 ألف 
صوت. وهذه النســبة هي التي منحته 

عدد المقاعد المطلوب من اجل الفوز.
هذه الولايات الثلاثة التي كان يتوقع 
أن تفوز فيها كلينتون بشكل واضح، لأن 
المصوتين هناك يؤيــدون الديمقراطيين 
بشــكل تقليدي، خيبت الآمــال في هذه 
هناك  الديمقراطيين  المؤيدين  عدد  المرة. 
حصل  وبذلك  حقيقي،  بشــكل  انخفض 

ترامب على فوز حياته.
 نظرا لأن هــذه الولايــات هي جزء 
اساســي من »الحزام الحديدي«، الذي 
أصابــه الصــدأ، وفيها عــدد كبير من 
المصوتــين الديمقراطيــين الذين فقدوا 

هو  المزعج  الســؤال  فإن  الرزق،  مصدر 
لماذا لم يكن الحــزب الديمقراطي يدرك 
ما يحدث هنــاك؟ لمــاذا افترضت هيئة 
الثلاثة  الولايات  تكون  بأن  الانتخابات 
في جيب كلينتــون، وأنه يجب التركيز 
علــى ولايات اخرى ليســت حاســمة 
بالنســبة للديمقراطيين، مثــل فلوريدا 

ونيفادا؟.
ما هو سر التعالي، الغباء أو الرضى 
الديمقراطيين من  الذي منع  النفس،  عن 
عمل الحد الأدنى المطلوب منهم، واعطاء 
علاج فوري للناخبين في هذه الولايات 
بالذات، التي قررت مصير الانتخابات؟.

الفرق القليل في الاصوات الذي أدى 
إلــى انتصار ترامب يزيــد من الغضب: 
هل  الديمقراطيون؟  اعتقــده  الــذي  ما 

اعتقدوا أن الفوز ســيكون من نصيبهم، 
فقط لأن جون أوليفر صارم جدا، أو لأن 
الاقليات ســتصوت لهــم، أو لأنهم أكثر 

شبابا وصدقا؟.
لا يمكــن عدم التفكيــر، كالعادة، في 
لليســار في إسرائيل.  المتكررة  الهزيمة 
ما الذي ينتظره اليسار؟ كيف يُعد نفسه 
للانتخابات؟ وهل يعــرف أصلا ما هي 
المشكلات الحقيقية التي تواجهه، أم أنه 
ينجر وراء الشــعارات والسحر نفسه، 
تقوم  كي  الإعلام  وســائل  على  ويعتمد 

بالعمل بدلا منه؟.
لقد حان وقت العمل، كي لا نضطر إلى 

مظاهرات الاحتجاج الملونة فيما بعد.

هآرتس 2017/1/23

الاحتجاج الذي انتشر في الولايات المتحدة وفي العالم ضد ترامب جيد لكنه جاء متأخرا 

 الآن تذكروا أن يحتجوا!
سيفر بلوتسكر

■ »لم يســبق لي أن قلقت بهذا القدر على 
مصير بلادي«، كتــب الصحافي والكتاب توم 
فريدمــان فــي »نيويورك تايمــز« قبل يومين 
من مراســم تنصيب دونالــد ترامب كرئيس 
المراســم  بعــد  والان،  المتحــدة.  للولايــات 
والخطاب، بعد المراســيم الرئاسية التي وقع 
عليهــا ترامب لا بــد أن قلق فريدمــان ارتفع 

درجة.
 في مراسم التنصيب القى ترامب خطابا لا 
يمكن أن يفهم إلا كخطاب فاشــي  ـ  شعبوي. 
التشــويهات،  بالاكاذيــب،  مفعــم  خطــاب 
وعناصــر  المتطرفــة  القوميــة  التحريــض، 
نموذجيــة اخرى من هــذا النوع مــن الفكر. 
فقد وصف ترامــب في خطابه القــاتم أمريكا 
ثراءها  تنثــر  وتضعف،  تغــرق  عظمى  كقوة 
بــين الاجانــب، كدولة كل العالــم يمص دمها 
ويثرى على حســاب طبقتها الوســطى. لهذا 
الوصف، كما لاحــظ كل مراجعي الحقائق، لا 
صلة بالواقع. فبعد ثماني ســنوات من رئاسة 
اوباما وضع الاقتصــاد الأمريكي جيد، افضل 
بكثير من وضع الاقتصادات الاوروبية. الاجر 
الحقيقي يرتفع، الفقر ينخفض والتشغيل يكاد 
يكون تاما. ديــن العائلات الأمريكية يتقلص، 
ومســتوى معيشــة الطبقة الوســطى الدنيا 

يرتفع بالذات.
في ظل استخدام التعابير المتطرفة، تحدث 
ترامب عن الجريمة المستشــرية عن »المذبحة« 
في شوارع أمريكا وعن عشرات الملايين الذين 
يتدفقون نحو مؤسســات الرفاه الاجتماعي. 

الحقيقة معاكسة.
 فرغم الارتفاع غير المفسر في جريمة العنف 
في 2015، فإن مستواها النسبي اليوم لا يزال 
الادنى منذ الســتينيات من القرن الماضي. فقد 
تحولت الولايــات المتحدة من إحــدى الدول 
الاخطر فــي العالم إلــى أكثر أمانــا. ومعدل 
الأمريكيــين المتعلقــين بمؤسســات الاغاثــة 
والرفــاه تقلص بأكثر من الثلث، والرأســمال 
البشــري  ـ  مستوى التعليم  ـ  للسكان السود 
والهســبانيين تعاظم، إذ بات معظم الشــبان 

ينالون التعليم فوق الثانوي.
 صحيــح أن الفــوارق فــي المداخيل وفي 
الممتلكات بين الاغنيــاء والفقراء بقيت عميقة 
جدا، ولكن ترامب  ـ  الذي هو نفســه صاحب 
رأســمال كبيــر وينتمي إلى الواحــد في المئة 

الاعلى، والذين عين لحكومته وزراء من الطبقة 
الاغنى  ـ  امتنع عن قصد عن تناول الموضوع. 
ووجه غضبه ضــد اتفاقات التجــارة الحرة 
أحســنت  العام  الاقتصادي  بالحســاب  التي 
لأمريكا، وضد الطبقة السياسية في واشنطن 
التــي تثرى زعما على حســاب »الشــعب«  ـ  
التحريض الشــعبوي النموذجي، الذي يدق 
اســفينا بين الناخبــين والمنتخبين بدعوى أن 

الاخيرين يتعززون والاوائل يضعفون.
إلى ثماني سنوات  تفضلوا رجاء وانظروا 
ولايــة الرئيــس اوباما: هل هــو والموظفون 
الكبار في إدارته تمتعوا بمناعم الحكم في ظل 
القمع الوحشي للشعب الأمريكي؟ هذا تشهير 

عديم الاساس.
 مشــكوك أنــه كان في التاريــخ الأمريكي 
لاحتياجات  انصاتا  وأكثر  تواضعا  اكثر  إدارة 
»الشــعب« مــن إدارة اوبامــا. فاصلاحاتــه 
الصحية التي بدأ ترامــب منذ الان بتصفيتها، 
منحــت تأمينا صحيا زهيدا لعشــرات ملايين 
المواطنــين المســتضعفين الذيــن مــا كانــوا 
الطبيب.  بمراجعة  حتى  لانفســهم  يسمحون 
وفي هذه الاثناء وقع ترامب أيضا على مرسوم 
يلغي الدعم الحكومي لقروض السكن للفقراء.

 بقعــة الضــوء الاقتصاديــة فــي خطاب 
ترامب كانــت الوعد باســتثمارات كبرى في 
البنــى التحتية. شــق طرق، ترميم شــبكات 
المياه والاتصالات، اصلاح الجسور  الكهرباء، 
واقامــة مطــارات حديثــة هي امــور حيوية 

بالفعــل لأمريــكا، التي باتت بناهــا التحتية 
متخلفــة وعتيقة. ولكن الاســتخدام المتواتر 
لعبارة »البنــى التحتية« تذكر جــدا بأنظمة 
ظلامية ودكتاتورية، تنفذ مشاريع بنى تحتية 
اســتعراضية في ظل ضــخ الثــراء الوطني 
للمقاولــين المقربين. ومثل هــؤلاء لا ينقصون 

لترامب.
فضــلا عن ذلك، فإنــه عندما يعــد ترامب 
احتفاليــا »باعادة الحكم إلى الشــعب«، فإنه 
يلمح أكثــر بأنه في إدارة اوباما لم يكن الحكم 
بيد »الشعب« بل بيد الاقلية. الاقلية السوداء. 
وعندما يبشــر بأن مــن الان فصاعدا مصالح 
أمريكا ستكون في رأس سلم أولويات الرئيس 
فإنه يلمــح ايضا بأن ســلفه خــدم المصالح 
الاجنبية. بأنه لم يكن وطنيا أمريكيا بما يكفي. 

ليس قوميا بما يكفي.
يعتقــد الكثيرون بأن ترامــب انجرف في 
خطابه نحو الخطابية الخطيرة، ولكن أفعاله 
كرئيس ستكون معاكسة  ـ  متوازنة، مسؤولة، 
موحدة. في الظروف الشخصية، كما يقولون، 
ترامب هو إنســان آخر  ـ  ودي، منفتح، محب 
للناس، محترم للاقليات، بعيد جدا عن صورة 
»الفاشي الحماســي«. يحتمل، فقد سبق لهذه 
الأمــور أن كانت. عندنا أيضــا. يكفي أن نذكر 
التغييــر العميق الذي مر به أريئيل شــارون 
كرئيــس وزراء. ولكــن حتــى الان لا يعطي 

ترامب كرئيس إلا مزيدا من الاسباب للقلق.
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وصف أمريكا كقوة عظمى تنثر ثراءها للأجانب على حساب طبقتها الوسطى

 خطاب التنصيب كاذب ومشوه للواقع

ترامب يلقي خطاب تنصيبه

النساء يواصلن الاحتجاجات ضد ترامب في انحاء العالم

إسرائيل تواصل هدم بيوت عرب الخط الأخضر

ناحوم برنياع

■ انتهت الحفلات واعيدت الفساتين القشيبة بعناية واحترام 
إلى دور الأزياء. وعاد المتظاهرون إلى بيوتهم، وافراد الشــرطة 
ايضا. اليوم هو يــوم العمل الاول لترامب في البيت الابيض. هذا 
هو الوقت لأن يرفع إلى البحث أحد الوعود الاحتفالية له  ـ  الوعد 
بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. بعض من اسلافه وعدوا ولم 

يفوا بوعدهم. أما ترامب فوعد بأن يفي.
إن رفــض الادارة الأمريكيــة الاعتــراف بالقــدس كعاصمة 
إســرائيل هو فعل ســخيف يعود إلى قرابة 70 سنة. مصدره في 
قرار التقســيم من العام 1947، الذي رأى القــدس مدينة دولية. 
جاءت حرب الاستقلال فشطبت حدود التقسيم وسمحت لدافيد 
بن غوريون بنقل مؤسســات الدولة إلى غربي القدس، كما يجدر 
بالعاصمة. هذر العالم ولكنه تكيف؛ الزعماء الذين زاروا البلاد، 
بمن فيهم رؤســاء الولايات المتحدة ورؤســاء الــدول العربية، 
صعدوا إلى القدس. أما بالنســبة للاعتراف بسيادة إسرائيل في 

القدس فلم يعترفوا.
حكومات إسرائيل تشــارك في الذنب. فقد تحدثت عاليا عاليا 
عــن أهمية القدس، ولكنهــا امتنعت عن أن تحقــق حتى النهاية 
مكانتها كعاصمة. تعقد الموضوع في 1967 بعد أن ضمت إسرائيل 

شرقي المدينة.
 وبلورت أغلبية ســاحقة من دول العالم موقفا مركبا: سيادة 
إســرائيل في غربي المدينة اعترف بها بحكــم الأمر الواقع، عمليا 
)دي فاكتو( ولكن لم يعترف بها شرعيا )دي يوره(، فعلا؛ سيادة 
إسرائيل في شرقي القدس لم يعترف بها لا عمليا ولا فعليا. سفير 
الولايات المتحــدة أجرى لقاءاته في غربــي المدينة، ولكنه حظر 

عليه زيارة شرقي المدينة.
عندما كان مناحيم بيغن رئيســا للوزراء قرر أنه حان الوقت 
لتجســيد الســيادة. فقد أمر ببناء مكتبه في الشــيخ جراح، في 
شــرقي المدينة. وبعد ذلك ذعر، ونقل المكتب إلى وزير الشــرطة 

وهذا يستخدمه وزير الامن الداخلي حتى اليوم.
رؤســاء وزراء، من اليســار ومن اليمين، امتنعوا عن الضغط 
على الأمريكيين للاعتراف بالقدس. وعشــية نهاية ولايته سألت 
دان شبيرو، السفير الأمريكي، إذا كان نتنياهو طرح نقل السفارة 
إلى القدس في محادثاته مع إدارة اوباما. »ولا حتى مرة واحدة«، 

أجاب. نتنياهو، مثل أسلافه لم يرغب في أن يأخذ المسؤولية عن 
احراق السفارات في العالم الإسلامي.

إلى أن انتخب ترامب. كل رئيس يســعى في بداية طريقه إلى 
القيام بالاعمال بشكل مختلف عن سلفه، ولكن ترامب يسعى إلى 
أكثر. فهو يتطلع إلى احداث ثورة. فحقيقة أن أسلافه امتنعوا عن 

الاعتراف بالقدس تدفعه لأن يفعل العكس. 
الســؤال الذي لم يفكر فيه هو بأي قدس سيعترف. إذا اعترف 
بسيادة إسرائيل في القدس كلها، بما في ذلك الحرم، فإنه سيثير 
على أمريكا كل العالم الإسلامي؛ واذا اعترف بغربي القدس فقط  ـ  

فإنه سيثير عليه اليمين الافنجيلي وحكومة إسرائيل.
وعلى الرغم من ذلك فقد برزت هنا فرصة. لا يوجد وقت افضل 
من الاســبوع الاول لولاية رئيس جديد لإحداث تغيير. فالعالم، 
بما في ذلك العالم الإســلامي، مستعد لأن يمتص في هذا الاسبوع 
أكثر مما  يمكنه أن يمتص بعد شــهر أو سنة. وهو الحكم بالنسبة 
لمؤيدي إســرائيل. يمكن لترامب أن يعلن عن نقل الســفارة إلى 
غربي القدس ويترك مســألة شــرقي القدس إلى المســتقبل. هذا 
اشــكالي من ناحية القانون الدولي، ولكن المشكلة تتقزم مقارنة 
بالمشــاكل القانونية الأكثــر خطورة والتي بــرزت منذ انتخاب 

ترامب.
الســفارة الأمريكية لا تبنى فــي يوم واحد. ســيحتاج الامر 
عشر ســنوات على الاقل. وفي هذه الاثناء يمكن للسفير الجديد 
ان يســتخدم الشــقة التي تحت تصرفه في الجناح الجنوبي من 
فندق »قلعة داود«، وأن يرفع فوقها علما كبيرا وان يسميها »منزل 

السفير«. هذا ايضا جيد كبداية.
مشــكوك أن تتركنا إدارة ترامب في ســياق الطريق بارتياح. 
فالتصريحات الاولية لترامب كرئيس تفيد بأنه لا يعتزم التغير: 
ذات التهجمات، ذات الاكاذيب، ذات التصريحات الانعزالية التي 
تهدد الاستقرار في العالم. لبريطانيا كان البريكزيت ولأمريكا ثمة 
ترامبكزيت. في هذه المرحلة ليس الخطر من ترامب في ما يفعله، 
بل بالروح التي يجلبها معه، في ما يجسده. خطابه يسوغ ميولا 
مناهضة للديمقراطية، عنصرية، فاشــية، في اوروبا وهنا أيضا. 

هذا خطير.
ولكن السفارة يمكنه أن ينقلها. 

يديعوت  2017/1/23

 عودة بشارات
 

■ على مدى عشــرين دقيقة على الأقل، تركوا يعقوب أبو 
القيعان ينــزف حتى الموت. وبعد ذلك قالــوا إنه قاتل. ماذا 
تعتقد يا أبو القيعان، هل تعتقد أنك إذا مت ســتهرب من لعنة 
اولئــك الذين جــاءوا لإحياء الصحراء، وفــي نفس الوقت 
هدمــوا 500 قرية عربية؟ ليس فقط »من وُلد هو العالق«، كما 
يقول العرب. فبالنسبة لهم الموت ايضا لن يحررك من أطماع 

العقارات.
لقــد أصبح واضحــا اليــوم أن احداث أم الحيــران كان 
معاكســة لرواية الوزير جلعاد اردان. فبداية الشرطة قامت 
بإطلاق النار، وبعد ذلك تدهورت الســيارة. ولكن الخبراء 
يعملون الآن كي يثبتوا إذا كان باستطاعة أبو القيعان تنفيذ 
الدهس بعد إطلاق النار عليه. وقد تم اقتباس أحد المعالجين 
الطبيعيين في الراديو أن القدم المصابة لا تضغط على دواسة 
البنزين، كمــا يعتقد خبراء آخرون. وعــاد البريق للعيون: 

يمكن أنه رغم كل شيء، كانت عملية.
العدالة الإســرائيلية تُمكن أبو القيعان الآن من أن يكون 
مســروراً بحالة الشــك!. يمكن هذا ويمكن ذاك. يمكن عملية 
دهس ويمكن لا. هذه هــي الهدية الاكبر التي يســتطيع أبو 
القيعان الحصول عليها من العدالة الإسرائيلية. يمكن القول 
الآن إن أبو القيعان يبتســم على ضوء العدالة البائسة وهو 

تحت الارض.
اليكم الآن الصورة الشــخصية لرجل داعش: من شــدة 
ســوئه يختار أن يولد لعائلة مقتلعة، وهو يجبر نفسه على 
بناء بيــت لعائلته وينتظر الشــرطة كي تأتــي وتهدم هذا 
البيت، ويخرج إلى خارج القرية مبتعدا عن رعب الجرافات. 
وفي الطريق يفســح المجال للشــرطة من اجــل إطلاق النار 
عليه، ويسمح لنفســه، دون عذاب الضمير، أن يموت ويفقد 
الســيطرة، حيث تتدهور ســيارته وتصيب شرطي. باسم 
الحفاظ على حقوق الناشر  ـ  أنا سجلت هنا فقط. هذا العمل 

هو من صنع العقل اللامع للوزير اردان.
من الصعب معرفــة ما حدث على قطعــة الأرض المحيطة 
بالمصابــين. الاول هو الشــرطي ايرز ليفي، الــذي يبدو أنه 
لم يكن على قيد الحياة. والثاني هــو أبو القيعان الذي كان 
ينزف. هل بكى رجال الشــرطة على المصير الصعب للشابين 
اللذين ما زالــت الحياة أمامهما. هل تحدثــوا عن احلامهما، 
ما الذي فعــلاه وما الذي لــم يفعلاه بعــد؟ أو: هل حاولت 
الشرطة تنسيق الرواية؟ أو: هل تم إعداد الرواية التي يجب 

الاستقامة معها من فوق؟ ألم يفكروا في أن الشمس ستشرق 
على الرغم من ذلك، وســيأتي شخص يهودي شجاع ويقول 

بصوت واضح: لقد حدث إطلاق النار قبل عملية الدهس؟.
أنــا أفكــر بالمصير الصعــب لـــ »الجندي الخــاص بنا 
جميعنا«، اليئور ازاريا، الذي قام، وبحماسه الشرقي، وقتل 
الفلسطيني المصاب في الخليل. لماذا هذا الحماس؟ كان يمكن 
الانتظار بضع دقائق، فيموت المصاب بسبب النزف دون هذه 

الضجة ودون التحقيقات التي لا لزوم لها.
لقد قيل عن أبو القيعان إنه قاتل. أما الشرطة فهم قتلة غير 
متعمدين. وفي اســوأ الحالات، هم تسببوا بقتل عربي. وقد 
سألت أحد الاصدقاء ممن يعرفون الفرق بين الكلمتين. ما هو 
غير المفهوم هنا؟ قال ذلك بتســرع، إن لقب »قاتل« مخصص 

للعرب. ولقب »قاتل غير متعمد« مخصص لليهود.

الآن جثــة »القاتل رغــم أنفه« أبــو القيعــان توجد في 
التجميد. واولئك الذين تســببوا بقتله عندما منعوا علاجه 
الطبــي الذي كان يمكــن أن ينقذ حياته، يســيرون أحرارا. 
واذا تمت المطالبة بمحاكمتهم، فستحدث هنا عاصفة كبيرة. 
»لماذا، من الذي مات؟«، كتب دافيد غروسمان الذي تضعضع 
من رجال الشــرطة الذين تركوا عمر أبو جريبان يموت على 

الطريق.
العدل في إســرائيل يدفع ايضا الجن للبــكاء. وفي هذه 
الفرصة ســنتحدث عن أبو هذا العدل، وهو الجهاز القضائي 
الذي صــادق على اخلاء قريــة عربية من اجــل اقامة قرية 

يهودية على أنقاضها.

هآرتس 2017/1/23

بعد أن شردوا وهدموا بيت أبو القيعان في أم الحيران قاموا بإطلاق النار عليه 

تركوا النازف يموت وقالوا: قاتل!
اذا اعترف بسيادة إسرائيل على المدينة بما في ذلك الحرم

 فإنه سيثير كل العالم الإسلامي

ترامب ونقل السفارة إلى القدس

إذا قامت حكومة إسرائيل بإلحاق معاليه أدوميم فإنها ستجعل الفلسطينيين يلغون اتفاق أوسلو 

 يجب الضم فقط في إطار الاتفاق
 يوسي بيلين

 
■ إن مــن يطالبــون بضــم معاليه 
ادوميــم يقولون إن الحديث يدور عن 
اجراء تشــريعي تقني يمنح الرسمية 
لموضوع عليه اجماع إســرائيلي، وأن 
العالم لن يجعل من هذا الامر مســألة 
كبيــرة، وأن ادارة ترامــب ســتبارك 
ذلــك. وبعض مــن يؤيــدون يقولون 
بشــكل علنــي إن الحديث يــدور عن 
اجــراء أولي مــن اجل الضــم الاكثر 

دراماتيكية.
لكــن هــذا الادعاء يعــرض صورة 
فــي  أنــه  فحقيقــة  جــدا.  مشــوهة 
المفاوضات الرســمية وغير الرسمية 
التي تمت في الربع الاخير من القرن، 
طرحنــا طلب ضــم معاليــه ادوميم، 
الفلســطيني  الطــرف  أظهــر  بينمــا 
اســتعدادا مبدئيا للموافقة على هذه 
الخطوة، لا تمنح إســرائيل الحق في 

الضم.
 التأييد الكبير لضم معاليه ادوميم 
في اطار اتفاق دائم مع الفلسطينيين 
يشمل تبادل الاراضي )أي أن تتنازل 
إســرائيل عــن مناطــق ســيادية من 
اجــل ضم المدينة(، لا يشــبه الخطوة 
أحاديــة الجانــب التي لا تشــمل أي 
لذلــك  إســرائيلي.  ســيادي  مقابــل 
فإن مبــادرة جنيــف وخارطتها غير 
الرســمية، تظهر معاليــه ادوميم في 
الجانــب الإســرائيلي فــي الخارطة 
المســتقبلية. وهــذا لا صلــة لــه بهذا 

الامر.
إن الضــم أحادي الجانــب لمعاليه 
ادوميم هو اخلال فظ باتفاق اوسلو 
الذي يقضي بأنه لا يجب أن يقوم أي 
طرف بخطوات تحدد مســبقا صيغة 
الاتفــاق النهائي. لقد أخــل الطرفان 
بالاتفــاق أكثر من مرة في الســنوات 
الماضية، لكن لــم تكن هذه الاخلالات 
قــادرة علــى تكبيل من ســيوقع على 

هــذا  وســيكون  النهائــي.  الاتفــاق 
اخلالا يبــرر الغــاء الاتفــاق من قبل 
الفلســطينيين، بغطاء من معظم دول 

العالم.
اتفــاق  انتقــاد  بالتأكيــد  يمكــن 
اوســلو. أنا آمنت من البداية أنه كان 
من الافضــل التوصل في العام 1993 
إلى اتفاق دائم مــع »م.ت.ف« وعدم 
الســير في طريق مناحيــم بيغن، أي 
التوصــل إلى اتفــاق مرحلي يتحول 
إلــى اتفاق ثابت انطلاقــا من التقدير 
بأن الاطراف لن تصل أبدا إلى اتفاق 

حول السلام الكامل. 
كان يجــب انهــاء اتفــاق اوســلو 
فــي العــام 1999، حيــث إنــه خلافا 
للتعهــدات المتبادلة لم يتم اســتبداله 
بالاتفــاق الدائــم. ولكن من يتمســك 
باتفاق اوســلو مثل الحجــر الكريم، 
تخليــد  لأن  اليمــين،  حكومــة  هــو 
اوســلو هو تخليــد لتمويل الســلطة 
الفلسطينية من قبل الدول الاجنبية. 

ولأنه يضمن وجود عنوان فلسطيني 
في الضفة الغربية، وكذلك التنســيق 
الامني الــذي لم يكــن مثلــه أبدا بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
إذا أرادت الحكومــة الغــاء اتفاق 
اوســلو )وأنا غير آســف على ذلك( 
فهذا مــن حقها. ومــن حقها فعل كل 
ما هو مناقض للاتفــاق، بما في ذلك 
ضم أي مناطق تريدها مع دفع الثمن 
الــذي ســيكون مقرونا بذلــك. ولكن 
طريقهــا  فــي  الاســتمرار  ارادت  إذا 
)الاســتمرار فــي مهاجمــة الاتفــاق 
وفــي نفــس الوقــت بــذل الجهــود 
للحفاظ عليــه( فيجب عليها الانتظار 
الدائــم  الاتفــاق  توقيــع  حــين  إلــى 
مــع الفلســطينيين، الــذي تســتطيع 
إســرائيل فــي اطــاره ضــم المناطق 
القريبــة مــن الخط الاخضــر، مقابل 
التنازل عن مناطق إسرائيلية مماثلة.

الاحتلال يخطط لضم معاليه أدوميمإسرائيل اليوم 2017/1/23
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مقال لينا أبو بكر: أرشيف صدام يطيح ببشار

رموز كارثية ثلاثة
إن اعظم إســاءة للأمة العربية ولمصر في التاريخ الحديث هي 
سياســات وقرارات الســادات ليس فقط في التحول الاقتصادي 
الــذي زرع الفســاد الذي نخر كل شــيء في مصــر، ولكن أيضا 
انســحابه من قيادة الأمة وتــرك المجال للصغــار ومنهم صدام 
وحافظ والبترو دولار لقيادة الأمة. فقطع رأس الأمة عن جسدها 
فقتل الاثنين. وبدأ الأمر بلبنان إلى الحرب العراقية الإيرانية إلى 
الجزائر إلى الســودان إلى الصومال إلى فلسطين إلى سوريا إلى 

كل الكوارث التي نشهدها اليوم.
إن الاســاءة العظمى التالية للأمة كانت استيلاء أقليات على 
الحكم خاصة في سوريا والعراق متلبســة بثوب البعث القومي 
وليس ذلك فقط بفــرض الحكم الديكتاتــوري ولكن بالخلافات 
الكبرى بين القطرين الكبيرين العراق وســوريا ثم تورط العراق 
في الحرب ضد إيــران مما أهلك العراق وترك جراحا عميقة وادى 

إلى الانتقام الإيراني الاجرامي الذي نشهده اليوم.
الخلاصــة ان الثلاثي حافظ وصدام والســادات رموز كارثية 
ويبقى أن سبب صعودهم هو سكوت الشعوب بل استمراء الكثير 

منا للعبودية والقهر وتمجيد الطغاة.

خليل أبورزق

تقرير إسماعيل جمال: الأمن التركي
يفكك هيكلية تنظيم »الدولة«

التجارة النفطية
لن أســتبعد أن تكون المخابرات الســورية هــي وراء العملية 
يكفي أن نعلم عــن التجارة النفطية بين النظــام وتنظيم الدولة 
أضف لذلك أن كل تحركات الجيش الداعشي العسكرية قد خدمت 
النظام، وأن تركيا عدو مشــترك لكليهما ولا ننسى أن التنظيم لم 

يهدد إيران وإسرائيل ولم يقم بأي عملية ضدهما.
أحمد

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: فلسطين وعاصمتها القدس

مسرحية الرئاسة الأمريكية
أحمد لطفي شاهين ٭

تربع الرئيــس الأمريكي الجديــد دونالد ترامب 
على عرش البيت الأبيــض وبأغلبية جمهورية في 
الكونغــرس الأمريكي، هذا المليارديــر المقامر القلق 
في نظراته والمضطرب فــي مواطن كثيرة من كلامه 
والمتناقض بشــكل واضح فــي تصريحاته لا يجب 
أن نعتقــد أنه أرعن أو مجنون بــل على العكس هو 
يعي تماما ما يحفظه من تصريحات فهو لا ينطق من 
رأسه المكسو بالشــعر الأبيض وانما ينطق وفقا لما 
يمليه عليه اللوبــي الصهيوني حرفيا ووفقا لكيفية 

برمجته من قبل مهندسي السياسة الصهاينة.
 ولذلك الشــيء الثابت الــذي لا يتغير في كلامه 
وفــي مواقفه هــو الموقــف الاندماجي والمســاند 
للاحتلال الإســرائيلي بــلا وعي أبــدا، وظهر ذلك 
بوضوح فــي موقفه من القــرار 2334 لمجلس الأمن 
الخاص بالاســتيطان كمــا أن ترامــب يتظاهر أنه 
يتصف بصراحــة غريبة لا تليق بمســتوى رئيس 
دولة عظمى وانما هو يتصرف وكأنه رئيس عصابة 
او شــركة ويعتقــد أن التصريحــات والتهديدات 
والكلام العبثي ســوف يعزز مكانتــه ويعزز هيبته 
ولكنه لا يعلــم أن كثرة الصراخ وتكــراره يؤديان 
إلى التعود على ذلك وبالتالي الاســتخفاف بالمتكلم 
تدريجيا حتى لو كان رئيس دولة ومع الوقت سيفقد 
ترامب احترامه على المستويين الداخلي والخارجي 

وسيدرك الجميع انه كالطبل الأجوف.
وأنا اتوقــع أن يكون دمار وخــراب أمريكا على 
يديه لأن الحماقة دائما يدفع ثمنها الشخص الأحمق 
ومن يتبعــه تماما كمــا حصل مع فرعــون وقومه 
عندما غرق وأغرق كل الشــعب معه بسبب حماقته 

الشهيرة، وهذا هو مصير كل الطغاة الحمقى دائما 
 ولكن هل القضية فقط بــأن يقود ترامب الإدارة 
الأمريكية؟ هل هي عملية قيادة لسيارة دون مراعاة 
للجوانب والطريق التي أمامك ولمن خلفك ؟ القضية 
ليســت بهذه البلاهة واعتقد أن اللوبي الصهيوني 
فشــل فشــلا ذريعا عندما اختار ترامــب لتنصيبه 
على عرش امريكا... لأنك عندما تتعامل مع شــخص 
ابلــه وتختاره ليكون واجهة لــك فيجب أن تتحمل 
نتائج البلاهة والحماقة ولن تستطيع أن تنقذه من 
مواقف الحمق في كل مرة، ولن تســتطيع أن تتحكم 
في لســانه أو تمحو زلاته فالإعلام اليوم يســجل 
كل شيء حتى لغة الجســد وتسريحة الشعر ولون 
ربطــة العنق عندما يتعامل مع رئيــس دولة تعتقد 
الأمريكية  المتحــدة  الولايات  وبحجــم  عظمى  انها 
المهيمنة على العالم بالقوة العسكرية تحت اشـراف 

آبـار النفـط العـربية. 
إن التحديــات أمام ترامب كثيــرة وخطيرة ولا 

حصر لها....
 ولا أعلم كيف سيتصرف ترامب امام عدة قضايا 
ملتهبة في العالم. وخصوصا في الشــرق الأوسط 
وأخطرهــا على الاطــلاق القضية الفلســطينية... 
فنحن في زمــن فقدنا فيه القدرة على التوقع لكن قد 
نستطيع وضع الاســتقراءات والاستنتاجات لما قد 
الرئيس ترامب خلال  اقــوال  يحصل بالرجوع إلى 
الحملــة الانتخابية اذا لم يصدر منــه ما يناقضها، 
وكذلــك تصريحاتــه بعد فــوزه فــي الانتخابات 
على هيلاري كلنتــون التي تلقت صفعــة قوية من 
الجمهــور الأمريكــي فلقد كانت معظم المؤسســات 
الاعلاميــة ومراكــز القــوى المؤثرة فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية تقف ضــد ترامب اثناء المباريات 

الانتخابيــة لصالح هيــلاري كلنتــون وكان الكل 
يصف ترامب أنه خطر على الأمن القومي الأمريكي. 
ولكــن كانت النتائــج صادمة للكثيريــن الذين لم 
يتوقعوا فوز ترامــب ولكنني من البداية قلت إن كل 
هذه الحماقات ســتكون لصالح ترامب وسينجح... 

وصدقت توقعاتي.
إن العالم اليوم أشــبه بمســرح كبير ولكل دولة 
دور تقوم به ويمثله رئيســها ووزيــر خارجيتها.. 
وفي ظل هذا المســرح الكبير لن يكــون هناك أفضل 
مــن ترامب للقيام بدور الرئيــس الأمريكي في هذه 
المرحلة من العرض المســرحي الدولي بالتعاون مع 
الامم المتحدة التي هي جزء اصيل من سيناريوهات 
هذه المسرحية القذرة والتي يشــاهدها العالم كله 
ولكن يدفع فاتورتها الشــعوب العربية بلا استثناء 
من أعصابهــم ودمائهم ومقدراتهم وثرواتهم ويقوم 

بالتوقيع على الفاتورة دائما دول النفط العربي. 
إن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة واحدة لا 
تتغير لأن من يرســم السياسة الأمريكية هو اللوبي 
الصهيوني ولذلك ليست للرئيس الأمريكي حرية في 
ادارة الأزمات واتخاذ القرارات ولا يستطيع رئيس 
امريكــي أن يعمل انقلابا على السياســة الخارجية 
الأمريكيــة ومواقفها من الصراعات فــي العالم كله 
ولو خرج عن النص المقرر وتجاوز حدوده كرئيس 
كومبــارس يتم اغتياله فورا على يد انســان مجهز 
ســلفا ومعه بطاقــة مجنون أويتم التلميح بنشــر 

فضائحه الجنسية كما حصل مع بيل كلنتون. 

٭ عضو الشبكة العربية لكتاب الرأي والإعلام
فلسطين المحتلة

الأردن والدور التاريخي في ظل ترامب 
الدكتور منجد فريد القطب ٭

تم تنصيب الرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد ترامب 
وقد ترافقت حملته الانتخابية مع احتمالية نقل الســفارة 
الأمريكية للقــدس المحتلة وبما تحمله هــذه الخطوة من 
دلالات سياسية وتداعيات على إســرائيل ودول الجوار 
ومخاطر اندلاع أعمال عنف بشــكل يهدد العملية السلمية 
المتعثرة أصلا برمتها. لطالما حــذر الأردن كونه الحارس 
الأمين والوصــي التاريخي على المقدســات الإســلامية 
والمسيحية من مغبة أعمال أحادية الجانب ومن الانتهاكات 
الممنهجة والخطيرة بحق المقدسات الإسلامية ومحاولات 
الواقع الديموغرافي والديني والتاريخي  إسرائيل تغيير 
للمناطق المقدسة والمحتلة وطمس الهوية العربية انتهاكا 
الدولي  الدوليــة والقانون  الدولي والشــرعية  للقانون 

الانساني. 
الخطوة ان تمت ستكرس سيطرة إسرائيل على المدينة 
المقدســة باعتبارها جزءا من دولة إســرائيل وقد تكون 
مقدمة لإحياء فكــرة الوطن البديل التي طالما أيدها اليمين 
الإســرائيلي كفكرة للتنصل من الاتفاقيــات والمعاهدات 

الدولية.
سياســيا  متجذرة  تاريخية  بعلاقــة  يرتبــط  الأردن 
وانســانيا  وجغرافيا  وأســريا  واجتماعيا  واقتصاديــا 
بالقضية والشعب الفلسطيني. ودور المملكة الهاشمية عبر 
التاريخ باحتضان المقدسات بشقيها الاسلامي والمسيحي 
واعمار الحرم الشــريف بكامله علــى 144 دونما وترميم 
المزارات والعتبات والأماكن المقدســة واعتبارها جزءا من 
الارث الحضاري العالمي واعتبار القضية الفلسطينية على 
الرغم من الأحداث الجسام التي تعصف بالمنطقة مركزية 
بالنســبة للعالمين العربي والاســلامي بل وقضية تشغل 

الضمير الإنساني الحي لا يمكن التنكر له.

الأمريكية  المتحــدة  بالولايات  الأردن  علاقــة  بالمقابل 
علاقــة تاريخيــة عابــرة لــكلا الحزبــين الديمقراطي 
والجمهــوري كون الأردن يلعــب دورا محوريا بالوقوف 
ســدا منيعا حصينا ضد الإرهاب الدولــي العابر للقارات 
والأديان والحضارات والشعوب وكون الأردن يلعب دورا 
عالميا انســانيا بتقديم المســاعدات الصحية والإنسانية 
والمؤسســاتية  والخدماتية  والتعليميــة  والاجتماعيــة 
والتنموية للاجئين الســوريين والفلســطينيين والعرب 

على السواء.
لطالمــا دعا الملك إلــى تغليب لغة الفكــر والحوار على 
النزاعات الدينيــة العقيمة ولطالما حــث المجتمع الدولي 
على جعل القدس الشــريف رمزا للتعايش السلمي مدينة 
مفتوحة لكافة أتباع الديانات الســماوية الثلاث الإسلام 
والمســيحية واليهودية على حد ســواء ولطالما دافع عن 
الوجود المســيحي في الأرض المقدســة وحذر من تفريغ 
المنطقــة العربيــة من محتواهــا المســيحي المتجذر عبر 

التاريخ.
و من هنا يمكن للأردن بقيــادة الملك لعب دور تاريخي 
لعبه منــذ الأزل وحــان الأوان للإعلام بــأن يلعب دورا 
نبيلا ويحمل رســالة ثقافية حضارية مشــرقة تؤكد بأن 
الأردن لــن يقبل بأقل مــن دولة فلســطينية على حدود 
الرابع من حزيران/يونيو عــام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية وما يمكن لهذا الحل العادل والشامل من اضعاف 
وتيرة الإرهاب الدولي وســحب البســاط من تحت أقدام 
الإرهابيين الذين يســتغلون غياب الحل العادل والشامل 
الفلســطينية في اســتقطاب الشــباب وتغذية  للقضية 
مشــاعر التطرف والغلــو والإرهاب الذي يعد المســلمين 

والعرب أبرز ضحاياه.

٭ كاتب من الأردن

سكان القدس
قال العالم الكيميائي المصري، أحمد زويل:

  »أهل الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا أغبياء، لكنهم يشجعون 
الفاشل إلى أن ينجح، ونحن نحبط الناجح إلى أن يفشل«

فــي موضوع اليوم، للأســف ليس لــدي كلام، ســوى أن المليار 
والنصف المسلم واقعيا وعند التدقيق يعطينا رقما آخر، رقم جميل 

يتباهى به البعض لا غير.
أما القدس، غربها لا حديث عنه أمر معروف، شرقها محتل، لكن 
لماذا اختصــار المدينة كلها بالحديث فقط عن »المســجد الأقصى؟« 

أين باقي المدينة؟
أليس فيها ســكان قد يعانون من الإحتلال ؟ أطفالها ؟ مدارسها 

؟ مقابرها ؟

عبد الكريم البيضاوي - السويد

أوقات صعبة
نعــم فلســطين بحدودهــا الطبيعيــة . كل فلســطين عاصمتهــا 
القدس، عــكا، يافا الخليل، رام الله، نابلس، ولا ننســى غزة العزة 
وكل المناطق .. ..نحن نمر بأوقات صعبة .هذا قدرنا وهذه نعمة من 

الله سبحانه وتعالى أن نجاهد من أجل بيت المقدس .
الســيد ترامــب لا يؤخر ولا يقــدم في تاريخ الشــعوب المجاهدة 

. وحتمــا ليــس في حاضرهــا ومســتقبلها . من عادتنــا أن نواجه 
المحتلين والأباطرة على أشــكالهم . نحن نقارع ولن نستسلم ألسنا 
عربا فلسطينيين . أساس مشــاكل العرب والمسلمين هو اغتصاب 

الصهاينة لأرض الأنبياء عليهم السلام .
وشــكرا لـ »القدس العربي« لهذا العنوان . فلســطين وعاصمتها 

القدس …والتحية من مواطن لبناني.

أحمد- ألمانيا

الشعب الثائر
 

-أرغب في توجيه ســؤال إلى أبناء شــعبي العربي الفلسطيني 
وكل مثقفي هذا الشعب الثائر من الخليل إلى الجليل ومن رفح إلى 

الناقورة ومن النهر إلى البحر إلى متى هذا الهوان؟
 وهذا البكاء وقدســنا وأرضنا وبيارتنــا وحقول قمحنا ودماء 
شــهدائنا تقرع ناقوس القهــر والألم والقدس تئــن وصراخها في 
وجــه مغتصبيها وإخــوان العروبة من شــنقيط إلــى صلالة ومن 
طنجة إلى بغداد يســترقون الســمع إلى صراخهــا وعويلها وأمير 
المؤمنين وحامل ملف القدس في دولة المغرب الشقيق يرسل وفود 

بلاده للحج إلى دولة الإحتلال.
 ألا يوجد للقدس ومسرى نبيها جزء يسير، مكانه في نفوسكم 

وخطاباتكم ومنابركم !!؟
 ولكن لتعلموا وليعلم الجميــع إن انقرض أحرار ورجال القدس 

فهنــاك حرائرهــا يدافعن عنهــا وعن حماهــا …. فــلا نامت أعين 
الجبناء …. رفعت الأقلام وجفت الصحف ..

غاندي حنا ناصر - كوريا الجنوبية - سيول 

فرض عين
أو ليســت فلســطين درة الأرض العربيــة الإســلامية بعــد مكة 
والمدينــة؟ أو ليس في فلســطين أولــى القبلتين وثاني المســجدين 
وثالث الحرمين الشــريفين؟ أليســت فلســطين مهد عيســى، عليه 
السلام ومسرى محمد )ص( رسول الاسلام، ومعراجه الشريف؟
وبهذه الصفات والمؤهلات أعلاه لفلســطين ولقدسها الشريف 
فــان تحريرها من ايدي الغزاة الصهاينة هــو فرض عين على الكل 
العربي الإســلامي قادة وشــعوبا، وإن كل من يفرط في أي شــبر 
من فلســطين ولو بشــطر كلمة او موقف علني او مضمر لن يرحمه 
التاريخ اطلاقا وسيعتبر لبنة في جسم حصان طروادة الذي دخل 
به الصهاينة الغزاة المحتلون إلى فلســطين ؛والصفة التي ســتطلق 
على هؤلاء المفرطين جميعا ســأتركها للتاريخ ليقول كلمته، وأترك 

لهؤلاء المفرطين جميعا الفرصة لمراجعة ضمائرهم ومواقفهم.
وأمــا جعجعــة المطالبين بجــزء حقير من فلســطين وعاصمتها 
القدس!! فستظل بدون طحن، وصرخة في واد ما داموا يستجدون 

الحقوق وبدون اي شوكة. فما أخذ بالقوة لن يسترد الا بالقوة .
وأمــا ترامب ونقل ســفارته إلــى القدس المحتلــة فهي تحصيل 

حاصل لهواننا وغســل أدمغة نخبنا وزعمائنا باســتحالة التفكير 
فــي ســلوك طريــق الأمم الحــرة لاســترجاع حقوقهــا وحريتهــا 
واستقلالها من الغزاة الصهاينة المحتلين والمتمترسين وراء قوتهم 
العســكرية المرعبة وتحت مظلــة الحماية الأمريكيــة المتآمرة علينا 
وعلى حقوقنا. والأهم من كل ذلك هو فشلنا في كل الميادين لتفرق 

كلمتنا وتنازعنا وعمالتنا للأعداء.
ع.خ.ا.حسن

دفاع مستميت
فلســطين يموت فيها يوميا عدد من الشــهداء يوميــا يعني لولا 
الدفاع المســتميت للفلسطينيين عن هذه الأرض لكانت فلسطين في 

خبر كان.
الشــعب الفلســطيني يدافع عن أرضه يوميــا بروحه وبدمه ولا 

ينتظر أحدا.
أما لماذا لم تتحرر فلســطين حتى اليــوم فلأن الخونة يتربصون 
بهــا من كل مــكان أولهــم الخونة العــرب. ولكن بإذن الله ســوف 

تتحرر أحب من أحب وكره من كره.
القضية الفلســطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي 
قضية العالم العربي بأكمله. بمعنى لماذا العرب لم يقفوا وقفة رجل 

واحد ضد الاحتلال. هل هو خوف أم مصلحة ؟

مريم - المغرب

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

النظام السوري 
يتأرجح بين موقفين
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أهم أسباب بقاء
 وقوة نظام السيسي

د. مثنى عبدالله*

عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

القاهرة والرياض: صراع الزعامة على الأمة
هوس الزعامة على الأمة شغل العقل 
السياســي الحاكم فــي عواصم عربية 
أربع، هي الرياض والقاهرة وبغداد ودمشق. حصلت تحالفات 
ومشــاريع وحدة ومواثيــق بينها، لكن جميعهــا ذهبت أدراج 

الرياح، بسبب تآمر هذه العواصم بعضها ضد الآخر. 
على سبيل المثال تحالفت الرياض والقاهرة لإسقاط العراق 
منذ بداية تســعينيات القرن المنصرم وحتــى عام 2003، بل إن 
انتهاء المواثيق بــن هذه الأقطار كان دائما مــا يجري بطريقة 
دراماتيكيــة وفجائيــة، كما حصل فــي ميثاق العمــل القومي 
العراقي السوري عام 1979، والميثاق العربي بن مصر والعراق 
والأردن واليمن نهاية التســعينيات، وفــي كل الحالات كانت 

الضحية دائما هي الامة وليس هذا القطر أو ذاك.
في العام المنصرم كان خط ســير القاهــرة والرياض يجري 
بســرعة كبيرة نحو بعضــه بعضا، مدفوعا بمهــددات وطنية 
وقومية كبيرة، خاصــة بعد الاتفاق النووي الايراني، واحتلال 
طهــران مكان الريــاض في القلــب والعقل الأمريكــي، وكذلك 
مصالح شــخصية مدفوعة بالعداء المشترك للإخوان المسلمن. 
وقد تمثلت تلك الاندفاعة بزيارة الملك سلمان للقاهرة في أبريل 
2016، وتوقيع اتفاقيات استثمارية بنحو عشرين مليار دولار، 
وإمــداد القاهرة بالنفط لخمس ســنوات بكلفة 23 مليار دولار، 
وإنشــاء تحالف اســتراتيجي بن العاصمتن، لكن خط السير 
هذا توقف بقوة الاندفاعة نفســها التي بدأ بها، وتبن أن كل ما 
قيــل كان حبرا على ورق، بل ظهــر أن الطرفن لا يمتلكان حتى 
رؤية مشتركة في ملفات إقليمية يفترض وجودها بن الحلفاء، 
والعلة هي التنافس على زعامة الأمة ولا شــيء غير ذلك. فعلى 
الرغــم من أن ما يميــز مصر والســعودية القــرب الجغرافي، 
وأنهما زاويتــان مهمتان في المثلث العربي، الذي يشــكل مركز 
ثقل جيوسياســي حاسم في حالة التوافق بينهما، لكن المعضلة 
الكبرى هو التباعد الايديولوجي الكبير بن السياستن بسبب 
المصالــح الضيقة، إلى الحد الذي يتناســى فيــه الطرفان بأن 
مهددات الامن الوطني والقومي تعصف بهما معا من كل جانب. 
فمصر تواجه مشــاكل كبيــرة وخطيرة بأبعــاد ثلاثة، دولية 

وأقليميــة ووطنية. فالبعد الدولي المتمثــل بالدخول الامريكي 
والروسي بصورة مباشرة في ملفات المنطقة، قلل الدور المصري 
المعتاد إلى درجة التلاشي. كما أن سقوط النظام العربي حاصر 
مصر مــن كل جوانبها، خاصة ما يحدث في ليبيا والســودان. 
أما البعــد الداخلي فصــوره واضحة جدا للعيــان، من خلال 
الاضطراب الأمني في سيناء، والاضطراب السياسي الناتج عن 
شــكوك الشرعية السياســية للنظام الحاكم، وخواء الخزينة، 
وتراجــع الاحتياط النقدي، وســقوط الجنيه بســبب تراجع 
مداخيل السياحة وقناة السويس والفساد المالي، وها هي اليوم 
تسعى للاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي لا يقرضها إلا 
بشروط الاصلاح ورفع الدعم، وهذه كلها تزيد من مشاكل مصر 
الداخلية وترفع وتيرة الاضطراب السياسي والاجتماعي فيها. 

كذلــك المملكة هي الاخرى تعاني من ســقوط النظام العربي 
وتفكك الدولة العربيــة، حتى باتت مطوقــة بالنيران الملتهبة 
في العراق وســوريا واليمن، إضافة إلى تراجــع أهمية النفط 
وأســعاره ووارداته، وضعــف الاهتمام الامريكــي بها، مقابل 
صعود إيــران ومشــروعها الإقليمــي للهيمنة. أما مــا يمتلكه 
الطرفان من مقومات ذات قابلية كبرى على انتشــال الامة فهي 
كثيرة وكبيرة، فالرياض تمتلــك القوة الناعمة ممثلة بما يقرب 
من الترليون دولار احتياطــي نقدي، ولها المركز الروحي المؤثر 
على حوالي مليار ونصف المليار مســلم فــي العالم. بينما مصر 
لديها القوة الصلبة ممثلة بجيش قوي يبلغ تعداده ربع مليون 
جنــدي تقريبا، كما لديها موارد بشــرية تصل إلــى مئة مليون 
إنسان، ومســاحة 3.260 مليون كم2. هذه الخريطة الجغرافية 

والديموغرافية والموارد الطبيعية والقوة العسكرية، قادرة على 
أن تعطي توازنا مريحا مع دول المثلث غير العربي، تركيا وإيران 
وإســرائيل، لو خلصت النوايا وارتفعت مصالح الامة في العقل 
السياسي لصانع القرار في البلدين. كما سيشكلان عامل ضغط 
سياسي وأمني كبير لصالح الامة، في ساحات فلسطن والعراق 

وسوريا واليمن وغيرها من الملفات الإقليمية.
إن ضمان أمن الدول يتمثل في مســتويات ثلاثة، المســتوى 
القومــي، والمســتوى الاقليمي، والمســتوى الدولــي، ومصر 
والســعودية كلاهما يعانيــان من خلل في مســتوى عمل هذه 
المنظومة. فمســتوى الامن الاقليمــي لكليهما يعانــي من عدم 
الاستقرار التام، ولا توجد أي آليات لتحقيق هذا الاستقرار حتى 
الساعة، فالتوازن الفلسطيني الصهيوني معدوم، والتوازن بن 
العراق وإيران تلاشــى، والتوازن بن الخليج وإيران متناقض 
تماما، وكل الدول العربية ما زالت حتى الآن تحت تأثير خارجي 
كبير، ســببه خلل بنيوي كبير في إدراك المصالح العربية، لذلك 
نجد التناقــض موجودا حتى بــن دول الخليــج التي يضمها 
مجلس إقليمي ونســيج اجتماعي متشــابه. وإذا كانت معادلة 
الأمن الوطني والإقليمي تلعب دورا مهما في رســم سياســات 
الدول، وهذه المعادلة يجب أن تتغيــر في حال تغيرات الوضع 
الدولي والعلاقات الدولية، فإن الأقطار العربية ما زالت مصرة 
حتى اليــوم وأمام كل التغيــرات التي حصلــت، على أن تبقى 
معادلــة أمنها هي هي كما كانت في عشــرينيات القرن المنصرم 
ومنها المملكة الســعودية. فمعادلة ضمان أمن الطاقة للولايات 
المتحدة مقابل ضمان الأمن الوطني السعودي، مازالت في ذهن 

صانع القرار الســعودي، على الرغم من نزول الســعودية من 
قائمة أولويات واشــنطن، وحتى عندما حاولت الرياض تنويع 
علاقاتها ردا على هذا التغيير، لم تفلح في مسعاها لانها مازالت 

مسكونة بذلك العشق الامريكي الذي انتهى.
كما أن القاهرة التي وضعت كل بيضها في الســلة الامريكية، 
عادت مرة أخــرى تغازل الــروس من خلال تأييد سياســات 
الهلال الشيعي بالدعم السياسي والعسكري للنظامن العراقي 
والسوري، والابتعاد عما يجري في اليمن، لا لارادة في التغيير 

بل طمعا في أن يلتفت إليها الضامن الامريكي والغربي.
أن القاهرة والريــاض حتى في أفضل الظروف السياســية 
التي مرت بها علاقاتهما كانتا تفهمان ما يجب عمله بشــكل مجزأ 
وليس موحدا، وهذا ينطبق تماما علــى جميع الاقطار العربية. 
فمصر تريد علاقات مع إيران والسعودية ترفض ذلك، والاخيرة 
ترفض التعاون مــع حكومات عربية ذات ولاءات إيرانية، بينما 
مصر تود وتســعى لذلك. ولو عدنا إلى تاريخ العلاقات المصرية 
السعودية نجد بأن ســمتها كانت الخلاف المستديم. ففي بداية 
الســتينيات تبادل الطرفان تهديدات سياســية وعسكرية في 
ساحات مثل اليمن، الذي دعم عبدالناصر الثورة فيه، والانقلاب 
علــى الوحدة الذي اتهمت فيه الســعودية. وربما تكون اللمحة 
الجيــدة الوحيدة في هذا التاريخ هي الاتفــاق بينهما في حرب 
عام 1973 على استخدام ســلاح النفط لتعزيز الفعل العسكري، 
فكانت نتائجه شــاهدا على أن هذين القطرين قادران على صنع 

إرادة وفعل عربين حقيقين لو خلصت النوايا.
إن العمل العربي المشترك لن يكتب له النجاح إلا عندما تكون 
نظرة الحاكم إلى قضايا بلــده مرتبطة ارتباطا عضويا بأهداف 
الأمة، وإن تشــكيل محــاور وتحالفات في ظــروف الاضطرار 
ستبقى هامشــية، لانها ليست خيارا اســتراتيجيا بالنسبة له، 

وسيغادرها في أول فرصة تتحسن ظروفه فيها.

*باحث سياسي عراقي

خلافات المصريين
 وذكرى يناير

الثالــث  للعــام 
التوالــي  علــى 
الثورة  قوى  تنشغل 
بخلافات  المصريــة 
فسيفسائية  داخلية 
تبــدأ  مشــبوهة، 
قبــل أســابيع قليلة 
الذكرى  حلــول  من 

الســنوية لثــورة ينايــر، وهو الموســم 
الثورة  تجديد  دعوات  لإطلاق  الســنوي 
في مصر، والموســم السنوي الذي لا يزال 
نظام ما بعد الثورة يخاف منه، ويخشــى 

من نزول المصرين فيه إلى الشارع. 
تُشــكل الخلافات التــي تعصف بقوى 
المعارضــة المصريــة أهم أســباب البقاء 
والاســتقرار والقــوة لنظــام الرئيــس 
عبــد الفتاح السيســي، حيث نجح خلال 
الســنوات الأربــع الماضيــة فــي تجريد 
المصريــن مــن أي قيادة شــعبية فاعلة، 
ومتفرقة  متشرذمة  المعارضة  قوى  وجعل 
ومنقســمة إلى بضعٍ وسبعن شعبة، بعد 
أن كانت تقــف في ميــدان التحرير صفاً 
واحداً عام 2011، حتى أســقطت الرئيس 
المخلوع حســني مبــارك، ومضــت نحو 
إســقاط نظامه قبل أن تنكفئ الثورة على 

نفسها وتتحول إلى شكلها الحالي.
الإخوان المســلمون فــي مقدمة القوى 
التي لم تعد صفوفها متراصة، كما أن قوى 
اليسار والنقابات والقوى الشعبية لم تعد 
هي الأخرى على لســان رجل واحد، وفي 
كل عام يُبادر العديد من الشخصيات الى 
محاولات لرص الصفوف وتوحيد الكلمة، 
وتبــدأ هذه المحاولات فــي نهاية كل عام، 
لكنها ولأســباب غير معروفة ســرعان ما 
تفشل، وسرعان ما تطغى الخلافات، فيما 
لا يجد المصريون من يقود الشــارع حتى 
الآن، ولا يجــدون أي معارضــة حقيقية 
يمكن التعويل عليها فــي أي حراك، حتى 
لو كان هذا الحــراك يهدف لمجرد الحراك، 
وليس تجديد الثورة أو إعادة الحياة إلى 

الشارع.
ويعلــم القاصــي والدانــي اليوم أن 
أصبحت  نفسها  المسلمن  الإخوان  جماعة 
أكثر من فريق، وأكثر من تنظيم، وأكثر من 
جماعة، وكل منهــم يُغني على ليلاه، لكن 
على  تطفو  الإخــوان  خلافات  أن  الغريب 
السطح وتخرج إلى العلن وتلوك الحديث 
فيها وسائل الإعلام قبل أسابيع من ذكرى 
ثورة يناير الســنوية، وهو مــا يدفع إلى 
التســاؤل عن أســباب الخلافات وســر 
التوقيــت.. فما معنى الجــدل التي يتكرر 
لثلاث ســنوات في  التوقيت نفسه حول 
الناطق باسم الجماعة، وهو الناطق الذي 
لا ينطق بشيء طوال السنة إلا في ديسمبر 
من كل عام؟ وما معنى الخلاف على مكتب 
دامت  ما  وقراراته  واجتماعاته  الإرشــاد 
الجماعة كلها بصفها الأول والثاني قابعة 
خلف قضبان الســجون؟ وما معنى مكتب 
إدارة الأزمــة إذا كان يفتعــل أزمة، كلما 
احتاج المصريــون أن لا يكونوا في أزمة؟ 
وما أهمية »مكتــب المصرين في الخارج« 
إذا لم يكن قادراً علــى إدارة المصرين في 

الداخل؟
وخلافــات جماعة الاخوان المســلمن 
التي تقصم ظهر المصرين،  ليست وحدها 
وتُحبــط ثورتهــم؛ فما مصيــر »مبادرة 
واشــنطن« لتوحيد المعارضــة المصرية، 
وهي المبادرة التــي ظهرت فجأة واختفت 
فجــأة؟ ومــا مصيــر بنودها العشــرة؟ 
تلك  قرروا  الذيــن  المجتمعون  ذهب  وأين 
البنــود؟ وأيــن اختفى »إعــلان فبراير« 
الشبابي الذي ظهر قبل شــهور قليلة من 
الذي  الإعلان  وهو  واشــنطن«،  »مبادرة 
أراد به شباب مصريون توحيد الصفوف 
ورصها وإنهاء حالة الخلاف والانقســام 
والتشــرذم، لكنَّ »شــباب مصــر« الذين 
كانــوا قادرين على التمتــرس في ميدان 
التحرير عــام 2011 بكل فئاتهم وأطيافهم 
لم يعــودوا قادرين على إخــراج مبادرة 
لتوحيــد الصفوف والحفــاظ عليها، ولم 
يعودوا قادرين على تجديد روح الوحدة 
التي طالما أعطوا دروســاً فيها لكل العالم 

العربي.
النظام  إســقاط  محاولات  عــن  بعيداً 
وتجديد الثورة فــي مصر، فإن الخلافات 
التي تعصف بالقوى السياســية في مصر 
أكبر تهديد للبلاد والعباد،  اليوم  تشــكل 
لأن المعارضــة مؤسســة بالغــة الأهمية 
في كل دول الكون، وهي أحد مؤسســات 
الرقابة على الدولــة، وهذا ما كانت تقوم 
به المعارضــة المصرية أيضــاً خلال فترة 
المصرين  تحمي  كانت  عندما  مبارك،  حكم 
من تغول النظام والتمادي في الاستبداد، 
أمــا اليــوم فلم يعــد في مصــر أي قوى 
سياســية قادرة على الوقوف في الشارع 
أو الاعتراض على الأوضاع المأساوية بأي 

شكل من الأشكال. 

*كاتب فلسطيني

أبو تريكة الذي يشبهنا وترامب الذي يشبه حكامنا

لماذا يريد المغرب العودة 
إلى الاتحاد الأفريقي ولماذا ترفض الجزائر؟

عالم أبــو تريكة الســعيد يتحول وفقا للنظــام المصري إلى 
كذبة، وعالم ترامب الخطير إلى فرصة، ربما تلخص تلك القراءة 
اللحظة التي نعيشها الآن في مصر والتي يراد لنا فيها أن نصدق 
أن لاعب كرة القــدم المصري محمد أبو تريكة مجرد إرهابي تملك 
الدولــة أن تتعامل معه بكل ما تملك من آليات الإقصاء والعقاب، 
وربما الأكثر أهمية الإلقاء في مقابر الذاكرة، في ظل نشــر أخبار 

عن قيام التلفزيون باستبعاد كل التسجيلات التي تخصه.
يتحــول أبو تريكة إلــى إرهابي وعدو تســيطر الدولة على 
أمواله، في حن أن من أخطا في حق مصر ومن تســبب في عقود 
من الفساد والإفســاد، بداية من الرئيس الأسبق محمد حسني 
مبــارك ونظامه، يتــم التجاوز عنهم وعــن تواجدهم المفروض 

بصور مختلفة وحضور إعلامي واضح. 
وتكتشف أن النظام نفسه الذي عمل على استبعاد البرادعي، 
من ضمن الأســماء المصرية التي حصلت على جائزة نوبل، من 
مناهج دراســية من قبل، ويريد استبعاد أبو تريكة من التاريخ، 
يدافع عن إبقاء مبارك في واجهة الأحداث، دون أن يحاسبه على 
الأخطاء التي حدثت، سواء في عقود حكمه أو خلال فترة ثورة 
25 ينايــر، التي تقترب ذكراها مثيرة الشــجن والأمل. أما غيره 
من رموز المرحلة فيتقدم بهم النظــام لتبرير التنازل عن الأرض 
وإعادة كتابة القوانن وطرح القضايا الهامشــية التي تشــغل 

الشعب من أجل تمرير ما هو أخطر في الحاضر والمستقبل.
يصــدر حكم بمصرية جزيرتي تيــران وصنافير في 16 يناير 
2017 وبدلا من أن يتحمل النظام مســؤوليته عن الأزمة، يستمر 
في محــاولات تمرير الجزر، ووســط الغضــب والتنديد الدائر 
تنشــر أخبار عن قيام محكمــة جنايات شــمال القاهرة في 12 
يناير بإدراج اسم أبو تريكة مع آخرين في قائمة باسم الكيانات 
الإرهابية. والمثير أن نشــر القائمة تم بعد صــدور حكم الجزر، 
وبعد أيــام من صدور القرار المفترض. وفي حن تفاعل عدد كبير 
داخل مصر وخارجها مع وضع اسم أبو تريكة في القائمة، اعتبر 
البعض أن القرار جزء من سياســة الإلهــاء ومحاولة التغطية 
على حكم الجزر. وإن كان تفســير الإلهاء يظل في خلفية الكثير 
من الأحــداث التي يتم تجــاوز المهم منها، عبــر تركيز الاهتمام 
فجأة علــى مجموعة من الأخبــار والأحداث الهامشــية، إلا أن 
هناك العديد من القراءات الممكنة لقرار نشــر قائمة الإرهاب عبر 
حكم جنائي، خاصة محاولة النظام الحفاظ على ســيطرته على 
الأموال المتحفظ عليها، في مرحلة ما بعد الرئيس الأسبق محمد 

مرسي مثلا.
وفي حن يــرى البعض أن وضــع أبو تريكــة أدى لتهميش 
قضايــا أكثر أهمية، فــإن العكس أيضا مهم، إضافــة أبو تريكة 
أدت لتحويــل الاهتمام بقائمة الإرهاب من تحليلات السياســة 

والإرهاب، إلى نطاق كرة القدم، حيــث الكتلة الصلبة وغالبية 
الشــعب. كما تجاوز حدود مصر للعديد من التعليقات العربية 
والدولية التي تحدثت عن خلق أبو تريكة، ورفض اتهامه لدرجة 
إعلان بعض اللاعبن العالمين رفضهم المشاركة في مباراة ودية 
كان يفترض أن تنظم لتشــجيع الســياحة في مصــر، اعتراضا 
على الحدث. وبهذا أصيب النظام بالســهم الذي أطلقه، فسواء 
أراد تمرير الســيطرة على الأموال بحكم جنائي، خاصة بعد أن 
أيدت محكمة القضائي الإداري في مجلــس الدولة في 10 يناير 
حكم بطلان التحفظ على أمــوال أبو تريكة، أو أراد إثارة الجدل 
حول قضايا أخرى تتجاوز تيران وصنافير، وتحدث انشــقاق 
وتناقضــات بــن الاحتفاء بالقضــاء الذي أيــد مصرية الجزر 
والتنديد بالقضاء الذي أعلن أبو تريكة إرهابيا، فإن الخاسر هو 

النظام نفسه.
لا يصطدم النظــام في حالة أبو تريكة، كمــا يحاول البعض 
تمرير الحدث، بحالة شــخصية مشــهورة أو لاعــب كرة قدم، 
لشــعب يحتفي باللعبة فقــط، ولكنه يصطدم برمــز أكثر عمقا 
وأهمية، فشــل في قراءته تماما، كما فشل في قراءة قرار التنازل 
عــن الجزر وردود الفعــل حوله. تصور النظام أنــه يحكم حقا 
»أشــباه دول« يمكن له فيها أن يتنازل عن الجــزر، أو يتهم من 
يشــاء بالإرهاب، وأن ينزل العقاب الذي يريد بمن يشــاء، بما 
يعبــر عن الفجوة بينه وبن الدولة والشــعب الذي يفترض أن 

يحكمها.
أبــو تريكة الســاحر وأميــر القلوب في المســتطيل الأخضر 
وخارجه، تحول  بالطريقة نفســها لإرهابي القلوب والإرهابي 
المحبــوب وفقــا للتعليقات. وبهــذا وضعت الدولة نفســها في 
مواجهة الأغلبية، أو الكتلة الصلبة بالقدر نفســه الذي وضعت 
فيه نفســها على ســاحة الانتقاد والتنديــد الدولين. فإن كان 
الجيش فــي الذهن المصري عابــرا للطبقية إلــى درجة كبيرة، 
فإن كــرة القدم وبعض الألعــاب مثل، رفع الأثقــال والمصارعة 
مثلــت فرصا للحــراك الاجتماعي، وللتنفس بدون واســطة أو 
محســوبية - في معظم الأحيان- في الوقت نفســه، يشبه أبو 

تريكة الكثير من البشــر في المحروسة، يشــبههم جسمانيا، كما 
يتشــابه معهم في حواراته العفويــة، وردود أفعاله التي تظل 
جزءا من رد فعل شعبي محتمل وممكن لمن ينتمي للطبقة نفسها 

والمشاعر نفسها. 
عفوية أبو تريكة وأخلاقه، إلى جانب صعوده واســتمراره، 
وابتعاده عــن الصراعات والحفاظ على مســاحة بينه وبينها، 
تمثل جزءا من أحلام الطبقة الدنيا والوسطى لدرجة كبيرة. تلك 
الفئات التي ترغب أن يكون الصعود بناء على الكفاءة أو الموهبة، 
وليس على حســاب المصالح والشللية. واقع يخضع له الجميع، 
لأن كرة القدم هي اللعبة الأكثر أهمية والأكثر قربا للجموع التي 

يصطدم بها استهداف أبو تريكة وتصعيد الاستهداف إن تم.
بالمقابل جاء دونالد ترامب للحكم في الولايات المتحدة، وسط 
قلق أطراف كثيرة وحفاوة مصرية رسمية، ربما لأن حديثه فيه 
الكثير مما نسمعه في مصر. فقد أكد ما يحمل معنى »بكره تشوفو 
أمريكا« وهو يكرر أن أمريكا ستكون قوية مرة أخرى، في إشارة 
أثارت تســاؤلات داخليــة حول الزمن الذي يرغــب في العودة 
إليه، والذي يرى أن أمريكا كانت فيه قوية بشكل يحتاج العودة 
إليه. تظل أمريكا تلك هلامية ومثيــرة لقلق داخلي ودولي، مثل 
مصر التي يفتــرض أن نراها في الغد رغــم كل غد مر علينا ولم 
يقربنا مــن مصر أفضل وأقوى وأكثر اســتقلالية كما قيل. يبدو 
خطاب ترامــب في روحــه مثل خطــاب الرئيس عبــد الفتاح 

السيسي، وإن لم يكرر في نهايته تحيا امريكا ثلاث مرات.
أمــا حديثه عــن أن برنامجه هو دعــم أمريــكا واقتصادها 
وغيرها من التصريحات التي عبر عنها كثيرا، فهو خطاب أقرب 
لصنــدوق تحيا أمريكا الذي لم يعلن عنه، وقد يمتد ليصبح على 
أمريكا برسالة وحديث الفكة الشــهير. حديث لم يبتعد عن أبو 
تريكة، وهناك من وجه له حديثا مباشــرا بأنه يمكن أن يتجاوز 
ما يتعــرض له عبر التبــرع لصندوق تحيا مصــر وكأنه مجرد 
صندوق ابتزاز للمواقف، وما يحدث له مجرد تصفية حســابات 

له ولغيره، وتهديد غير مباشر بأن لا حدود لاستهداف أحد.
يقــف ترامب في بداية حكمه ليندد بالإعلام، ويؤكد أن ما نقل 

عن مشــاركة عدد أقل في يوم تنصيبه 
مقارنة بما حدث يوم تنصيب الرئيس الأســبق بــاراك أوباما، 
وحتى ســقوط الأمطار من عدمه، مجرد عيب في الإعلام، وليس 
حقائق تنقلها الكاميرات والصور ويعايشها الناس. هو الإعلام 
نفسه الذي يندد به السيسي ويرى أنه لا يعبر عن رؤية النظام 
ويطرح اســئلة في وقت يفترض أن يكــون الإرهاب أولا ورؤية 

الحاكم مقدمة بوصفه الفيلسوف الذي يعرف المرض والعلاج. 
ولأن ترامب لديه مشــكلة مع الأجانب والمســلمن وغيرهم، 
فربما يجد من يطرح أغنيه توضح تلــك الرؤية، وتؤكد على أن 
الأمريكان من وجهة نظره شــعب وغيرهم شعب. تمييز طبيعي 
أن ترحب به حكومات سبقته على الدرب، وتعتمد علي التمييز، 
وتــرى كل معــارض خائنــا، وكل مختلف عــدوا، وكل مطالب 

بالإصلاح أجندات وتهديدا للدولة وقوى شر.
مــا نعرفه عن عالــم ترامب في اللحظة يبــدو مخيفا، فرصة 
للمزيــد من القمع باســم تحالفات دعم الســلام أو إســرائيل، 
ومحاربــة الإرهاب أو الإســلام المتطرف، أو قــوى المعارضة أو 
الشر، أيا كان توظيف وتسمية النظام المعني، والتضحية بالمزيد 
من الحريات باســم حماية الأوطان. عالــم ترامب فرصة لغض 
الطرف عن معاناة البشــر أكثر مما كان مــن أجل تمرير مصالح 
أمريكا، والأســوأ وربما الأخطر أنه فرصة لتنازلات مريرة لنظم 
يصعب تخيل ما يمكن أن تدفعه مــن أرض وموارد، لمجرد إبقاء 
كراســيها محمية لا تمس لعقــود أخرى مقبلــة. وإن كان عالمنا 
يحكمــه البؤس فما ترامب في اللحظــة إلا تعظيم لقوى البؤس 

والطغيان في هذا الجزء من العالم.
بالمقابــل فإن عالم أبــو تريكة أكثــر رحابة وحبــا وتقديرا 
للبشر ولقيمة الإنســان وأخلاقه ومواقفه. عالم أبو تريكة عالم 
أقل طبقية يصعد فيه الإنســان بما يملك من كفــاءة أو موهبة، 
ويحظى بمكانته متوجا كملك للقلوب بأخلاقه واحترامه لنفسه 
والآخرين. عالمــه أكثر ســعادة ليس فقط لأنه أدخل الســعادة 
مرات لبيوت المصرين ومنحهم لحظات فرحة لم تستطع السلطة 
أن تقدمها، لكنه أعطــى مثلا وقدوة وحلما. نموذج ملهم للحراك 

الاجتماعي في مصر كما في غيرها.
يقول الرائع شــارلى شابلن، »لا شــيء دائما في هذا العالم 
المخيف حتى الأزمات« وفي هذا الكثير من العزاء وفرصة لتربية 
الأمل في أن تنتصر روح الجمال والســعادة والإنسان على روح 
القوة والعنف والقمع، أن تنتصر بذور الحرية وتثمر في شجرة 
العدالة الاجتماعية ثمرات الكرامة الإنسانية الجديرة بالانسان 

والأوطان.

* كاتبة مصرية

 قــرر المغــرب العودة إلــى الاتحــاد الأفريقي، وســيعالج هذا 
التكتــل الإقليمي الطلب نهاية الشــهر الجــاري، ويوجد ترحيب 
إقليمي بقرار المغرب، كما يوجد تحفــظ عدد من الدول الأفريقية 
بزعامة الجزائــر وجنوب أفريقيا. وقد تحكمــت عوامل متعددة 
في القرار، ويبقى التســاؤل هل ستساهم العودة في إيجاد حل 
لنزاع الصحراء الغربية؟ أم سوف لن تكون هناك إضافة نوعية؟
تاريخيا، قــرر المغرب مغــادرة الاتحاد الأفريقي ســنة 1984، 
عندما كان يسمى منظمة الوحدة الأفريقية بسبب قبولها عضوية 
الدولة التي أعلنتها جبهة البوليساريو وهي »الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية«. وطيلة ثلاثة عقود رفض المغرب قيام 
المنظمة، التي أصبحت ابتداء من 2001 تحمل اســم الاتحاد، لعب 
أي دور فــي نزاع الصحــراء. وقرر الملك محمد الســادس خلال 
الســنة الماضية العــودة إلى الاتحــاد، حيث قدم مستشــاره في 
الشــؤون الخارجية الطيب الفاســي الفهري الطلب في ســبتمبر 
الماضــي. وقامــت غرفتــا البرلمــان النواب والشــيوخ الأســبوع 
الماضي بالمصادقــة على القرار وعلى قوانــن الاتحاد الأفريقي. 
ويعتبــر قرار الانضمام إلــى الاتحاد ثاني أهم قــرار يتخذه الملك 
في ملف الصحراء. وكان القرار الأول هو رفض اســتفتاء تقرير 

المصير وتقديم الحكم الذاتي بديلا له.
وتتعــدد العوامل التــي تقف وراء قــرار المغــرب بالعودة إلى 
صفوف الاتحــاد الأفريقي ومنها، تماشــيه مــع التوجه الجديد 
للدبلوماســية المغربية المتمثل في الانفتاح على القارة الأفريقية، 
حيث قام الملك محمد الســادس بأكثر من عشــر زيارات إلى دول 
أفريقية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبالتالي لا يمكن للمغرب 
البقــاء خارج المنظومة الأفريقية، تضــاف إلى هذا الخطورة التي 
بدأ يشــكلها الاتحــاد الأفريقي في ملف الصحــراء على مصالح 
المغــرب خلال الثلاث ســنوات الأخيــرة. في هذا الصــدد، تبنت 
قمة جوهانســبورغ 2015 رســميا تولي الاتحاد الحديث باســم 
البوليساريو في المنتديات الدولية كقضية جميع الأفارقة. ويقوم 

الاتحاد الأفريقي بحملة دولية ضد المغرب ولصالح البوليساريو، 
مصرا على الإســراع باستفتاء تقرير المصير. ولم يكتف بهذا، بل 
قام بتعين مبعــوث خاص للاتحاد الأفريقي في نزاع  الصحراء 
وهو خواكيم شــيصانو رئيس موزمبيق السابق. ويقوم الأخير 
بجــولات في عواصم  العالم مدافعا عن تقرير المصير وما يعتبره 
»تصفيــة الاســتعمار فــي الصحــراء«. وقد قبلــت الأمم المتحدة 
بمخاطبة الاتحــاد الأفريقي فــي نزاع الصحــراء واعتباره طرفا 
يســاهم في البحــث عن الحــل. وبالتالــي، لا يرغــب المغرب في 
مواجهــة الاتحــاد الأفريقي فــي الأمم المتحدة، بــل التحاور معه 
انطلاقا من عضويته في الاتحاد نفســه مســتقبلا. وعليه، تعتقد 
الدولــة المغربية أن سياســة الكرســي الفــارغ طيلــة ثلاثة عقود 
الماضيــة لم تعد مجدية، في ظل الدور المتعاظم للاتحاد الأفريقي 
في السياسة الدولية، ويستحســن التواجد داخل هياكله. وفي 
حالــة قبول عضوية المغرب، ســنرى مواجهــات قوية بن جبهة 
البوليســاريو ومؤيديها من الجزائر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي 
في مواجهة المغرب، بدعم من السنغال وساحل العاج والغابون. 
ويرغــب المغرب أنه في حالة صدور قرارات حول الصحراء، وإن 
كانــت مؤكدة لاســتفتاء تقريــر المصير، لن تكــون بالإجماع كما 
يحصل الآن، وســتخفف من لهجة تعابير البيانات مثل »تصفية 

الاستعمار«.
ويعتبــر القطع مع سياســة الكرســي الفارغ إيجابيــة، ولكن 

هناك في الوقت نفسه انعكاسات للقرار، وقد تكون خطيرة مثل 
قرارات ســابقة اتخذتها الدولة المغربية وانعكســت ســلبا عليها 
لاحقا ووضعتها في تناقض حقيقــي. ومن ضمن هذه القرارات 
توقيــع اتفاقيــة التبادل التجــاري الحر مــع الولايــات المتحدة، 
واســتثناء الصحراء من الاتفاقيــة، الأمر الذي فتــح الباب أمام 
البوليســاريو لرفع دعاوى ضد المغرب لاســتثناء الصحراء، في 

هذا الصدد نجد:
أولا، أن جــزءا من الــرأي العــام المغربي لم يتفهــم بعد عودة 
المغرب فــي ظل اســتمرار عضوية البوليســاريو، بينمــا الإعلام 
الرســمي وعدد من المحللن المغاربة يعتبرون البوليساريو حركة 
منبوذة من طرف المجتمع الدولي، وفجأة يتقاســم معها الفضاء 

الأفريقي نفسه، بل ستقرر البوليساريو في عودة المغرب.
ثانيا، ارتباطا بهذه النقطة، فإن دول الاتحاد الأفريقي ستلزم 
المغرب بقبول كل قوانن ومقتضيات الاتحاد الأفريقي سياسيا 
وتنظيميــا، وبالتالــي، فقبولــه ســيعني للمنتظــم الدولــي بدء 
اعتراف المغرب بجبهة البوليســاريو، وســيترتب عــن هذا الكثير 
من الأشياء. كما أن رفضه لقرارات الاتحاد الأفريقي قد تجر إلى 

تعليق عضويته مستقبلا.
ثالثــا، وارتباطا بالنقطــة الثانية، طلب المغــرب العضوية في 
الاتحــاد الأفريقــي يعنــي قبولــه عضويــة البوليســاريو، وهذا 
ســيجعله في موقف غير قوي أمام شــيئن، فمــن جهة، لا يمكنه 

أن يضــم منطقة الصحــراء الغربية في الاتفاقيات التي ســتوقع 
مســتقبلا، وإن كان القضاء الأوروبي قد حســم في حكم الشهر 
الماضــي فــي اتفاقية المنتوجــات الزراعية والبحريــة. ومن جهة 
أخرى، كيفية تعاملــه مع أنصار تقرير المصير في مدن الصحراء 
مثل، العيون واســمارة والداخلة، حيث سيشعرون بحرية أكبر 
في التعبير عن مواقفهم علانية وسط المغرب، طالما هذا الأخير قد 
قبل بالجلوس مع البوليســاريو وقبــول عضويته، وهو اعتراف 
غير مباشر. هذه الحرية ستكون على شاكلة ما يتمتع به الكتالان 
أو الباســك في إســبانيا، ولكن مع فــارق أن هــؤلاء يتواجدون 
في مؤسســات إســبانيا من برلمان وطني وإقليمي، بينما أنصار 
البوليســاريو يرفضــون في المغــرب الانضمام إلى المؤسســات 

التشريعية المغربية.
مــع  نفســه  الفضــاء  فــي  الجلــوس  المغــرب  قبــول  ورغــم 
البوليســاريو، فهو لم يضمــن بعد العودة إلــى صفوف الاتحاد 
الأفريقي، إذ ترغب دول وعلى رأســها جنــوب أفريقيا والجزائر 
إجــراء امتحان »حســن النية« للرباط بشــأن مــا يعتبره حقوقه 
التاريخيــة، أي مناطــق اقتطعت مــن خريطته الأصليــة. وأكدت 
رئيســة المفوضية الأفريقيــة دوليماني زوما هــذا التوجه عندما 
رفضــت توزيع طلــب المغرب على الــدول الأعضاء، مــا أدى إلى 
احتجاج المغرب رســميا على التماطل. ولا ترحب الجزائر بعودة 
المغرب، لأنها تتهمه بمحاولة تقســيم الاتحــاد، وفق تصريحات 
ســابقة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، خاصة بعد انســحاب 
المغرب ودول عربية من قمة الاتحاد الأفريقي - الجامعة العربية 
خــلال نوفمبر الماضــي. وهكذا، هل عــودة المغرب إلــى الاتحاد 
ســتجعل هــذا التكتل القاري يســاهم فــي حل نــزاع الصحراء، 
وهو ما فشــلت فيه الأمم المتحدة حتى الآن؟ أم سيزيد من تعقيد 

النزاع؟ الجواب سيحمله  المستقبل.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

لابد أن تنتصر روح الجمال والسعادة 
والإنسان على روح القوة والعنف والقمع

لا يمكن للمغرب البقاء خارج المنظومة الأفريقية

الدول العربية ما زالت تحت تأثير خارجي
 كبير سببه خلل بنيوي في إدراك مصالحها
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الطريق الصعب من الأستانة إلى دمشق
■ تقدّم مسوّدة البيان المشترك الصادر عن روسيا 
وتركيا وإيران حول »اللقاء الدولي المتعلّق بســوريا« 
فــي مدينــة الأســتانة عاصمة كازاخســتان تصــوّراً 
مســتجدّاً للتسوية في سوريا يستند إلى مجموعة من 
المبادئ السياســية أهمّها اتفاق الــدول الثلاث المعبّر 
عنه ببيان صدر عن وزراء خارجيتهم في موســكو في 
20 كانون الأول/ديسمبر 2016 ونتج عنه قرار لمجلس 
الأمــن )رقــم 2336( صدر بتاريــخ 31 كانــون الأول/
ديســمبر 2016، وهو قرار أعدته روســيا يتعلق بدعم 
اتفاق وقف الأعمال القتالية وإطلاق عملية سياســية 

»لتسوية الأزمة«.
الإنجــاز الأول لهــذا الاجتمــاع كان جمــع وفــدي 
المعارضة السورية المســلحة ونظام الرئيس السوري 
بشار الأســد على طاولة المفاوضات، وهو أحد نتائج 
مسار الصراع السوريّ المعقّد الذي انتهى عملياً بتغيّر 
موازين القوى علــى الأرض وجعل المعارضة مضطرّة 

لهذا المسار.
أســباب التغير كثيرة كان أهمّها التدخّل الروســي 

والإيراني المباشر والذي كانت آخر محصلاته الضربة 
الكبيرة التي تلقّتها المعارضة الســورية بسقوط شرق 
حلب في يد النظام وحلفائه، وقبلها سقوط بلدة داريا 
في ضواحي دمشــق، وغيرها من المواقع التي مورس 
عليهــا الحصار والتجويع وقصف المشــافي والمخابز 
والاغتيالات وحتــى التفجيــرات الإرهابية فاضطرّت 
لعقد تســويات مؤلمة ينتقــل فيها المقاتلــون إلى إدلب 
ويتمّ تهجير المدنيين إلى أماكن أخرى ليتمّ استبدالهم، 
كما حصل في داريا، بســكان جدد من شــيعة العراق 

ولبنان.
التغيّــر الكبير الآخر حصل فــي تركيّا التي حاولت 
كثيــراً تدويــر الزوايــا مــع السياســة الأمريكيــة في 
عهــد الرئيــس الســابق بــاراك أوباما والتــي تركّزت 
علــى التحالف مــع خصم أنقرة الكبيــر، حزب العمال 
الكردســتاني، عبــر ممثّله الســوري، حــزب الاتحاد 
الديمقراطي، والذي استغلّ ذلك في محاولة السيطرة 
على الحدود التركية  ـ  الســورية وخلق دويلة كرديّة، 
فيما أضعفت المعارضة الســورية وساهمت في إبقاء 

شــرعيّة نظام الأســد ونجاته من وعــود العقاب على 
اجتيازه خطوط السلاح الكيميائي الحمراء.

إلى هذين التغيّرين يضاف إدراك روســيا العواقب 
الكبيــرة لاســتمرار الصراع فــي ســوريا، والتكاليف 
الهائلة التي ذاقتها خلال فتــرة الخصام الاقتصادي 
والسياســي مــع تركيا، وكذلك إحســاس إيــران، مع 
استلام دونالد ترامب للرئاسة، بأن الرياح قد لا تكون 
في صالحها في المنطقة، وهو ما يفسّر إشارات الغزل 

التي أبدتها تجاه السعودية مؤخرا.
كل ذلك لا يعني أن الدول الثلاث )إذا وضعنا طرفي 
النظام والمعارضة جانباً( قد توصّلت فعلًا إلى تسوية 
حول ســوريا وأن طريق الأســتانة صار ســالكاً نحو 
دمشــق لكنّ فرضها لاجتماع الطرفين )رغم ممارســة 
بشار الجعفري رئيس وفد النظام هوايته المعهودة في 
التعريض بالمعارضة ووصفها بالإرهاب( وإمساكها، 
إلى حد كبير، بشــؤون الوضع العسكري والأمني في 
ســوريا، يجعل هذا اللقــاء أكثر قابليــة للتمخّض عن 

نتائج على الأرض من اللقاءات الدولية السابقة.

لقــاء اليــوم الأول مــن المحادثــات انتهى بحســب 
وســائل الإعلام من »دون تحقيق اختراق«، لكن الأمر 
اللافــت أن ذلــك تزامــن مع إعــلان »مركــز المصالحة 
الروســي« في قاعدة حميميم العســكرية إبداء القلق 
من خروقات النظام السوري للهدنة وتأكيده ضرورة 
التزامه الكامــل باتفاق وقف إطلاق النــار وأن المركز 
يرصــد ما معدله 6 خروقــات للنظام يوميّــاً، وهو أمر 
ما قد يفسّر باعتباره إعلاناً روسيّاً عن التزام موسكو 
دوراً ضامنــاً لوقــف إطلاق النــار، وهو أمــر لا يمكن 
التأكد مــن جدّيته تماماً إذا أخذنا فــي الاعتبار تاريخ 
النظام وحلفائه واســتهزائهم بأي اتفاقات لا تناسب 

خططهم.
في كل الأحوال فإن سيرورة المفاوضات الروسية  
ـ  الإيرانيــة  ـ  التركيّة تســجّل مرحلة ســوريّة جديدة 
ســيؤدي مخاضها إلى نشوء نظام سوري جديد على 
أنقــاض النظــام الــذي بــدأت نهايته مع صعــود أول 
مظاهرة ســورية تنادي بإسقاط النظام وانتهى فعليا 

مع حلول روسيا وإيران وتركيا مكان السوريين!

عن وهن قيم الديمقراطية والتعددية عربيا

دفاعا عن ترامب نموذج الرئيس الأمريكي 

■ تظهــر الأوضــاع الراهنة في معظــم المجتمعات 
العربيــة غلبــة رفــض وتســفيه قيــم الديمقراطية 

والتعددية.
فالنخــب الحاكمــة مازالــت ترغب بالأســاس في 
إدارة الشــأن العام وفقاً لأجندات وضعت هي بنودها 
بمفردها واســتبعدت منهــا ما لا يناســبها من قضايا 
أو مقاربات. أمــا القوى الأخرى مــن أحزاب معارضة 
وهيئات ومنظمــات فاعلة في مجــال المجتمع المدني، 
فتعيد إنتاج جوهر الاســتبعاد هذا فيما بينها إن على 
أرضية خلافاتها الإيديولوجية التي لا تنتهي أو بالنظر 

إلى التحاق بعضها بالطرح الحكومي.
الأخطر من ذلك هــو أن ذات الثقافة الاســتبعادية 
تشــكل النمط الأساســي لعلاقة الأجيال المتتابعة من 
النخب  إن داخل  السياســيين والحركيين والمفكريــن 
الحاكمة أو بين صفوف المعارضين على نحو يمكن دوما 
»الرجال الأكبر سنا« من متوسطي العمر والأصغر سنا 

بادعاء الحكمة والنظرة الثاقبة.
ثم لدينا، ثانيا، هيمنة المؤسسات العسكرية والأمنية 
على شــؤون الحكم والدولة والمجتمع في ظل تســفيه 
للمؤسســات المدنية ولممارسي العمل العام من المدنيين 
ولمجمل أدوات الحياة السياسية. للسياسة حين تستقر 
ممارســتها كمهنة سلمية هدفها إدارة الصراع بين قوى 
المجتمع وصولًا لتحديد معاني ومضامين الصالح العام 
وصناعة توافق حولها، نسق أخلاقي ومنظومة قيمية 
وعالم معرفي تحفز مجتمعه على المساومة والتفاوض 
والبحث عن مساحات المشترك بين المتصارعين وترفض 
المقاربات الإطلاقية بنزوعها المعهود نحو الإجهاز على 

الآخر والهيمنــة المنفردة على الدولــة وإلغاء تعددية 
المجتمع. أما المؤسسات العسكرية والأمنية وما يخضع 
لسيطرتهم المباشــرة من إعلام عام وخاص، فتتحرك 
بين عوالم تحتقر المساومة وتتواجد في خانات تعرف 
البحث عن المشــترك كدليل وهن غير مقبول أو مصدر 

اعوجاج وخيانة لا بديل عن استئصالهما.
فــي مصر، على ســبيل المثال، لم ترتــب لا الأزمات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتصاعــدة ولا الطاقــة 
الاحتجاجيــة العائدة إلــى المجتمع دفع الســلطوية 
الجديدة بمكونيها العسكري والأمني إلى إعادة النظر 
في سياسات القمع والإلغاء والحصار المتبعة منذ 2013 
ضد قوى المعارضة والمجتمع المدني والأصوات المستقلة 

في الفضاء العام.
 لــم يتغير نزوع الســلطوية إلى الهيمنــة المنفردة 
ورفضها الســماح بأي قدر من المشــاركة الشعبية في 
تحديد مضامين الصالح العام وإدارة شؤون الحكم. لا 
تفسير لذلك ســوى هيمنة المعادلات الصفرية الرافضة 
للمســاومة والتفاوض مــع »الخارجين عــن الطوع« 
على مقاربة جنرالات المؤسســات العسكرية والأمنية 
الاستراتيجي(  )بالمعنى  البدائي  واعتمادهم  للسياسة 
علــى الأدوات القمعيــة كضمانات نهائية لاســتمرار 

سيطرتهم واستقرار حكمهم.
أما المجتمعات العربية التي لا تدير شؤون الحكم بها 
المؤسسات العســكرية والأمنية بمفردها وتضطلع بها 
بأدوار رئيسية أســر حاكمة متماسكة لها حلفاؤها بين 
التكنوقراط وخارج دوائرهــم، كما هو الحال في دول 
الخليج والأردن والمغــرب، فتواجه نفس أزمة كراهية 

النخب الحاكمة للديمقراطية والتعددية.
ثالثا، لم تزل أغلبية ســاحقة بــين مواطني البلدان 
العربية تنظــر إلى دور الدولة بصــورة تقترب كثيراً 
من رمزية الدولــة الأب أو الدولة الحامية المســؤولة 
بمفردها عن رخاء المجتمع وســعادة الأفراد في مقابل 
ما يقدمونــه لها من فروض الطاعة والولاء. ولا يترتب 
على تلك النظرة المريضة التي ساهمت النخب الحاكمة 
في خلقها سلســلة لا متناهية مــن التوقعات تجاه ما 
يمكن أن تقوم به مؤسسات الدولة وحسب، بل تؤدي 
من جهة إلى انتشار ثقافة التبعية والشكوى والانتظار 
بين المواطنين ومن جهة أخرى إلى غياب تثمين مبادرات 
الأفراد وأدوار منظمات المجتمع المدني المســتقلة. ما لم 
يهبط ســقف التوقعات المجتمعيــة المتجهة إلى الدولة 
ويشرع المواطنون في التعامل معها كفاعل رئيسي من 
بين فاعلين آخرين، فإن كراهية الديمقراطية والتعددية 
لن تتراجع وتعثر مســارات التحــول الديمقراطي لن 
يتبدل واحتكار النخب الحاكمة لإدارة الشأن العام لن 

يتغير.
رابعــا، تتناقض الفكــرة الديمقراطية والممارســة 
التعدديــة مع الحضــور المؤثــر للشــعبوية الدينية 
والوطنية في المجتمعــات العربية. بين حكام يوظفون 
الدين للارتقــاء إلى مصــاف المثل الأخلاقيــة العليا 
ويتدخلــون من ثم في شــؤون النــاس الخاصة كما 
يحتكرون الشــأن العام، وبين مؤسســات عســكرية 
وأمنية تمتطــي الهيئات الدينية لكي تــروج للادعاء 
بكون طاعة الحاكم والامتناع عن معارضة سياســاته 
مــن صحيح الديــن، وبين نخــب حاكمة تعــول على 

طبــول الوطنية لكــي تخرج 
علــى النــاس كحامية الحمى 
والمدافعة عن المصالح الوطنية 

الحقــة ومقتضيات الأمن القومــي وأيضا لكي تمارس 
التخوين ونزع الوطنية عن معارضيها، يسقط القبول 

الشعبي للديمقراطية والتعددية.
خامسا وأخيرا، تعني ثقافة الديمقراطية والتعددية 
التأكيد على مبــدأ حياد الدولة حيــال الخصوصيات 
العرقيــة والدينيــة والمذهبية والطبقية المنشــرة بين 
المواطنين كمكون رئيســي لهــذه الثقافة لا تســتقيم 
بدونه. لا يســع الــدول الحديثة إزاء تعــدد هويات 
الجماعــات، حتى وإن تعلق الأمــر بأغلبيات وأقليات 
ثابتة النســب، إلا أن تؤســس لفعلها العام وشروط 
الرضاء الشــعبي عنه بصورة مدنية تبعد عن إطلاقية 
العرق الواحــد أو الدين الواحد وتركــز على صناعة 
التوافق حول الشأن العام وصياغة مساحات المشترك 
بــين المواطنــين وتوظيفهــا كموجه أخلاقــي وقيمي 
للسياســة بصورة كلية. ويتطلب ذلك بالمقابل سيادة 
فهم مجتمعي للعرق والديــن والمذهب والطبقة يحمي 
مضامينها أو حرية ممارســتها في المجال الخاص )أي 
مجال الفرد والأســرة(، بينما يعلي من شــأن التعدد 
والتنوع فــي الفضاء العــام. فقط مثل هــذه الثقافة 
المدنيــة هي القــادرة على خلق منــاخ مجتمعي ملائم 
للديمقراطية والتعددية، وهي للأســف وإلى اليوم لم 

يشتد عودها في المجتمعات العربية.

٭ كاتب من مصر

■ لا ادري ما سيكون عليه طول البرامج التلفزيونية 
والمقــالات والدراســات، بالكيلومترات، التــي تم بثها 
وكتابتها منذ أن أعلن دونالد ترامب ترشــيحه لرئاسة 
أمريكا وحتى فوزه. لكنني أعرف بأنه سيتجاوز المئات. 
حيث كُرســت مئات البرامــج التلفزيونيــة، في جميع 
أنحاء العالم، وكُتبت المقالة اثر المقالة، لمناقشة وتحليل 
ما ســيبتكره الرئيس الأمريكي الجديد من تحالفات وما 
ســيؤدي إليه من نزاعات. ولم يتخلــف العالم العربي 
والإســلامي عن اللحاق بالركــب، إعلاميا، خاصة، وان 
تصريحــات ترامــب جعلت مــن المســلمين، ناهيك عن 

العرب، الطبقة الدُنيا التي تستحق العزل. 
الســؤال الذي خطر على بالي وأنا أراقب كيلومترات 
البرامــج التلفزيونيــة والتحليــلات المطبوعة، هو عن 
مدى صحة المخاوف العربية والإســلامية، وبالتحديد، 
جانب السياســة الخارجية التي هي جوهر العلاقة بين 
الدول. هل ســيكون هناك اختلاف حقيقي في سياســة 
الولايات المتحــدة الخارجية؟ تغير الموقف المؤيد للكيان 
الصهيوني مهما ارتكب من جرائم؟ مطالبة الســعودية 
بدفع أجرة حمايتها )كأنها لا تدفع حاليا بشــكل صفقات 
أسلحة واستثمارات(؟ ما الذي سيفعله الرئيس الجديد، 
خلافا للرؤساء الســابقين، من ناحية العمل، دائما، على 
ان تكون مصلحة أمريكا هي الأولى والأخيرة، سواء كان 

الرئيس ديمقراطيا أم جمهوريا، أسود كان أو ابيض؟ 
تُرى مَن مِن الرؤســاء من قبله صرح قائلا بان أمريكا 
ثانيــا أو إن أمريــكا منظمة خيرية لنشــر الديمقراطية 
وحقوق الإنســان؟ ثم انه رئيس منتخب. ولمن يشــكك 
بصحة الانتخاب وان الشــعب الأمريكي »أسمى« من أن 

ينتخب رجل أعمال فاســد، ومتحرش بالنساء، ومعاد 
للأقليات والمســلمين، ألم يقم الشــعب الأمريكي بإعادة 

انتخاب الرئيس جورج بوش وهو في أوج ارتكاب 
المجازر في العراق وأفغانســتان حســب السياســة 
الخارجية »من ليس معنا هو ضدنا«؟ ألم يمارس الرئيس 
الســابق بيل كلينتون الجنس مع المتدربة لوينسكي في 
البيت الأبيض وكَذبت زوجته، بــلا حياء، ضد »المرأة« 
ليعاد ترشــيحها باعتبارها المدافعة عن حقوق النساء، 

بينما أصبح ترامب عدو المرأة رقم واحد؟
من بين شــروره، يدعو ترامب إلــى إقامة جدار عازل 
على طول الحدود بين بلاده وجارتها الجنوبية المكسيك، 
مطالبا، كما فعل مع الســعودية من ناحية حمايتها، بأن 
تدفع المكسيك كلفة بنائه. ولا ادري من الذي يقلد من في 
بناء جــدران العزل، الدول العربية وإســرائيل وتركيا 
أم أمريــكا ومن هو الذي يحتل المكانــة الأولى في إحياء 

حصون القرون الوسطى؟
أشهر الجدران وأكثرها لا إنســانية هو جدار الفصل 
العنصــري الذي بناه الاحتلال الصهيوني، بفلســطين، 
وطوله 708 كيلومترات، في عهود الرؤســاء الســابقين 
وسيســتمر بترامــب أو غيــره. هناك، أيضــا، الجدار 
الحــدودي الفاصل بين إســرائيل والحــدود المصرية، 
ويبلغ طولــه 245 كيلومترا، والجــدار القائم في هضبة 
الجولان المحتلة. وشرعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في 
الشــهر الماضي، ببناء رابع جدار بينها والأردن بحجة » 
حماية المواطنين الإسرائيليين من أي تهديد أمني آت من 
الأردن«، على الرغم من توقيع الأردن معاهدة ســلام مع 

إسرائيل منذ عام 1994.

على المســتوى الإقليمي، أنهــت تركيا بنــاء أجزاء 
كبيرة من الجــدار الفاصل على حدودهــا الجنوبية مع 
ســوريا بحجة »التدابير الأمنية«. أمــا عربيا، فـ»بلاد 
العُــرب أوطاني« تمزقها الجــدران والخنادق. فمخطط 
الجدار الســعودي مع العراق طوله 980 كيلومترا. وفي 
آب/أغســطس 2016 بدأت الجزائر في بناء جدار ترابي 
عازل على حدودها مع ليبيا وتونس، يمتد لمســافة 350 
كيلومترا لـ»أسباب أمنية«. كما شرعت الجزائر في بناء 
جــدار آخر على حدودهــا الغربية مع المغــرب، وأقامت 
تونس جــدارا على حدودهــا مع ليبيا لـ»وقف تســلّل 
بإقامة الجدار  الإرهابيين«. وتميزت الحكومة المصريــة 
الفولاذي على طول حدود مصــر مع قطاع غزة المحاصر 
لإتمام حلقة الحصار الإســرائيلية. وإذا كانت الجدران 
العازلة بين الدول العربية غير كافية، شرعت الحكومات 
بتبني سياســة تمزيق البلــدان من الداخــل. من بينها 
الحديث عن بناء الســلطات اللبنانية سور حول مخيم 
عين الحلوة للاجئين الفلســطينيين، قــرب مدينة صيدا 
جنوب لبنــان، يهدف إلى منع تســلل »الإرهابيين« إلى 

داخل المخيم أو الخروج منه. 
وفي ظل الرئيســين بوش وأوباما، تم تقســيم مدينة 
بغــداد إلــى 50 منطقة مقســمة بجــدران طائفية »لمنع 
الإرهاب«. وبينما ينشــغل العالم بنيــة الرئيس ترامب 
ببناء الجدار العازل مع المكســيك، أعلنت مليشيا الحشد 
الشعبي، الأســبوع الماضي، عن المباشــرة بحفر خندق 
حول محافظــة النجف، جنوب بغــداد، بذريعة حماية 

المحافظة من أي تسلل »إرهابي«.
وقالــت هيئة الحشــد في بيان نشــر علــى موقعها 

الحفــر  »عمليــة  أن  الرســمي 
تمــت )بواســطة( تشــكيلات 
القتالية  )ع(  علــي  الإمام  فرقة 
وبالتنســيق العالي مع مديرية 

الهندســة العســكرية في هيئة الحشد الشــعبي«. مما 
يدفعنا إلى تســاؤل ســاذج: لماذا لا يحق لرئيس أقوى 
دولة في العالم أن يبني جدارا عازلا إذا كانت ميليشــيا 
مســلحة مكونة من حفنة أفراد، خــارج نطاق الحكومة 

»الديمقراطية« تقوم بذلك؟
الواقع هو أن كل الجدران والخنادق والمســتوطنات 
بُنيت إمــا بمباركة الرؤســاء الأمريكيــين، على فترات 

حكمهم المختلفة، أو بدون أن تصدر منهم نأمة احتجاج.
وإذا كان هناك مجال لإضافة بضعة ســنتيمترات إلى 
كيلومتــرات التغطية الإعلامية عــن الرئيس الأمريكي 
الجديد فأود اســتغلاله لاقتبس كلمات القائد العسكري 
جيمس ماتيس المشــهور بلقب »الكلب المسعور«، والذي 
رشــحه ترامب ليكون وزيرا للدفاع، وهو ينصح القوات 
المتوجهــة لاحتلال العــراق عــام 2003، حــول كيفية 
التصرف هناك، قائلا »عليك أن تكون مهذبا، تكون مهنيا، 

ولكن عليك أن تخطط لقتل كل من تلتقي بهم«. 
لم أجد أفضل ما يمثل السياســة الأمريكية الخارجية 
من نصيحة »الكلب المسعور« لأنها، كما هي خطب ترامب، 
الأكثــر وضوحا وصراحــة وعنجهية. أن اســتمرارية 
»مصلحة أمريكا أولا« هي العامل الثابت في المعادلة مهما 

كان لون القناع. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ مســاء الجمعة الماضي، عندما كان العالم 
منقمســا بين مذهول من خطاب التنصيب الذي 
ألقاه الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، ومنتشٍ 

به، كانــت الجزائر، مجتمعــا ونُخبًا، غارقة في نقــاش كبير حول إخفاق 
الفريق الوطني في مباراة أمــام منتخب تونس بنهائيات كأس أمم أفريقيا 

في اليوم السابق. 
أحكم، بدءا وبلا تردد، بأنه كان نقاشــا عقيمــا مفتعلا وفي غير محله، 

وإشارة عميقة على حالة التيه التي أصابت البلاد.
الجزائر، البلد المخدّر منذ عقدين، النائم في شقائه نوما عميقا، يستيقظ 
ويســتجيب للألم فقط في مباريات الكرة. ويتذكر شرف الوطن والانتماء 
والســمعة والكبريــاء ـ وغير هذا من الشــعارات الطنانــة ـ عندما يفوز 

المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراة، أو ينهزم. 
قبل ســنوات كان للجزائر إعلام يســتثمر في الانتصــارات و«يحلب« 
منها، بتشجيع من القابضين على الحكم، إلى آخر نَفَس لأنها ـ الانتصارات 

الكروية ـ من وسائل التخدير الساحرة. 
اليوم، بفضل تكاثــر الصحف والقنوات التلفزيونيــة، أصبح للجزائر 
وسائل إعلام تســتثمر في الهزيمة مثل اســتثمارها في الفوز، تجعل منها 
»نكســة وإهانة لعَلَم والبلاد وشرف الوطن«، مثلما تجعل من الانتصار في 
مباراة حقيرة فتحا قوميا يفوق المشــي على ســطح القمر. هم يفعلون هذا 
منطلقين من إيمان مســبق بأن المجتمع يتفاعل مــع الهزيمة قدر تفاعله مع 

الانتصار، ولكن في اتجاه آخر. 
يجب أن نقرّ للإعلام الجزائري هذا التفوق في الاســتثمار في الهزيمة، 

وقدرته على إيقاف الزمن عند الخسارة مثلما يفعل مع الانتصار وأكثر. 
لا أعــرف فريق كرة تعيس حظ مثل الفريق الإنكليزي. في كل مناســبة 
تُعقــد عليه الآمال ويراهن عليه الشــعب ووســائل الإعــلام، ثم ينتكس 
بسهولة مثيرة للفضول. لكن الإنكليز، الذين يحق لهم أن يحلموا وينتظروا 
وا على النظر  من فريقهم المعجزات، لا يستثمرون في الهزيمة. هؤلاء قوم تربَّ
إلى الأمام حتى في أكثر الانتكاســات ألما: يحزن الناس ويبكون بالدموع، 
تقوم الصحافة بدورها المطلوب في تشريح ما حدث، ثم تمضي الحياة إلى 

الأمام لأن لا شيء يجب أن يوقفها. 
هناك شــعوب، الإنكليز منها، تعترف بالنصر فقط ولا تتوقف إلا عنده. 
تتذكر هزائمها، لكنها لا تجعل منها عائقا امام الســير الطبيعي للحياة. أحد 
اســباب هذا المزاج الإيجابي أن هذه الشــعوب لديها أدوات التعويض عن 
الانتكاسة، عاطفيا وماديا واجتماعيا وجنســيا وترفيهيا. ولديها مَواطن 
نجاح تُنســيها الهزيمة الكرويــة، اقتصاديا وعلميا ورفاهــا وتنميةً بكل 

مسمياتها.
الجزائريون عكس هذا تماما. لأنهم بلا انتصارات وبلا مَواطن تعويض 
وبــلا أمل، يفعلون المســتحيل لاســتثمار الهزائم و»العك« فيهــا أكثر من 

استثمارهم في النصر.
المســؤولية الأولى تقع على السلطات ووســائل الإعلام، لأنهم يدركون 
أن إخفاق الفريق القومي فــي نهائيات كأس العالم أو أفريقيا يعني انتظار 
الدورة المقبلة من المنافســة ذاتها لكي يتجدد الطموح والطمع. وفي انتظار 
الانتكاســة الأخرى، هناك ســنوات من الفراغ القاتل والملل غير الآمن، من 
مخاطــره أنه قد يقود إلى انفجار يخشــاه الحكام ووســائل الإعلام التي 

تشعر بأن من مهامها الاستعداد لمواجهة الحرائق المحتملة.
لم أتابــع مباراة الخميس )ولا غيرها قبلًا أو بعــداً(. ولم تؤلمني هزيمة 
الجزائر يومذاك مثلما لم يكن سيسعدني الفوز فيها لو حدث، لكن وصلتني 
أصداء كثيرة عن آراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أجمع 
أصحابها على أن الجزائر لا تمتلك فريقا وطنيا قادراً على المنافسة الدولية!
مجتمع يتألم بشــدة لأنه »بلا فريق وطني قادر على المنافسة الدولية«، 

وهو بلا أبسط ضروريات الحياة، يتنفس العنف في كافة اشكاله.
بلا مستشفيات تليق بالإنسان. 

مدنه بلا مراحيض.
أطفاله بلا مدارس لائقة )اكتظاظ هائل، لا تدفئة في الشــتاء ولا تكييف 

في الحر، ناهيك عن التعليم المتردي(. 
شوارعه بلا أمان، لا الطفل آمن فيها على براءته، ولا الفتاة على عرضها، 

ولا الشيخ على شيخوخته.
شبابه بلا طموح إلا طموح الهجرة شمالا.

أغلب مسؤوليه السياسيين بلا شرف.
رجاله ونساؤه بلا حق في عطلة سنوية جديرة بهذا الإسم.

طبيعتــه )التي كانت ذات يوم ســاحرة( منتهَكة بالإســمنت المســلح 
ولصوص العقار المتكاثرين كالفطر.

أبَعــدَ كل هذا يأتي من يبكي على عدم وجود فريق »قادر على المنافســة 
الدولية؟«.

أختلف مع القائل أن »من حق هذا الشــعب أن يفــرح« إذا كان المقصود 
بالفرحة تلك الســكرة المرتبطة بمباراة في أدغال أفريقيا. »هذا الشــعب« 
ســيفرح أكثر وفرحته تتجذر وتدوم عندما يجــد لأولاده مدارس محترمة 
ومنظومة تعليمية فاعلة ومتنورة. ســيفرح حقا عندمــا يأمن على أطفاله 
خارج أســوار المدرســة والبيت. وعندما يطمئن ألّا حقيراً سيسمح لنفسه 
بمس مؤخرة أخته أو ابنته في الشــارع ويخاطبها بالزانية. وعندما تجد 

زوجته مستشفى تلد فيه بكرامة وأمان.. وعندما وعندما.
بقية الفرح كذب في تدليس.

٭ كاتب صحافي جزائري

عندما اختزل الجزائريون
شرفهم في »جلدة منفوخة«
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الصحيــة  الســلطات  حــذرت  ب:  ف  أ  ـ  لنــدن   ■
البريطانيــة الاثنين من أن الطهي الزائــد للمأكولات قد 
يسبب السرطان، ما يشكل إنذاراً لكثير من البريطانيين 
المعروفين بحبهم لشــرائح الخبز المحمص )التوســت( 

والبطاطس المقلية. 
وتحــوي المناطق التي يميل لونها إلى الاســمرار في 
هذه الظروف مــادة اكريلاميد التي اكتشــفها باحثون 
ســويديون في العام 2002 ولها آثار مســببة للسرطان 

وتلف الأعصاب.

وأشــارت الوكالة البريطانية لســلامة الغذاء )إف 
إس إيــه( إلى ان مادة أكريلاميد تتشــكل خصوصاً في 
الأطعمة الغنية بالنشــاء )كالبطاطــس والخبز( خلال 

الطهي على درجات حرارة مرتفعة. 
وللتقليل من التعرض لهذه المادة الكيميائية، أوصت 
وكالة »اف اس ايه« بعدم الإفراط في طهي الأطعمة، كما 
أعطت المستهلكين نصيحة نظرية للتوصل إلى ذلك تكمن 
في طهي المأكــولات حتى يصبح لونهــا »ذهبياً« وعدم 
انتظــار ان تصبح باللون البني الذي يؤشــر إلى طول 

مدة الطهي.
وأشــارت وكالة »اف اس ايه« إلى أن أكثرية الناس 
ليســوا على علم بوجــود مادة اكريلاميــد مبدية أملها 
في ان تعطي هذه الحملة للمســتهلكين وسيلة لتقليص 

»استخدام الاكريلاميد«. 
وقــد أثار إطلاق هــذه الحملة موجــة تعليقات عبر 
الصحافة البريطانية الاثنين، إذ تساءلت »بي بي سي« 
ما اذا كان على البريطانيين »التخلي عن تناول شــرائح 

الخبز المحمص«.

وحاولت صحيفة »دايلـــــي مايل« من ناحيتــــها 
طمأنة قرائها عبــر إيرادها تأكيد أحد خبــراء التغذية 
بأن تناول شرائح الخبز المحمــــص لا ينطوي على أي 
مخاطر إلا في حال الإفراط لدرجة أكل »320 شريحة في 

اليوم«. 
وحســب الهيئة الأوروبية لســلامة الأغذية »تظهر 
البيانات المتأتية من دراســات حيوانية أن الاكريلاميد 
أضراراً  يلحقــان  الغليســيداميد،  الأيضــي،  وناتجها 

وراثية ولهما آثار مسرطنة«.

تزايد تعاطي المخدرات  في المدارس الألمانية
 

التحميص المفرط للخبز والبطاطس يسبب السرطان  

  ورق مقاوم للسوائل والنار

 731 مليون مستخدم للانترنت  في الصين  

■ أنقــرة ـ الأناضــول: تمكــن علماء 
وباحثــون صينيون في معهد شــنغهاي 
مقاوم  ورق  تطويــر  مــن  للســيراميك، 
للسوائل والحرارة، من المتوقع طرحه في 

الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكــر موقع صحيفــة »صباح جنوب 
الصين«  ومقره هونــغ كونغ أن الباحثين 
استخدموا خلال تعديلهم تركيبة الورق، 
نوعاً من أنواع الكالســيوم الموجود على 
عظام وطبقة أســنان الحيوانــات، التي 

تسمى بـ »هيدروكسيباتيت«.
المطوّر  الــورق  أن  إلى  الموقع  وأشــار 
يمكنــه مقاومــة درجات الحــرارة حتى 
200 درجــة مئوية وســوائل مثل القهوة 

والشاي والعصائر.
وأوضح رئيس الفريق »زهو ينغ جيه« 
للسوائل  مقاومة  ورق  تطوير  ســبق  أنه 
أو الحرارة، لكنهــا للمرة الأولى يتم فيها 

تطوير ورق مقاومة للســوائل والحرارة 
معاً. وأشار الباحث الصيني إلى أنه يمكن 
اســتخدام الورق المطور فــي التخطيط 
ولوحــات الإعلانــات وفــي العديد من 

الأماكن.
ولفت إلــى أنه يمكن تنظيــف الورق 
بالمــاء دون أن تتأثر الكتابــات، مضيفاً 
»هذا الورق ســيتيح إمكانيــة الاحتفاظ 
بالوثائق المهمة لمئات الســنوات، لأنه لن 

يتأثر بالحرائق أو السيول«.
 »A4« وأفــاد بــأن الورقة من قيــاس
العادي،  الورق  من  أغلى  سعرها  سيكون 
إلا أن ســعرها ســينخفض بعد إنتاجها 

بكميات كبيرة.
 ويســعى الفريــق الذي يعمــل على 
تطوير المشروع منذ 2008 إلى طرح المنتج 
في الأســواق خــــــلال مــدة أقصاها 3 

أشهر. 

■ بكين ـ أ ف ب: بلغ عدد رواد الانترنت 
في الصين وهو الأعلى في العالم، 731 مليون 
شــخص في نهاية كانون الاول/ديســمبر 
أي ما يوازي عدد ســكان القارة الأوروبية 
على ما اعلنت الســلطات. وبــات 53.2 ٪ 
من ســكان الصين البالغ عددهم 1.37 مليار 
نســمة، يعتبرون من رواد الانترنت على ما 
جاء في بيان لمركز الإعــلام حول الانترنت 

وهو هيئة حكومية.
وزاد عدد رواد الانترنت في الصين تالياً 
43 مليونــاً فــي غضون ســنة )+6.2 ٪( 
حسب المركز أي ما يوازي تقريباً عدد سكان 

إسبانيا.
وتمنع بكــين الوصول إلى مواقع انترنت 
و«إنستغرام«  »فيسبوك«  منها  عدة  أجنبية 
وديليموشــن«  و»يوتيــوب«  و»غوغــل« 

اخبارية  ومواقــع  »تويتــر«  عــن  فضــلًا 
اخــرى. وتخضع المحتويات المنشــورة من 
قبل وســائل الاعــلام الصينية وشــبكات 
التواصل الاجتماعــي لمراقبة لصيقة. إلا ان 
سرعة النشــر وكمية المعلومات واستخدام 
بالالتفاف  أحياناً  تســمح  معينة  برمجيات 

على الرقابة.
وتعول الصين على الانترنت والشركات 
الناشــئة والارتفــاع الكبير فــي التجارة 
الاقتصادي  نموهــا  لتنشــيط  الالكترونية 
اذ ان محــركات الاقتصــاد التقليديــة من 
صــادرات وصناعات ثقيلــة وغيرها باتت 

تعاني من التباطؤ. 
واطلقت بكــين خطة طموحــة )انترنت 
وتنمية  الانترنت  استخدام  لتحفيز  بلاس( 

التكنولوجيات الجديدة.

■ ميونيــخ ـ د ب أ: إعداد ســيجارة مخدرات في إحدى 
دورات مياه المدرسة، تبادل كيس بلاستيك به بانجو مقابل 
نقــود من تحت المنضــدة، أو تعاطي بضعة أقراص بشــكل 

جماعي في إحدى زوايا فناء المدرسة.
كان الأصل أن يرتبط اليوم المدرســي بالكتب والطباشير 
والمقالات المدرســية ولكن البيانات التــي أعلنتها مديريات 
الأمن ووزارات الداخلية في الولايات الألمانية تشــير إلى أن 

المخدرات أصبحت أيضاً ضمن معالم اليوم المدرسي.
ســواء تعلــق الأمــر بالقنــب أو البانجــو أو المخدرات 
الكيميائية مثل أقراص الميثامفيتامين التي بدأت تنتشر منذ 
نحو عشــرة أعوام فــإن جرائم المخدرات ازدادت وبشــكل 
مأســاوي أحياناً في أفنية المدارس الألمانية خلال السنوات 

الماضية حيث ارتفعت إلى ثلاثــة أمثال ما كانت عليه تقريباً 
عــام 2011 في مــدارس ولاية بادن فورتمبرج على ســبيل 
المثال، وبلــغ 939 جريمة عام 2015 مقابــل 348 جريمة عام 
2011 وذلك رغم برنامج شــامل في هذه الولاية للوقاية من 

الإدمان.
كما ارتفعت أعــــــــداد جرائم تعاطي المخـــــدرات في 
ولاية سكسونيا أنهالت بواقع ثلاثة أمثال وإن كان عـــــدد 
هذه الجرائم أقـــــل منها في ولاية بادن فـــورتمبرج حيث 
بلغ عــدد هذه الجرائم 42 جريمة عــام 2011 مقابل 109 عام 

2015
كمــا ســجلت مديريتــا الأمن فــي ولاية شــمال الراين 
فيســتفاليا وولاية سكســونيا تضاعفاً لهذه الجرائم التي 

ارتفع عددها في شــمال الراين فيســتفاليا من 443 إلى 897 
وفي سكسونيا من 69 إلى 128 في الفترة نفسها. وكان الحال 
مشــابهاً في ولايات ألمانية أخرى وإن كانت الزيادة في هذه 

الجرائم بشكل متفاوت.
أغلب جرائم المخــدرات في المــدارس الألمانية عبارة عن 
حيازة مواد مخدرة أو شــرائها، وخاصة مخدر البانجو أو 
القنب. وفي أغلب هذه الحالات عثرت الشــرطة على شباب 
أثنــاء ارتكاب هــذه الجرائم وقلما كان هؤلاء في ســن أقل 
من 14 عاما. كما يندرج جنــاة بالغون ضمن مرتكبي جرائم 
مخدرات في المــدارس. ويقصــد بالبالغين هنا مدرســون 
ومديرو الأعمــال اليدوية في المدارس، ولكــن أعداد هؤلاء 

ليست كبيرة مقارنة بالأعداد الإجمالية.

 معدل الولادات
في الصين يرتفع

إلى أعلى مستوياته 
■ بكــين ـ أ ف ب: ارتفــع معــدل 
أعلى  إلــى  الصــين  فــي  الــولادات 
 2000 العام  منذ   2016 عام  مستوياته 
بعد تشــريع الحق فــي إنجاب طفل 
ثان. وفي عام 2016، ســجلت 17.86 
مليون ولادة في البلد الذي يضم أكبر 
عدد من السكان في العالم، في مقابل 
16.55 مليــون ســنة 2015، ما يمثل 
ارتفاعاً بنسبة 7.4 ٪ في خلال سنة، 
وينجوانغ  يانــغ  الأحد  أعلن  ما  على 
المســؤول الرفيع المستوى في اللجنة 
الأسري  والتخطيط  للصحة  الوطنية 
)ســي ان اس بــي اف(. وهذا المعدل 
هو ألأعلى للولادات منذ بداية الألفية 

الثالثة.
الولادات  وسجلت 45 ٪ من هذه 
على  واحد  طفــل  لديها  عائــلات  في 
الأقل، فــي مقابل 30 ٪ ســنة 2013 
حســب وانغ الذي عزا هــذا الارتفاع 
إلى قرار تشــريع الحق فــي إنجاب 
طفل ثان. وفي ظل تشــيخ الســكان، 
أوقفت الصين تدريجاً العمل بسياسة 
الطفل الواحد التي اعتمدتها في نهاية 

السبعينيات.
تســمح  باتت   2013 عــام  ومنــذ 
لــأزواج الذين يكــون أحدهما ولداً 
وحيداً فــي عائلته بإنجاب طفل ثان. 
وهي وســعت هــذا التدبير ليشــمل 
جميع الأزواج اعتبــاراً من الأول من 
كانــون الثاني/ينايــر 2016 إثر قرار 

صادر عن الحزب الشيوعي الصيني.
لكــن غــلاء المعيشــة )تكاليــف 
وغيرها  والطبابة  والتعليم  الســكن 
من الخدمات( يثنــي الكثير من الأهل 
عن إنجاب المزيد من الأطفال، على ما 
أظهرت دراسة أجرتها جمعية النساء 
بينت  وقد  الماضــي.  العام  الصين  في 
هذه الدراســة أن 53 ٪ من العائلات 
التي لديها أطفال لا تنوي إنجاب طفل 

ثان.
وكانــت الصين تضــم 1.37 مليار 
نســمة في نهاية 2015 التي شــهدت 
خلالها تراجعاً في الولادات قدره 320 
ألفاً. وكشــفت السلطات الصينية في 
بداية العــام 2016 أنها تتوقع أن يبلغ 
إجمالي عدد الســكان في البلاد 1.42 
مليار نسمة سنة 2020. ومن المفترض 
أن يبلغ إجمالي الســكان 1.45 مليار 
بحلــول العام 2030 قبــل أن يبدأ في 

الانخفاض.
 

 •أعلــن النجــم اللبنانــى وليد توفيق عــن حفلة يــوم الاثنين 30 
كانــون الثاني/يناير  في مهرجان »ربيع ســوق واقف« في العاصمة 

القطرية الدوحة.

• أصدر حلمـــي النمنــــــم، وزيــــر الثقافة المصــري قـــــراراً 
بتولي الناقد عصام زكريا رئاســــــــــــة الدورة التاســـــــعة عشرة لمهرجان الإســماعيــــــلية 
الســينمائي الدولي للأفلام التسجـــيلية والقصـــــيرة، والمقرر انطلاقــــــها 19 نيســان/إبريل 

المـــقبل.

• أغنيــة »لعب عيال« للمطربــة المغربيّة جميلة، نالــت وفي أقلّ من أســبوع على إصدارها، 
المرتبــة الأولى في التحميل والاســتماع في المغرب، حيث شــاهدها أكثر مــن 3.4 ملايين متابع 
عبر »يوتوب«. وكانت جميلة احتفلت بتخطي أغنيتها »بلاش بلاش« 116 مليون مشــاهدة على 

»يوتوب«.

• استقبلــــــت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئــــة البحــــرين للثقافة والآثار، 
أمــس خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنميــة الاقتصادية، وذلك مع اقتراب انطلاق 

مهرجان ربيع الثقـــافة في دورته الجديدة التي تبدأ عامه الثاني عشر خلال الشهر المقبل.

الياس خوري

الدم الذي ســال في أم الحيران فوق أنقاض البيوت المهدمة، 
أزهر في مظاهرات النســاء في واشــنطن وفــي كل مدن أمريكا 
والعالــم. هنا يهدمون البيــوت ويدمرون قريــة مهجّرة من أجل 
تهجيرها مــن جديد، وهناك يهدمون القيم والمعاني، حيث تلتمع 
اللغة الفاشــية بنصل السكاكين التي تُســنّ من أجل أخذ العالم 

إلى مسلخ دموي جديد.
هنا في فلســطين ينتفض الطلاب الفلســطينيون في الجامعة 
العبرية في وجه عميلين تافهين جــاءا للعق حذاء المحتل وإهانة 
الشعب السوري وازدراء تضحياته، وهناك ينتفض الضمير في 
وجه رئيس أمريكي يتكلم لغة الكراهية والتسلط واحتقار المرأة، 

ويسعى إلى إذلال الأقليات باسم هيمنة بيضاء آفلة.
فــي أم الحيران ســال الدم، كأنــه امتداد للدم الســوري، لكن 
المدعُوَين عصام زيتون وســيوران قجــو وقفا على منصة المحتل 
العنصــري، كي يلوثا ثورة الشــعب الســوري، فســمعا صرخة 

الطلاب الفلسطينيين: »الشعب السوري بده حرية مش عملاء«.
هنا وهناك، لن نخاف، وبيــروت أيضاً لن تخاف، لا الإرهاب 
الاجرامــي الذي حاول ليل الســبت الماضي أن يحــوّل ليلها إلى 
جحيــم، يخيفها، ولا الطبقة الحاكمة التي حولت الجمهورية إلى 

منهبة، ترهبها.

للحرية لغة واحدة
هنــا وهنــاك، للحريــة صــوت واحــد وتســتطيع أن تتكلــم 
لغــة واحــدة، لقد وحّــد الفاشــيون والعنصريون والمســتبدون 
والأصوليــون العالــم فــي المواجهــة، ومــا علــى الديمقراطيين 
والمدافعين عن حق الإنســان في كرامته الإنسانية سوى التوحد 

في لغة المقاومة. 
لغــة المقاومــة واحــدة، نصوغها مــن جديد ونكتــب بها الألم 
والأمل، ونخوض من خلالهــا معركة الصمود في وجه الوحش 

الفاشي العنصري الذي يريد إطفاء البريق في عيون أطفالنا.
مــا جرى فــي أم الحيــران القرية البدويــة الفلســطينية التي 
هُجّــرت عام 1956، وأعيد تهجيرها الآن، كي تُهجّر بعد ســنوات 
مــن جديــد، لا يشــير فقــط إلــى وحشــية المحتــل الاســرائيلي 
وعنصريته واصراره على تحويل نكبة الشــعب الفلسطيني إلى 
نكبة يومية مســتمرة، بل يشير أيضاً إلى أن هذا الوحش المدجج 
بالســلاح والكراهية، هو امتداد لوحش الكولونيالية الذي صار 

اليوم أخطبوطاً عنصرياً شعبوياً، احتل البيت الأبيض. 
ترامب الذي يُحســن تبســيط اللغة كي تصير وعاء للحقد هو 
الوجــه الآخر لنتنياهــو ولفيفه العنصري. هنــاك يريدون إذلال 
النســاء والأقليات، وهنا يريــدون تحويل الأقليــة اليهودية إلى 

اداة لإذلال ابناء البلاد واصحابها.
معركة واحدة بأســماء متعددة، الفاشــي الأمريكي يريد نقل 
ســفارته إلى القدس اعترافاً باحتلالها، والعنصري الإسرائيلي 
يريد تطهير الأرض من أهلها، وكلاهما يرى في المستبد السوري 
عقابــاً لنــا على صرخــة حريتنا، وفــي الوحــش الأصولي مرآة 

لصورتنا يسهل تحطيمها.
غول واحــد برؤوس متعــددة وجد في دونالد ترامب رأســه 
المفقــود، فتفلّــت مــن كل الضوابــط معلنــاً الحــرب علــى القيم 
الانسانية والاخلاقية، معتقداً أن الماضي النازي يمكن استعادته 
بلغــة شــعبوية بذيئــة، تتفــن فــي محاربــة الثقافــة والاعلام، 

وتتمترس خلف أحلام بائدة.
إنه الانحدار إلى الحضيض. وفي الحضيض لن يجدوا سوى 
مقاومتنا، نقاوم مع نســاء امريكا وسودها ومسلميها وعربها، 
نقــاوم مــع المهاجرين والمهجريــن، نقاوم بالإســبانية والعربية 
والإنكليزية، وبكل اللغــات، كي نحمي اللغة من البربرية، نقاوم 
المغول والفرنجــة والمســتعمرين الصهاينة، نقــاوم نكبة العالم 

ونكبتنا في هذا العالم.

معركة واحدة 
نســاء سوريا اللواتي تعرضن لأبشع انواع الإذلال على أيدي 
ســفاحي داعش والنصرة، والإيزيديات الســبايا اللواتي حمين 
شــرفنا المهدور، يجدن أنفســهن اليوم مع نســاء امريكا اللواتي 

ينتفضن. 
وضحايا ســجون الاســد وبراميله هم الوجه الآخر للضحايا 
التــي تُعــد لاحتفــالات البيــت الأبيض فــي واشــنطن، واهل أم 
الحيــران فــي نكبتهــم المتجــددة هــم المســتقبل الــذي يســتعد 

الفاشيون والعنصريون لتعميمه على العالم.
إسرائيل الدولة العنصرية التي تغطت طويلًا بخطاب السلام 
الــكاذب، تكشــف عن وجههــا الحقيقــي، وتعلن أنهــا الحصن 
الأخيــر للدفاع عــن نظــام التمييز العنصــري الذي تهــاوى في 

جنوب أفريقيا. 
وأمريكا الترامبية تســتعيد »امجاد« سلخ فروات الأمريكيين 
الأصلانيين التي أطلقت عليهم اســم »الهنود الحمر«، عبر رئيس 

يتسلم مفاتيح الهاوية.

لا تخافوا
إنهم أقوياء لأننا منقســمون، »يتبرطعون« باللغة لأننا نسينا 
لغتنا، ويتســلطون لأننا خفنا واســتهولنا الجنون الذي بدأ في 
الحــرب الأمريكية على العراق، واســتُكمل في غزو ســوريا من 
كل الفاشيين والعنصريين، الذين جاء بعضهم لدعم الديكتاتور، 
وجــيء ببعضهم الآخر من أجل تلويث ثورة الشــعب  الســوري 

بالوسخ التكفيري الطائفي.
إنهم أقوياء لأننا استســلمنا وســمحنا للسفهاء واللصوص 
العنصريــون  فشــعر  فلســطين،  قضيــة  علــى  بالاســتيلاء 
الصهيونيون بأنهم يملكون ضوءا أخضر من اجل استكمال زرع 

ارضنا بالاستيطان والكراهية والحقد.
لا تخافــوا... إنهــا معركــة واحدة، شــرط نجاحهــا هو طرد 
الدجّالــين من صفوفنــا. لقد وجدت الصهيونيــة بيتها الحقيقي 

في الترامبية، فلنحاصرها هناك. 
)هــذا التقاطــع بــين الصهيونية والخطــاب الترامبــي المليء 
باللاســامية المعلنة والمضمرة، مســألة يجب بحثها والتمعن في 
دلالاتها، من أجل بلورة خطاب نقدي جديد يضع قضية فلسطين 

في مكانها الصحيح كجزء من النضال التحرري في العالم(.
لا تخافــوا... إنها معركة مصنوعة من عشــرات المعارك، وهي 
معركة صعبة وقاســية وشرســة، لكن علينــا ان نعي أننا نقاوم 

الوحش الذي يريد إعادتنا إلى عهود الظلمات. 

لا تخافوا

ريش الهنود الحمر موضة باريسية
من مبتكرات مصممة الأزياء الإيطالية »ماريا جرازيا شيوري« هذا التصميم 
المستمد من ثقافة )الهنود الحمر( السكان الأصليين لأمريكا وقبعاتهم الضخمة 

المصنوعة من ريش النعام، وقدم خلال عرض أقيم في باريس أمس. 

كريستينا 
الروسية في 
حفل
سينمائي 
لندني

النجمة الروسية 
»كريستينا ريهانوف« 

حضرت حفل جمعية نقاد 
السينما في العاصمة 

البريطانية لندن


